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مقدمة 

تھیأت لمصر ظروفا وعوامل رسمت لھا کیان حضاری متفرد منذ القدم 
وذلك بفضل موقعها المتميز » وضخامة نيلها » وخصوبة أرضها » واستقرار نظم 
الحكم فيها » ووفرة أعداد سكانها مع جلدهم وسماحة طبعهم ووحدة لغتهم وندرة 
الفوارق الجنسية بينهم وسهولة الاتصال بين جماعاتهم سهولة نسبية مع » وقدم 
إدراكهم لوحدة وطنهم الطبيعية » ثم توفر الكثير من المواد الأولية فى أرضهم › 
مع حصانة حدودهم حصانة طبيعية نسبيه على الرغم من اتساعها وامتدادها . 

ولا يعنى تعدد كل هذه المميزات إنها حققت المثالية بحكم الضرورة عند 
تناولها من منظور الأمن القومى › ولكن المقصد هو التقديم بها على إنها كانت 
من العوامل المساعدة فى إبراز الجوانب الطيبة فى الطرح » ورغم ذلك فلا يعنى 
هذا عدم وجود عوامل اخرى مضادة من داخل مصر أومن خارجها فعلى الرغم 
من دخول مصر ضمن النطاق الصحراوى العظيم الذى يضم اغلب بقاع الشرق 
الأدنى والأوسط فأن جريان نهر النيل فى أرضها قد خفف من نتائج الجفاف 
المناخى الى حد كبير واستطاع هذا النهر العظيم ان يطبع أهل مصر بطابع 
خاص » وان يوجه معايشهم وجهه زراعية مترابطة مستقرة منذ أنس أجدادهم إلى 
ضفافه فى فجر تاريخهم العتيق ومنذ اصبح المصريون يستغلونه ويقدرون جوانب 
نفعه اکثر مما یتهیبون مظاهر جبروته وطغیان فیضاناته ومخاطر أحراشه › فلقد 
ادت خاصية الامتداد الرأسى الطويل لنهر النيل من الجنوب إلى الشمال » مع 
ندرة فروعة الطبيعية الجانبية » إلى توزيع مواطن العمران القديم على جانبيه 
الطويلين توزيعا راسيا اكثر منه أفقيا » وقد أدت هذه الخاصية أيضا إلى ما هو 
أهم » فقد سمحت بتيسير الاتصالات المكانية وتسيير وسائل النقل المائية بين 
الجماعات على ضفافه » وقد ترتب على ذلك أن أدراك الحكام والمفكرون 
المصريون مدى الترابط الطبيعى بين أجزاء أرضهم ومدى اتصال مصالحها ومدى 
مقومات قوميتها و أفضى هذا التفكير مع غيره من مجريات الحوادث القديمة إلى 


التبكير بإقامة أول وحدة سياسية كبيرة مستقرة معروفة فى تاريخ البشرية كلها لها 
مساندها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحربية . 

وعلى نحو ما كان النيل أبا حانيا للمصريين القدماء ولازال » فقد ظلت 
صحراواتهم الجافة الموحشة أما حامية لكيانهم من حيث لم يحتسبوا » فقد أدى 
أتساع فيافيها الداخلية الخطرة إلى التقليل من استخدامها سبيلا للغزوات الخارجية 
التى كان يمكن أن تهدد آمن واستقرار وادى النيل الأخضر » وبذلك تحقق 
للمصريين نصيب كبير من الأمن . ويضاف إلى ذلك بعدا آخر من أبعاد الأمن 
القومى يتمثل فيما كفلته لهم الصحراء ومرتفعاتها »> على الرغم من وحشتها › 
بعض من مقومات مدنيتهم المادية نتيجة لوفرة معادنها وكثرة أحجارها وتعدد 
أنواعها الأمر الذى ساعد على قيام صناعات وحرف كان لها مردودها الاقتصادى 


غير أن أمور النيل والصحروات لم تكن هينة دائما فى أوائل عصور 
التحضر المصرى القديم و إنما تخللتها مصاعب وظواهر ظلت تتطلب من أهلها 
كثير من الجهد المنتج والمفضل ففيضانات النهر مثلا ظلت برغم جودها وانتظام 
مواسمها تستدعى من المصريين اليقظة الجماعية لمواجهتها وتستدعى منهم 
التعاون لتقليل أخطارها وتستدعى منهم بذل الجهد وتطوير المهارة لتسهيل الانتفاع 
بهذه المياه وتوصيلها إلى الأرض المرتفعة » وقد استمرت إلى جانب ذلك » بعض 
ضفاف النيل وفروعه القليلة بيئة طبيعية للأحراج النباتية والمستنقعات طوال فجر 
التاريخ وخلال فترات مديدة من العصور التاريخية ذاتها تحتاج إلى تكاتف بشرى 
فى سبيل إصلاحها واستغلالها » وأدت جهود المصريين فى الحالتين إلى تذكية 
إحساسهم المتصل بضرورة الانصياع لحكم مركزى مستقر يشرف على الجهد 
وينسقه وينظم الانتفاع به » وقد حمل هذا فى طياته متطلبات الأمن بمستوياته 
وأركانه »كما احتمل مطالب التطوير حتى وصل به إلى حتمية قيام سلطة عليا 
مركزية ... سلطة للدولة . 


وبالنظر للصحروات المصرية الواسعة فقد اشتركت مع غيرها من 
صحروات الشرق الادنى فى مظاهر فقرها الطبيعى › فهى كثيرا ما دفعت بدوها 
المحليين الى تعكير صفو الأمن فى مناطق الحواف الزراعية وطرق التجارة البرية 
> وظلت لذلك تستدعى اليقظة الدائمة من الحكومات القائمة لدرء خطرها وكسر 
شرتهم و إلزامهم حدود الطاعة قدر المستطاع . 

وعلى الرغم من ذلك فلم يكن لما لقيه المصريون القدماء من متاعب 
بيئتهم الصحراوية من تأثير معاكس على وجدانهم على الرغم من جفافها وقلة 
أمطارها فهى إذا ما قورنت بكثير غيرها فهى بيئة مأمونة العواقب هينة الحدة قليلة 
التقلب ليس فيها من صراع الظواهر الطبيعية أو مظاهر الرهبة والصخب العنيف 
ما يوجه أهل مصر إلى صخب عنيف متله أو يطبعهم معه بطابع العنف والتمرد 
والقلق وتغلب الأهواء والمشاعر والعادات » ولهذا لم يكن من الغريب أن يترتب 
على ما آلفه المصريون القدماء من غلبة الخير على الشر فى أحوال نيلهم 
وواديهم وصحراواتهم ومناخهم عظيم الأثر فى طبع حضارتهم الطويلة بصفة 
غالبة من مظاهر الأمن والاستقرار وطبع حياتهم السياسية بطابع الطمأنينة 
والاستمرار › تم الإيحاء بينهم بنوع من الشعور بالكفاية المادية والفكرية . 

ولم يكن اطمئنان المصريين إلى أوضاعهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والحربية بغير اثر ملموس فى نشأة مفاهيم للأمن لديهم وتطورها عبر 
العصور » ومصر ٠‏ وسط جيرانها فى عالم الشرق الأدنى القديم › قد اشتهرت 
بأنها حاضرة العالم القديم ومقصده » يقصدها من يريد الملاذ الآمن والتجارة 
الرابحة والسلعة الرائجة وعز من قائل" ادخلوا مصر أنشأ لله آمنين " 

ولم تنفصل مصر بأوضاعها الداخلية عن مجريات الحوادث الخارجية فقد 
كانت قلب العالم القديم بحكم المكان وبحكم المكانة » الأمر الذى شكل فكرا 
استراتيجيا مبكر مؤداها أن الأمن الداخلى كل لا ينفصل عن الأمن الخارجى 
المحيط وأن الأمن الداخلى هو الدرع الواقى للمخاطر الخارجية المتربصة حينا 
والمتأهبة حينا آخر فقد شهد الشرق القديم مواطن عديدة للعمران حيث انتشرت 


هذه المواطن خلال العصور التاريخية الزاهرة من حدود الأناضول شمالا حتى 
سواحل المحيط الهندى جنوبا » ومن شمال أفريقيا غربا حتى الخليج العربى شرقا 
وربطت بين مواطن العمران هذه عدة روابط طبيعية وحيوية لا تزال لها أثارها 
المحسوسة حتى الآن » فظلت العوامل المناخية التى سادت عصوره التاريخية 
متشابهة المظاهر ومتشابهة النتائج والتأثير فى حياة سكانه إلى حد واضح وكانت 
ولا تزال تميل إلى الجفاف فى معظم أحوالها فيما عدا مناطق قليلة اتصفت 
بمناخها الخاص على سواحل البحر المتوسط والى حد ما على سواحل البحر 
الأحمر والمحيط الهندى . وظلت معابر الشرق البرية ومخارجه الطبيعية التى 
استخدمتها شعوب الشرق فى تنقلاتها واتصالاتها القديمة مفتوحة مطروقة فى 
أغلب الأحيان › إلا حيثما تطلبت المصالح الإقليمية زيادة تحصيناتها وتشديد 
الرقابة عليها فى فترات الغزوات الخارجية والهجرات التى تهدد الأمن وتخل 
بمیزانه . وفی ظل ظروف كانت هذه طبيعتها › فقد فرضت على مصر حالة من 
الدئب الأمنى واليقظة فى مواجهة تلك الشعوب التى كانت تفر من أواسط أسيا 
ومرتفعاتها ومن جزر البحر المتوسط » ولكنها كانت تعد فى أغلب أحوالها 
متقطعة متباعدة مما أعطى ذلك الفرصة لمصر لأن تصبغ هذه الجماعات الوافدة 
بصبغتھا واذابتها تدریجیا فی کیانها. 

ومن البديهى أن يترتب على أتساع رقعة الشرق الأدنى القديم واختلاف 
المواقع الجغرافية لأطرافه وتباين التكوينات التضاريسية لأجزائه بعض التتوع 
الإقليمي فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لشعوبه ومجتمعاته › 
ومما لا شك فيه أن التنوع البيئى والمعيشى والسياسى والوجدانى لأجزاء الشرق 
الأدنى القديم كان مسئولا إلى حد كبير عن مظاهر التنافس السياسى والصدام 
الحربى بين شعوب ودول الشرق من حين لآخر وكان هذا الداعى الأكبر لليقظة. 

إن طرح موضوع الأمن القومى فى مصر الفرعونية ورافد الاستخبارات 
فيه يستلزم عدة أمور تجدر مراعاتها عند إخضاعه لمنهج البحث من أهمها أن 
المدى الزمنى الذى يدور البحث فى إطاره ينقسم إلى شقين : بعضه يمتد قبل بدء 


العصور التاريخية المصرية وبعضه الآخر يقع مع بدء العصر التاريخى بقيام 
الأسرة الأولى سنة ٠٠٠١‏ ق. م تقريبا ويمتد حتى نهاية الأسرة الثلائين فى خواتيم 
القرن الرابع قبل الميلاد . وبما أن البحث يتناول نشأة مفهوم الأمن بمستوياته 
وأركانه المختلفة كان لابد من البدء برصد أصل الظاهرة وان كانت فى عصور لم 
تترك لنا سوى بقايا أثرية قد تفسرها مدلولات عصرها أو تفسرها سجلات عصور 
تالية مادتها أغزر وقرائنها أوفر وعلى هذا فقد أجريت البحث فى ستة فصول 
أختص كل فصل فيها بفترة زمنية تجلى فيها مفهوم الأمن أو سلطة تنظيمية تقوم 
على توفير الأمن بما يناسب زمنه . وقد راعيت فى هذا رصد الثابت والمتغير من 
المظاهر الأمنية حتى يمكن بقدر المستطاع رصد ما استقر منها فى الفكر 
والممارسة فى العصور المختلفة وقد تناول الفصل الأول الأمن من هذا المنظور 
وکان تحت عنوان " الأمن : ظهيره ومظاهره '. 

أما الفصل الثانى فقد تناول أطوار التكوين الأمنى » ومن منظور أولى 
فى النهاية إلى حتمية قيام سلطة الدولة وبما أن هذه الدولة قد قامت فى تدرج 
طبيعى منذ عصر القرية السحيق ثم المدينة والإقليم » وما يمكن أن يصاحب ذلك 
من توالد فكر أمنى يضم كل هذه التنظيمات الاجتماعية ويوجهها سياسيا الأمر 
الذى يقضى فى النهاية إلى الوصول إلى نظرية الأمن القومى وحتمية التطبيق 
لمصلحة المجموع . 

وفى الفصل الثالث ءتعرضت بالبحث والتحليل إلى مملكة الصعيد أو 
مملكة الجنوب المصرية » وتناولت خريطتها الطبيعية ومدى توافر الشروط الأمنية 
الطبيعية فيها مما أهلها لأن تصبح دولة لأول مرة فى وادى النيل المصرى › 
وكيف كانت هذه المؤهلات الطبيعية هى المهندس الذى أستولد فكرة الدولة » قبل 
الدلتا التى لم تساعدها ظروفها الطبيعية فى خلق المناخ السياسى الأمن لقيام دولة 
على نفس الدرجة وبنفس الفرصة التى أتيحت للصعيد . 


وقد سلكت هذه الفصول الثلاثة الأولى فى باب أول و بعنوان "النشأة 
واأتة د" 


اما الباب الثانى » وهو بعنوان : 'الأمن القومى بين دورات النهضة 
ونويات الغفوة "» فقد اشتمل على ثلاثة فصول(الرابع »و الخامس »و السادس ) 
وقد تتابع البحث على وتيرة التتابع الزمنى للعصور وتطور الأمن فيها » ففى 
الفصل الرابع » وهو بعنوان : 'الاستغراق الداخلى ' » عالجت الأسباب المنطقية 
التى حدت بالمصريين أن يهتموا بأمورهم الداخلية اكثر من الاهتمام بالمحيط 
الخارجى › ذلك أنه لم يكن هناك ما يعكر صفو الآمن » أكثر من غارات البدو 
والرعاه على المناطق الفاصلة ما بين الأخضر واليابس أو الطين والرمل » وهذا 
لم يكن يستدع منهم اكثر من القيام بحملات تأديبية أو توجيه ضربات وقائية . 

فى الفصل الخامس » وهو الفصل الذى تعرض للظروف التى استدعت 
من المصريين أن يتحولوا بفكرهم الإستراتيجي إلى طور جديد فى حياتهم بعد 
محنه الهكسوس حتى اصبحوا على بينه بان لا أمان لهم فى ظل المتغيرات التى 
أخذت تتسارع مظاهرها وتنذر بالأخطار المحدقة بهم والتى يمكن أن نفاجئهم 
بمثل ما حدث لهم من جراء غزوة الهكسوس » فراو فى التوسع منطقا أمنيا يجنبهم 
مخاطر التعرض لغزوات أو هجرات من مناطق الطرد البشرى بأواسط أسيا . وفى 
ظل هذا المفهوم وهذه الرؤية » بلغ الأمن القومى المصرى على عصر الدولة 
الحديثة أعلى مراتبة و أحرز اعظم إنجازاته على كافة الأصعدة سواء منها 
العسكرى وما يكتنفه من نشاط استخبارى مكثف » أو على الصعيدين السياسى 
والاقتصادى . 

وقد تعرض البحث فى فصلة السادس » وهو الفصل الختامى »› لمظاهر 
من التدهور السياسى والامنى › لم تشهدها مصر منذ عصر الهكسوس » وكان 
لهذه المظاهر مسبباتها الداخلية الغير مسبوقة : أسباب تتضافر فى إحداثها اكثر 
من عامل کان بعضها الخارجی و أكثرها خطرا كان داخلى » وظلت فى تدرج 
تدهورى بحيث أودت فى النهاية بنظام حكم استمر قويا اكثر من الفى عام › وقد 
وضعت هذا المبحث الأخير » تحت عنوان " العصر المتأخر... التفريط وعواقبه 
وق كان هذا المبخت ختما الغضو ر القديمة رخات للحت : 


الحمد لله العلى الأعلى » لا أحصى ثناء عليه ولا التمس خيرى الدنيا 
والآخرة إلا لديه » سألته فتفضل وأعطانى فأجزل وألبسنى من سابغ توفيقه حللا لا 
تبليها الأيام » ولا تبلغ كنهها الإفهام › فله الحمد على نعمه الوافرة هو ولى فى 
الدنيا والآخرة . 

أما الشكر 

فهو لكل المخلصين الذين ظاهرونى فى بحتى هذا ولو بكلمة فرب كلمة 
أوضحت الطريق ويسرت السبل › كثيرون من ساعدونى فى تأويل بعض 
المظاهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو المظاهر ذات الطابع البشرى 
والأستخبارى » تكلم الذين يعملون فى مجالاتها . وهنا » وأنا بصدد الشكر › لا 
يفوتتى أن أخص بالشكر السادة الأساتذة الأفاضل : 
الأستاذ الدكتور /أحمد الصاوى «والأستاذ الدكتور إمحمد عادل محمد عبد المنعب 
لما بذلوه من جهد التوجيهه وجهد الأشراف . 
وأتوجه بالشكر الجزيل لزملاء لى فى العمل كان لتشجيعهم عظيم الأثر فى شحذ 
همتى حتى أقوم على هذا البحث وأصل به إلى منتهاه . 


والحمد والشكر لله رب العالمين من قبل ومن بعد . 
الباحث 


الأمن » ظهيرة ومظاهره 
(الزمن السابق لفجر التاريح) 


الفصل الأول 
تمهید 
الأمن « ظهيرة ومظاهره 
(الزمن السابق لفجر التاريخ) 

من البديهى أن وراء ذلك البنيان الحضارى لمصر الفرعونية تاريخا 
تطوريا عميق الجذور › ومن البديهى أيضا أن ركائز هذا البنيان › سواء 
الفكرية منها أو المادية »> صنعت أساسا وشكلت نشأة › وبقدر عمق هذا 
الأسادن ونقاء التشاة كان اعات النظرن ركان اكتمال الان هذا 
الشوط ما بين النشأة والاكتمال هو النسيج الحضارى الذى يشكل مادة 
التاريخ فى مصر القديمة . 

تبدأ الشرارة الأولى فى ماضى مصر الحضارى البعيد مع العصر 
الحجرى القديم بمراحله المديدة المتتالية ١‏ › ولقد تزامن مع هذا العصر 
حدوٿ تحول مناخی تمثل فى سيطرة عصر مطير غلف مصر وما جاورها 
من أرجاء الشرق الأدنى القديم » فأحال نطاق الصحروات الحالى (شكل )١‏ 
إلى مناطق وفيرة العشب والنبات والحيوان ۲ » فعاش إنسان هذا العصر فى 


أ - يشتمل العصر الحجرى القديم ١اطااهء‏ اه۴ على أربعة مراحل زمنية متتالية › اختلف 
الباحثون فى بدايتها » وفى مداها » والتقديرات التالية هى أقرب ما يتفق عليه أغلبهم: 
٠ه‏ الحجرى القديم الأسفل : انتهى منذ ٠١‏ الف سنة ق.م. 
٠‏ الحجرى القديم الأوسط : انتهى منذ ٠١‏ الف سنة ق.م. 
ه الحجرى القديم الأعلى : انتهى منذ ٠١‏ الف سنة ق.م. 
ه الحجرى الحديث : انتهى منذ ۷٠٠١ - ۸٠٠٠‏ سنة ق.ءم. 
- ابراهيم رزقانة › الجغرافية التاريخية › القاهرة » ٠۹٦٦١‏ ص .٠"٠١١٠‏ 
- جمال حمدان » شخصية مصر » الجزء الثانى » القاهرة ٠۹۹ ٤‏ ص١".‏ 
 M.Hoffman, Eg. Before the Pharaohs, Texas, 1991 P. 10,21 , 25.‏ - 
" - قابل العصر المطير عصرا جليديا فى منطقة العروض الشمالية بقارة أوربا. 


ظل هذه البيئة السخية »> صيادا وجامعا لقوته. وانتهت الدراسات إلى أن 
العصر المطير ينقسم إلى عصرين ۲ › كان العصر الثانى منها هو الأقصر 
زمنيا ٠٤‏ إلا انه كان العصر الأهم والأخطر مردودا › فقد شهد هذا العصر 
فة الخضان الشرنة قى مشر بظهرر العتاعة المكرهة ال اه 
إليها العلماء فى بدء التأريخ لحضارة الإنسان المصرى. 

فى ظل هذا الاستهلال نجد أننا قاب قطبين :البيئة ومعطياتها 
الطبيعية » الإنسان وسلوكه » والحكم على المشهد الأمنى هنا لا يتأتى إلا 
برصد المظاهر ذات العلاقة » فمع كل مظهر أو مصدر يبعث على الخوف 
أو تنجم عنه المخاطر ويستدعى سلوكا تناسبيا بالدفع أو الحماية أو التحوط 
تتشكل قضية الأمن » ولعل أفضل تعريف للأمن هو نقيضه » فلا أمان مع 
خوف » ومظاهر الخوف كثيرة ووسائل التأمين كثيرة » وبين مظاهرها › 
الكثير » منه الإيجابى ومنه السلبى »› وأهم مظاهرها هو الإنسان › العنصر 
الديناميكى فى المحيط البيئى › يقيم ويقوم وفق حاجته ورغباته. 
والبيئة الطبيعية «تعريفا »هى مجموع المظاهر الطبيعية لإقليم ما أو مكان ما 
> تعيش فى إطارها الكائنات الحية » بما فيها الإنسان › وتلك المظاهر هى 
بمثابة عوامل تتعاون لترسم الصورة البيئية للإقليم أو المكان › والإنسان هو 
محور الارتكاز فى تلك البيئة > شكل (۲) » باعتبار أن الإنسان هو الكائن 
الحى الوحيد الذى يملك إمكانيات التأثير والتغيير فى البيئة وفق حاجاته 


- ابراهیم رزقانة ¢ المرجع السابق ص TT TT‏ 
- أرنولد توینبی > مختصر دراسة للتاريخ »> معرب » القاهرة ۱۹٦1٦‏ الجزء الأول صن 11٤‏ وما 
بعدها. 
" - سادت فترة جفاف طويلة بين العصرين فى البلايستوسين الأوسط وبدأ المطير الثانى مع 


البلايستوسين الأعلى 
S.Huzyyin The Place Of Egypt in Prehistory, Cairo, 1941 , P. 146. Table‏ - * 
Xll‏ 


الاقتصادية » ووفق ظروفه الاجتماعية وبما يوفر له الإحساس بالأمان 
والسكينة ١‏ . 


'-1.W.Cornwall, The World of he anciant Man , New York, P. 26 - 44 


( شکل ۱) 
خريطة فوتوغرافية تظهر النطاق الصحراوى(اللون الأصض) 
الذى ساد مناطق الشرق الأدنى القديم 
عن : كوبر 1989 , 2 Archao Logie , helf‏ 


( شکل ۲) 
رسم بيانى » الإنسان محور الظواهر البيئية و المؤثر فيها 
عن : World of Ancient Man , Fig.1 Ji‏ 

وبقدر توافر بواعث الأمان والسكينة فى البيئة » بقدر ما تكون بيئة جاذبة 
بشريا والعكس صحيح » وتتحدد العوامل الجاذبة فى: 
الموقع (الجغرافى) › المناخ» التضاریس " sصإ٥۴-‏ م1 ٠"‏ التكوينات 
الصخرية والمعدنية » التربة "8٥11"‏ » النبات والحيوان " Flora and‏ 
۴2" » ثم الزمان "٣1۳۴"‏ باعتبار أن البيئة الطبيعية تتعرض لتحولات 
فى مظهر أو أكثر من عصر إلى عصر ٠‏ وقياسا على هذا فقد توافر للبيئة 
الطبيعية فى مصر ظروفا طبيعية شكلت فى مجموعها مسرحا للنشاط 
البشرى. ونجد من بواعث الأمان والسكينة » وعوامل النمو الاجتماعى 
والاطمئنان الاقتصادى ما جعل من مصر قطب جذب بشرى بمقياس هذا 
الزمن السحيق. 

فى ظل هذا العصر المطير شهدت مصر تحولا مناخيا جذريا › 
حيث استحالت الصحروات المصرية إلى نطاق سافانا وإستبس ترعى فيه 
الحيوانات الضخمة التى تألف كثرة الماء ۷. 

آما الوادى فكان ملئ بالمستنقعات › كثيف فى أحراشه أى أنه لم 
يكن صالح للسكنى ^۸ والصورة العامة للبيئة الطبيعية فى مصر فى هذا 
ار شقانن كن اقا كانت وة فى تا ها 
سلسة فى جغرافيتها . وبما أن الإنسان جغرافى بطبعه » كما يرى الجغرافيون 
> فانه يسعى نحو البيئة التى تلائم حركته وتلبى مطالبه .٠‏ 


% Tbidun. 
'- S.Huzyyin, Op.Cit.P.60,65f,72f. 


^ - إبراهيم رزقانه » المرجع السابق ص ٠١۸‏ (هامش )١‏ 
أ - محمد السيد غلاب » البيئة والمجتمع › القاهرة ۱۹٦۹٩‏ ص ٤١ - ۳١‏ 


الشواهد الأولى : 

وينفس بساطة البيئة » تبدأً قصة الإنسان مع الأمن › بسيطة › 
فمفردات المشهد محدودة : زمن البلايستوسين » المناخ مطير ›» عصر ميلاد 
الحضارة فى الحجرى القديم » بساط عشبى ونبات وحيوان » طبوغرافيا سهلة 
» تكاد تخلو من التناقضات والعوائق الطبيعية الصعبة. 

وبين ظهور الإنسان ونشأة الحضارة » هناك فارق زمنى يبلغ مئات 
الآلاف من السنين . فالمقدر أن الإنسان قد تأكد وجوده مع بداية زمن 
البلايستوسين وهو زمن قدرت بدايته بنحو مليون سنة ٠١‏ » وهناك تقدير 
آخر » احدث » تقصى زمن ظهور الإنسان فرجع به إلى نحو مليونى سنة 
٠ ١١‏ بينما أعطت التقديرات لمولد الحضارة » أى الإنتاج الصناعى الحجرى 
> زمنا يتأرجح ما بين مائة آلف إلى ثلاثمائة وخمسون آلف سنة مضت 
ا عو غ من ان ما خن :لهوو الشرى وة 
الحضارة » لم تكن سوى زمن أزلى لم يكن للإنسان فيه تاريخ أو ذكرى › 
سبحانه عز من قائل " هل آتى على الأنس حين من الدهر لم يكن شيا 
مذكور " الإنسان .)١(‏ 

لقد كانت وسائل الإنسان وأدواته عبر هذا الزمن الأزلي هى ما 
يصلح من العظم أو من فروع الشجر أو قطع من الحجر فى شكلها الطبيعى 
١‏ » والصورة المحتملة التى يمكن تخيلها لحياة الإنسان الأول منذ سعى 


رزقانه»مرجع سابق ص۲۸۹۰ 
> فى دراسة اجراها جاكوب برونوفسكى عن بقايا للانسان منتصب القامة فى طبقة جيولوجية 
قدر عمرها بنحو مليونى سنة » فى منطقة رفت فإلى بشرق افريقيا : التطور الحضارى للانسان 
> معرب » القاهرة »> ۱۹۹۷ » ص ۲٠١-۲۰‏ 
"" - عبد العزيز صالح » حضارة مصر القديمة وآنارها »> ص ۹٥(هامش٠٠).‏ 
"- رزقانه » نفس المرجع › 

O, Menghin Welt Gechichte der Steinzeit, Wien 1931, P . 89f. 


على الأرض هى أنه ظل ضعيفا إزاء بيئته » يخضع خضوعا قهريا لمبداً 
البقاء للاقوی سواء فی کفاحه مع غیره من بنی جنسه »› أم فی كفاحه مع 
حيوانات بيئته » فقد ظل هولاء وهولاء ينازعونه المكان › وينازعونه الطعام › 
فكان عليه أن يشق طريقه باستمرار فى سبيل البحث عن الثمار › واقتلاع 
جذور النباتات » واقتناص الأسماك كلما استطاع » وملاحقة حيوانات الصيد 
المناسبة حيثما كانت » فإذا سلم بنفسه » واکتسب قوته » آوى بصغاره إلى 
حمى الأشجار » أو حمى الصخور ٠١‏ » هذا أن تركنا للحدس سبيلا » لكن 
وفى حقيقة الأمر › فان الصعوبات تكتنف تلك المرحلة التالية لظهور 
الإنسان » ومصدر هذه الصعوبات أن المدى الزمنى طويل للغاية » بل 
متناهی فى مداه » كما أن الإنسان طوال هذا الزمن » اتخذ أدواته من مواد 
عضوية تبلى بفعل الزمن » فليس هناك ما يمكن استدلاله. وحتى الوسائل 
الحجرية السابقة للعصر الحجرى القديم يعتريها شك عظيم فى كونها تمثل 
ما يعرف بحضارة الإنسان فى الفجر الحجری ٥1ط)ناه۴‏ » رغم أن '"منجن' 
ومعه العديد من العلماء › استشهد بقطع حجرية سميكة انتشرت فى مواقع 
النشاط البشرى العتيقة وقال أن تكسراتها تنم عن أقدم المحاولات البشرية 
للاستفادة من الأحجار باستخدامها فى أغراض الصيد » وأغراض الدفاع عن 
النفس ٠‏ وأن هذه المحاولات هى التى مهدت الطريق للعصور التالية .٠١‏ 
واذا كان كورنويل قد خص الإنسان أو الجماعة البشرية رأءiءه؟‏ 
بمركز الدائرة البيئية من منظور أن الإنسان يغير ويحول ويؤثر فى البيئة 
قدر استطاعته ووفق حاجاته» وهى متعددة فيها المادى » وفيها المعنوى › 


- عبد العزيز صالح » مرجع سابق ص ٥۸‏ 
O.Menghin, Op Cit. P.88‏ -5' 
وبلغت التقديرات الزمنية لعمر هذه المحاولات فى تقدير العلماء إلى نصف مليون سنة مضت : 


رزقانه > مرجع سابق ص٦۲۰‏ . 


وكان هذا محور اهتمام ماسلو فى تحليله للذات البشرية فيما يعرف بهرم 
الحاجات الإنسانية ٠١‏ (شكل٣)‏ . وتناول علماء النفس والاجتماع تلك 
النظرية بالبحث والدراسة لمعرفة مداها النفسى والاجتماعى » والأمر الذى 
يهمنا هنا هو ما يتعلق بالحاجات البشرية › والنظرية تقول بأن للإنسان 
حاجات فسيولوجية (تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية) » وحاجات 
تتعلق بالأمن والسكينة والاستقرار › وهذه الحاجات تتدرج فى الأهمية وعلى 
التوالى فى شكل هرمى » بمعنى أن المطالب المتمثلة فى الحاجات 
الفسيولوجية من طعام وتزاوج ...... الخ . تمتل قاعدة الهرم وتليها حاجات 
ومطالب الأمن والسكنية › كما أن فقدان أو اختلال درجة الإشباع الأمنى › 
وانعدام السكينة من شأنه أن يخل بالتوازن العام للشخصية الإنسانية › 
والإنسان باستحضاره التلقائى لغريزة الأمن › والسعى فى طلب السكينة › 
إنما يعكس سلوكا فطريا » ورغبة طبيعية فى التحرر من الخوف عن طريق 
تحييد مظاهر الخطر »› ومعرفة مصادره ٠۷‏ فبدافع الغزيرة الفطرية يؤسس 
للأمن » ويتجسد فى شكل الحاجات المادية والمعنوية » أما عن نشأته فيؤرخ 
لها بظهور الإنسان › ولد معه كمكون غريزى تطورت مظاهره بتطور 
الإنسان » وإاذا كانت مظاهره المادية الأزلية قد أنعدمت بانعدام القرينة 
المادية على مدى عشرات الآلاف من السنين فى ذلك الدهر الأزلى › فأن 


- إبراهام ماسلو س0ایة× 4۳طهاط۸(A١۹-٠۱۹۷٠).‏ من علماء الدراسات النفسية. 
آمریكى (روسى الأصل). 

ومن أبحاثه النفسية والاجتماعية » أن هناك إمكانيات متاحة لوقف العنف والحروب ونشر 
السلام بين الشعوب. 

- د. مجدى رزق محمد » مدخل إلى نظريات الشخصية » القاهرة » ۱۹۹۹ ›» ص١١١.‏ 

"- د. رشدى فام منصور » د. أحمد حسنين الشافعى » التيارات الإنسانية فى علم النفس › 
القاهرة » ۲٠١۰١‏ ص ٠١١-١١۱۸‏ 


- د. مجدی رزق محمد > مرجع سابق ص ۳-11 


الإنسان بمجرد أن خطا لأول مرة بفكره نحو التحضر وأخذ يرتقى ويصعد 
سلم الحضارة » أخذت المظاهر المادية الحضارية تتجلى وكان من بينها 
مظاهر الأمن فى عصور الحضارة البشرية الاولى › مظاهر أمنية مادية 
تترجم لمعانى غريزية متأصلة › حيث اختزلت الصناعة الحجرية المقصودة 
تفاصيل مئات الآلاف من السنين. 


( شکل ۳ ) 
رسم بیانی › هرم " إبراهام ماسلو " 
عن : رشدى فام » التيارات الإنسانية » لوحة ٠/١‏ 


المشهد المصرى 


مفردات الأمن فيه 


ظهرت على سطح الأرض المصرية فيما قبل الزمن الجيولوجى 
الرابع (عصرى البلايوسين والبلايستوسين) تكوينات صخرية وحجرية منتوعة 
ومتعددة » وهذه التكوينات أو تلك › بطبيعة الحال › لم تكن تعنى المصرى 
الأول فى شئ » ولم يكن يستطيع أن يؤثر فيها بشئ » ولكنه أخذ يحس 
بآثارها المختلفة منذ انتقل الى حياه الجماعةء و منذ بدأ يضع قدميه على 
سلم الحضارة» ومنذ لاحظ أن المناطق الصخرية الصلبة أقل استعدادا من 
غيرها لمعاونته على التطور بحضارته › وذلك على عكس الهضاب الحجرية 
التى ظلت » بوديانها وما كساها من أتربة ورمال › أكثر انبساطا وأقل تعقيدا 
فى سبيل تحركاته وتحركات جماعاته » وأكثر صلاحية لنمو النبات ونشاط 
حيوانات الصيد » وترتب على هذا التباين أن سلك المصريون سبلا كان لابد 
لهم أن يسلكوها » فاكتفى القريبون منهم من المناطق الصخرية بالاستعانة 
بما ينكسر ويتفتت ٠‏ بفعل عوامل الطبيعة»من صخورها الصغيرة وشكلوا 


منها أدواتهم المتواضعة ٠١‏ › كما انتشروا كذلك فى مناطق الهضاب 
الأخرى (إلى الشرق والغرب من الوادى) › ما وسعهم الانتشار واستعانوا 
بموادها الأولية وأحجارها الصغيرة » كما استفادوا من أحجارها الجيرية التى 
انتشرت فى المناطق الواقعة بين أسنا والقاهرة على وجه الخصوص › وذلك 
بعد أن لا حظوا أن فى ثناياها عقدا مختلفة الأحجام من حجر أخر صلب 
هو حجر الظران أو الصوان ۲۲عط٣ ۴11٣٤,‏ » حيث هدتھم تجارتهم إلى 
سهولة تشكيله برغم صلابته › فتمكنوا من صناعة أدوات حادة قاطعة منه 
۰.۹ 

ولقد وجدت تلك الأدوات منتشرة فى كل جهات الصحراء المصرية › 
مما يدل على أن الإنسان كان يغطى وجهها جميعا » بمعنى أن مظاهر 
التجمع كانت تتركز بشكل أكثر حول مناطق البحيرات الكبرى فى قطاع 
واحات الداظة والخارخة ٭ ومتاطق الجتوت الغرتي من الضحراء المضردة 
> مثل بير طرفاوى وبيرساحا » وجبل العوينات ٠١‏ وعثر على تلك الأدوات 
فى أغلب مناطق الهضاب الشرقية والغربية » وهى اليوم مناطق جدباء › 
والعثور على هذه الأدوات وبهذا الكم العظيم يدل على عظم حجم النشاط 
البشرى فى هذه الارجاء ۲١‏ › كما تدل أيضا على شدة قدم إنسان العصر 
الحجرى القديم بمصر » خاصة فى مناطقها الجنوبية » وربما كان هذا منذ 
٠١‏ إلى ۱۸١‏ آلف سنة » ففى قرية بلاط بواحة الداخلة » على سبيل 
المثال » عثر حديتا فى أحد الآبار المطمورة على آلات حجرية شيلية وآلات 


۸ 


- عبد العزيز صالح » مرجع سابق ص ٥٠‏ 

- رزقانه > مرجع سابق ص ۲۸ 

عبد العزيز صالح › مرجع سابق ص ٠١‏ -١ه‏ 

جمال حمدان » مرجع سابق ص ۳۷۰ 

21-M.A.Hoffman , Egypt before the pharaohs, Texas, 1994, P.55 f 


أشيلية ترجع إلى ٠٠١‏ آلف سنة مضت » وهذا فيما يقدر أقدم دليل على 
وجود إنسان العصر الحجرى القديم فى مصر حتى الآن ۲۲ › ويعد فى نفس 
الوقت حدا فاصلا بين العصور الأزلية السحيقة وعصور الحضارة البشرية 
المصرية فيما قبل التاريخ. 


" - جمال حمدان » مرجع سابق » كما أن هناك آلات اقدم سبقت الصناعة الشيلية » وتسمى 
ما قبل الشيلية أو الشالوسية 


المراحل التطورية للأمن ومظاهرها 
فى العصر الحجرى القديم 


مما تقدم نخلص إلى أن الأمن سلوك فطرى » وتراث كامن فى 
ضمير الإنسان منذ الأزل › مرتبط به منذ ظهوره » وعلى هذا الأساس فهو 
سلوك ثابت فى الإنسان » إلا أن مظاهره المادية تتغير من عصر إلى 
عصر » وإذا كانت المظاهر المادية للعصور الأولى من ظهور الإنسان قد 
تلاشت بفعل الزمن وعوامل الطبيعة » بسبب الطبيعة العضوية لها » فان 
تلك المظاهر تتعزز وتتأكد فى العصر الحجرى القديم » بوضوح أغراض 
الأمن فى الأدوات الحجرية الصناعية. 

وبرصد حلقات التطور الأمنى فى العصور الحضارية بالحجرى 
القديم » فان الأمر يستلزم تصنيفا خاصا لهذا الوجود الطويل » والممتد 
لعشرات الآلاف من الستين ٠‏ ويستقة التصخيف هنا إلى التخولات المتاخية 
التى شهدها العصر الحجرى القديم من مناخ مطير فى الحجرى الأسفل 
والحجرى الأوسط » حيث شكل هذان العصران المرحلة الأولی التى أسست 
بمظاهرها للجانب الملموس من الفكر الأمنى › أما المرحلة الثانية › فقد 
تزامنت مع أواسط الحجرى الأعلى واستمرت حتى الحجرى الختامى واتسمت 
بتذبذب المناخ بين المطر والتدرج نحو الجفاف. 


المرحلة الأولى (الحجرى الأسفل والأوسط) 

استغرقت المرحلة الأولى عصرى الحجرى الأسفل والحجرى الأوسط 
> وشهدت ميلاد المظاهر الحضارية البشرية لأول مرة منذ خطت أقدام 
البشر على الأرض » وتمثل الآلات الحجرية التى ظهرت واستمرت خلال 
هذه المرحلة أساس واضح » وبرهان لا لبس فيه بأن الأمن شكل قدرا لا 
يستهان به من فكر الإنسان » ويستدل على ذلك من مخلفات الصناعة 
الحجرية » وكان من آبرزها البلطة اليدوية › ثم الآلة البيضاوية › هذا إلى 
جانب مظاهر أخرى بعضها تانوى » وبعضها حيوى وأساسى » ولكنها 
شكلت فى مجموعها المظهر الأمتى للمرحلة. 


ولا النظاه المداكرة ود لاا الامفة 
أ- البلطة اليدوية : 
تعد البلطة اليدوية مجه - 4ه وما تطور عنها أو ما ظهر فى 
أعقابها » من الآلات التى يظهر فيها بوضوح المواصفات الصناعية الأولى 
(شكل٤)‏ › وتنم الأساليب التقنية عن فكر حرص على مجموعة من 
المواصفات الفنية والخطوات الصناعية تؤدى فى النهاية إلى إنتاج آداه 
محددة الغرض والاستخدام › مع إدراك للنتائج التى تنجم عن الاستخدام › 
الات تاعا كاك * 
اختيار الظران المناسب من حيث الحجم ومن حيث الشكل » فكان › 
ولابد أن يتناسب حجم الزلطة وكف اليد حتى يسهل التحكم فيها فتكون طيعة 


عند الاستخدام. 


أما من حيث الشكل » فقد لوحظ أن الغالبية منها كانت بيضاوية فى شكلها 
الطبيعى حتى يكون من السهل على الصانع ان يحيلها بضربات فنية خاصة 
إلى شكل مخروطى مدبب القمة لتصبح فى النهاية فى هيئة أشبه بنصل 
الخنجر » ويلاحظ كذلك أن الصانع كان يترك قاعدة الزلطة ملساء » أى 
یترکھا فی شكلها الطبيعى حتى لا تؤذى كف اليد حين الاستخدام › وهذا 
الاستنتاج يؤدى »› وبالمنطق » إلى دليل آخر › ألا وهو أن الصانع يدرك 
غرض » وخطورة نتائج ما يصنعه فهو يحرص على أن تكون قمة البلطة 
مدببة حتى تسهل عملية الاختراق » مع الحرص على أن تكون الحواف 
حادة وقاطعة لاستكمال عملية الاختراق لأحداث اكبر قدر من الضرر فى 


الخصم » نفس أغراض استخدام السلاح الأبيض حتى الآن. 


)٤ شکل‎ ( 

البلطة اليدوية وأغراض صناعة السلاح فيها 

المتحف المصرى 

وتلك المواصفات الصناعية للبلطة اليدوية › وما يحيط بها من استنتاجات 
وافتراضات ٠‏ تثير تساؤل حول مجالات الاستخدام » فهل كان الهدف من 
صناعة هذه البلطة › وهى فى حجم قبضة اليد تقريبا » ان تستخدم فى 
الصيد ؟ أن حيوانات الصيد التى عاشت فى ظل العصر المطير كانت 
حيوانات ضخمة » سميكة الجلد › كثيفة الشعر › كالوعول والجاموس 
الوحشى وما شابة ذلك ١۲ء‏ وبالمنطق فالة بهذا الحجم لا تجدى مع 
الحيوانات الضخمة » وبالمنطق أيضا فالة بهذه المواصفات صنعت عن 
إدراك لمخاطرها على الإنسان وان الهدف فيما يفترض تحييد القوة الجسدية 
فى الصراع بين الأطراف فى عصور كان الصراع يحسم لصالح الأقوى 
دائما . ولا باس من أن يضاف إلى ذلك أيضا أن آلة بهذه الكيفية تستخدم 
فى الدفاع عن النفس يمكن أن يستخدمها الإنسان كذلك فى مهاجمة 
حيوانات الصيد ٠ ٠١‏ التى يتناسب حجمها مع البلطة اليدوية. 


- من أثار العصر المطير فى مصر » العثور على بقايا هياكل حيوانات ضخمة متل الفيل 
والجاموس الوحش » وأفراس النهر والأيائل › .64£.,72£ S.Huzyyin, Op. Cit 60f.,‏ 
عبد العزیز صالح › مرجع سابق ص۹٥‏ 


إذا كانت البلطة اليدوية هى أول ما تم رصده كمظهر فارق بين 
العصور الأزلية الأولى وعصور الحضارة البشرية » وهو مظهر يظن معه 
أن الإنسان قد خطا نحو أعتاب الحضارة » فاغلب الظن أن اللحظة التى 
ولدت فيها فكرة البلطة الحجرية » كانت اللحظة التى ولدت فيها الفكرة الأم 
التى أسست لما تلاها من أفكار تطورت بصناعة السلاح عصر بعد عصر 
> حتى أسفرت مع الزمن عن ترسانات السلاح القائمة فى العالم اليوم والتى 
يدعى كل بلد بصنعها أو يحصل عليها » إنها لحماية وصيانة أمنه القومى 
> ومعظم النار من مستصغر الشرر. 


ب- المقذوف الحجرى : 

(هذا المسمى من صياغة الباحث ومبنى على الاستنتاجات الواردة) 

بتعاقب السنين فى هذه المرحلة » تطور أهل العالم القديم المسكون 
فى مصر وغيرها » فظهرت آلات حجرية متطورة فى الشكل والحجم › فقل 
الحجم والسمك » كما أصبحت آلات حادة » وقاطعة من جميع أطرافها »› 
كما أصبحت بيضاوية الشكل (شكل )١‏ » وبطريقة تدل على حرص الصانع 
على ان تخرج بهذه المواصفات » ومن الاحتمالات الصريحة فى هذا الشأن 
هى أن الهدف من صناعة تلك الآلة هو ان تكون بمثابة مقذوف حجرى 
يدفع به لمسافات بعيدة » أو أن هذه الآلة قد صممت لكى تبت فى فروع 


مناسبة تتخذ من الشجر لتؤدى أغراض أسنة الحراب البدائية ٠١‏ . 


- المراجع السابق ص ٠٠‏ 


والملاحظ على هذه الآلة غير قليل » من ذلك : أن مركز التقل فيها يقع فى 
منتصفها وليس فى القاعدة كما يحدث فى البلطة اليدوية › ومما يلفت النظر 
أيضا أن جميع حواف وأطراف الآلة حادة وقاطعة على كل محيطها › كما 
أن لبعض هذه الآلات صفات جديرة بالتوقف عندها لتحليلها » فأحيانا تكون 
قاعدة الآلة حادة بحيث يستحيل القول بان الإنسان كان يقبض على الآلة 
بكفة من جهة القاعدة والا أحدثت ضرر بيد مستخدم الآلة › والآمر المهم 
هنا » والذى فتح مجالا لافتراض هام جدا هو وجود حز على كلا الوجهين 
وبشكل يرجح معه أن هذه الآلة البيضاوية الحادة من جميع حوافها » كانت 
عبارة عن رأس حربة تثبت فى يد خشبية » خاصة » أن الصانع حرص على 
تشظيف الآلة مع انحناء مقصود لتأخذ الآلة البيضاوية شكل حرف $ 
اللاتينى لتسهل حركة الآلة فى اختراق الهواء حين قذفها › وآلة بهذه 
المواصفات مجتمعة › يميل معها الترجيح إلى إنها كانت نوعا من المقذوفات 
الحجرية .٠١‏ 


رزقانه »> مرجع سابق › ص ۲۰۷ - ۲۰۹ 


(° ك‎ 5 ) ٠ 
»» ۱ . ی‎ 
ھی لنظضر إليه رزقانة‎ 


والمقذوف الحجرى أو الآلة البيضاوية لا تعد تطورا للبلطة اليدوية » حتى 
وأن اتفقت معها على إنها قطعة سلاح تستخدم لإنزال الضرر بالخصم 
كهدف نهائى » ورغم أن هذا المقذوف يختلف فى استخدامه عن البلطة 
اليدوية ءفأن أغلب المراجع درجت على أن تطلق عليه مسمى البلطة 
اليدوية تجاوزا ۲۷» رغم استحالة الاستخدام اليدوى المباشر كما وضح من 
التحليل السابق » فالبلطة اليدوية آداه للقتال المتلاحم › كالسلاح الأبيض › 
اما المقذوف الحجرى فقد صمم للاستخدام عن بعد وللقذف به إلى مسافات 
بعيدة » وعلى هذا يمكن القول بان المقذوف الحجرى أو الحربة البدائية ما 
هى إلا حلقة تطورية فى مجال صناعة الأسلحة بوجه عام » وبداية لنوعية 
مختلفة من السلاح فى نفس الوقت » وكان له دوره الأكثر تأثيراً على 
الخصم كما انه اكثر أمنا فى اتقاء المضاعفات السلبية التى تنتج عن 
القتال المتلاحم. 


ثانياً : المظاهر غير المباشرة 

نظ التطور : 

تمتد المرحلة الأولى › طبقا لاتصنيف المقترح › لتحتوى القديم 
الأسفل والقديم الأوسط » ويلفت النظر فيها امتدادها الزمنى المتناهى › فقد 
امتدت هذه المرحلة قرابة المائة وعشرة الف سنة »› فالعصر المطير الثانى 
بدأ وفق التقديرات الجيولوجية والجغرافية » منذ ٠١١‏ آلف سنة وسادت 
ظروفه خلال الحجرى الأسفل تم الحجرى الأوسط الذى انتهى قبل ۲١‏ آلف 
سنة ۲١‏ وبرغم هذا الامتداد الزمنى الطويل فان حصيلة التطور البشرى 


اا من هذه المراجع: -Cornwall , op , p. 136 ff‏ 
M , Hoffman , op. Cit., 38F. , 58 - 62.‏ - 
جمال حمدان » مرجع سابق »> ص ۳۷۰ وما بعدها . 


الحضارى والمتمثل تحديدا فى البلطة والمقذوف وباعتبارهما من المظاهر 
المادية الحضارية ذات الرموز والمعانى الأمنية لا تتناسب أو تتوازن مع هذا 
المدى الزمنى الطويل . ولعل هذه ملاحظة يمكن أن ينشاً عنها افتراض قائم 
على أن هذه المرحلة » أى المرحلة الأولى لم تشهد الخريطة الديموجرافية 
المصرية فيها أى طفرات فى الحركة البشرية الوافدة وبالتالى لم يطرأً على 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المصرية ما يهددها فظل الحال 
هذا سائدا » لا تطور ولا تدهور › فقد تكفل المناخ الرطب المطير بتلبية 
الحاجات البشرية البسيطة بكرم البيئة الطبيعية بحيوانها ونباتها فكانت 
كالمعين الذى لا ينضب رغم أن الاقتصاد البشرى آنذاك کان استھلاکیا › 
فركبت هذه البيئة البسيطة أعناق البشر » وقادتهم إلى دائرة أخذوا يدورون 
فيها لعشرات الآلاف من السنين » لا يعرفون نقطة للبداية أو للنهاية » ورأى 
آرنولد توينبى فى تلك البيئة السهلة عنصر سلبى على نمو الحضارة لانعدام 
الحافز › الذى تزداد قوته › كلما ازدادت البيئة صعوبة ۲۹ . وهذه رؤية 
صادقة بالفعل » لكن لا يجب أن تؤخذ على إطلاقها فى أى مكان أو فى 
أى زمان فهذا القول صادق على المستوى او الجانب المادى من الحضارة 
ويكاد يكون قاعدة › لكن لكل قاعدة استثناء » فسهولة البيئة فى هذه المرحلة 
فى مصر ٠‏ وبالذات مصر ٠‏ وطول المرحلة خلق على الجانب البشرى 
العاطفى › نسيجا وجدانيا بين الجماعات المصرية بالذات وتلك الأرض 
بالذات والدليل أنهم حينما أهلت البيئة بوجهها الصعب وحل الجفاف هبطوا 
من التلال إلى الوادى وهم يحملون معهم ذكريات شكلت التراث العاطفى بين 
الأرض والإنسان فى مصر على مدى عشرات الآلاف من السنين هى عمر 
المرحلة الأولى › وظلت تتخلل خلاياهم عصر بعد عصر وحتى الاآن › 


ارنولد توینبی » مرجع سابق ص ۱٤١‏ . 


فکان منتهی آمال سنوحی أو 'سانوهیت" برغم ما بلغه من وضع ومال فی 
أرض فلسطين » على عصر الدولة الوسطى » ويرغم أسباب هرويه » أن 
يعود إلى مصر لا لشئ ألا ليموت فى أرضه » وهذه هى العلاقة الوطنية 
التى تتأتى بالتقادم وبالتوارث. 
وعلى هذا فسهولة البيئة لم تكن شرا كلها فكان الجانب المعنوى منها هو 
الرصيد فى عصور مقبلة كان فيها الخير كما كان فيها الشر › واذا كانت 
ايضا سهولة البيئة مبعث أمن وسكينة للانسان ولجماعاته وعلى مدى آلاف 
السنين » فمن الطبيعى أن يصبح الأمن و البيئة الأمنه هدف ومقصد يبحث 
عنه الإنسان تحت أى ظروف » بل تزيد حاجته إليه وإلى تطوير وسائله 
تحت ضغط الحاجات فى الظروف الصعبة. 
ب- حركية البشر Mobility‏ 

كان لانتشار البلطة اليدوية والمقذوف الحجرى فى أرجاء العالم القديم 
المسكون تفسيرات عديدة كان منها وحدة وتشابه التفكير البشرى البدائى › أو 
أن هناك منطقة رئيسية أو عدة مناطق رئيسية فى العالم القديم كانت منطلق 
هذه الصناعة ومنها انتشرت هذه الآلات فى كل العالم القديم ٠١‏ وهذا بدوره 
يؤدى إلى استنتاج هام على الجانب الأمنى وهو أن حركة الجماعات 
البشرية فى هذه المرحلة › أى الأولى »› لم تكن تعوقها عوائق أو قيود 
الجغرافيا السياسية » التى لم تكن قد ولدت بعد وإنما كانت تحكمها حركة 
الانتقال والبحث عن الطعام وعن الأمان » وبشكل لا يتعارض مع مصلحة 
جماعات أخرى أو يهدد امنها › وأغلب الظن ان التوازن فى القوة بين 
الجماعات كان مسئولا وإلى حد كبير » عن استمرار هذه الأصول الحضارية 


عبد العزيز صالح › مرجع سابق > ص۲٦‏ - ٦۳‏ 
S. Huzyyin , The Place of Egypt P. 172 f.‏ - 
- رزقانه » الجغرافيا التاريخية »> ص ۲١٦‏ وما بعدها »> ص ۲١۷‏ وما بعدها. 


اة طا وذو الف من النن + رأ غل الظن اسا ان الراك او 
التحولات الاجتماعية التى قد تطرأاً على أى جماعة من الجماعات › سواء 
کان مصدر هذه التحولات اقتصادی أو ناجم عن أى زيادة عديدة فى أفراد 
الجماعة » وهذه تعد من العوامل التى تؤدى إلى الإخلال بالتوازن بين 
الجماعات وتكون النتيجة سيطرة وبسط نفوذ من ناحية » وخضوع أو مقاومة 
من ناحية › وهذه ببساطة هى المنظومة الفطرية للتطور الاجتماعى البشرى 
وما يصاحبها من دوافع الأمن والاستقرار. 

والغريب أن العالم لا يزال يحتوى بين جنباته جماعات بشرية › 
لازالت تعيش بأسلوب العصر الحجرى القديم ويطلق عليها الجماعات 
المنعزلة التى لازالت تقيم فيما يعرف بإقليم الصعوبة الكبرى ( كما سماها 
فلير ۴1٥1۲١‏ ) مثل جماعة الفدا فى جنوب الدكن » واليوشمن فى صحراء 
کلهاری والارونتا باستراليا » والسكاى الذين يعيشون فى غابات الملايو 
وغيرهم » وهذه الجماعات المستضعفة الآن . لا تهيم فى نطاقاتها على غير 
هدى » فلكل جماعة منطقتها الخاصة التى تبلغ مساحتها حوالى ٠١‏ ميلا 
مربعا » تتجول فيها باعتبارها مجالا حيويا » وهى بطيئة فى حركتها › إِذ 
تقطع ما بين ٠- ٠‏ أميال فى اليوم › واذا حدث وان وطئت آقدام الجماعة 
أرض جماعة أخرى » فقد يسمح لها أن تجمع الجذور فقط » ولكنها لا تجرؤ 
على اقتطاف ثمار الأشجار الخاصة بمنطقة الجماعة الأخرى ٠١‏ وهذا 
يقطع بأن حرية الحركة كانت مكفولة بين الجماعات ولكن مع مراعاة 
الأعراف الفطرية باحترام ملكيات الغير من الجماعات. وهذا نوع من الأمن 
تحميه وتكفله القوة المعلومة عن الطرف الأخر وحساب مخاطر الصدام 


معهةك. 


"- غلاب » البيئة والمجتمع »> ص ۷۹ - ۸١‏ 


ج الإنتاج الحجرى 
تنوع کیفی مشوب بتطور کمی 

من استقراء الإنتاج الحجرى لهذه المرحلة يلاحظ أن الآلات الحجرية 
> على وجه العموم » تتميز بتنوع غير قليل فى الأغراض التى صنعت من 
اجلها وهذا التنوع ينجم عن تطور فى أغراض الاستخدام مع تزاید كمى فى 
الإنتاج » والأمن › كغيرة من المظاهر الإنسانية › بدأ بسيطا ثم اخذ يتطور 
بوسائله وفق مقتضى الحاجات البشرية » وعليه فلم يخرج الأمن ›» فى 
بدايات المرحلة »> عن حماية الذات والعائلة » أى الخلية الاجتماعية الأولى › 
ثم حماية الجماعة » وظهور آلات متل البلطة تم المقذوف آمر يفترض معه 
التطور › فالبلطة تسليح شخصى محدود فى نطاق شخصين ونتائجه متوازنة 
. أما المقذوف فمظاهر كثرته العديدة فى مواقع العثور عليه. وبشكل أكثر 
كثيراً من البلطة اليدوية ٠۲‏ » أمر يفترض معه أن من يستخدموا المقذوف 
أكثر عددا من مستخدمى البلطة » وان أعداد الأفراد فى الجماعات آخذت 
فى التزايد الطبيعى بمرور الزمن › وهذا أمر يتطلب تخصيص وتكليف من 
يناط بهم أمن وسلامة باقى أعضاء الجماعة من صغار ونساء » وهذا 
يتطلب › فى الأصل »› وجود سلطة تنظيمية من كبار الجماعة » تتولى 
تنظيم الأمن والحماية » ولولا وجود فكر يطور الأداء الدفاعى ومواجهة 
الخطر لما صنعت هذه الآلات فى مبدأً الأمر › ولولا فاعلية هذا الفكر ما 
تزايدت أعداد البشر وتطورت الحضارات. 
د- إيقاد النار 

برز عنصر اكتشاف إيقاد النار إلى الوجود » فأحدث انقلايا 

حضاريا للإنسان فى هذه المرحلة المبكرة » ففى نهايات الحجرى الأسفل »› 


۲ 


"- عبد العزيز صالح › مرجع سابق > ص ٠٠‏ 


ذهب الاحتمال إلى أن بعض السلالات البشرية اهتدت إلى إيقاد النار 
اهتداء عفويا » واهتدت إلى استخدامها فى أغراض التدفئة » وطهى اللحم › 
وكان ذلك مبشرا بأول انقلاب فعال فى تاريخ البشرية › فهذا الاكتشاف ارتفع 
بالإنسان عن مصاف آكلات اللحم وبه أصبح الإنسان اكثر اطمئنانا على 
نفسه » وعلى صغاره من قسوة البرد والصقيع سواء بات فى العراء أو بات 
فى الكهوف » وسواء بدأت معرفة إيقاد النار فى شمال الأرض أو فى 
جنوبها » أو فى منطقة واحدة أو فى عدة مناطق › فقد كان أهل الشمال 
أكثر حاجة إليها لمواجهة البرد والصقیع فى بيئتهم ۳۳ كما كان آهل 
الجنوب فى حاجة إليها لا تقل أهمية عن أهل الشمال » بعد أن أصبح 
طعامهم من لحم الصيد اقل عرضة للتلف بعد طهيه › كما أن هذا 
الاكتشاف قد أوجد اطمئنانا نفسيا لدى الإنسان سواء فى الشمال أو فى 
الجنوب » فبه تحرر الإنسان من مخاوف وغموض الظلام ومجاهل الليل › 
فتحظى أحد حواجز الخوف ممن قد يستتر بالظلام من حيوان أو من بنى 
ه- الطابع المصرى 
لاحظ العلماء أنه فى خواتيم العصر الحجرى القديم الأوسط » (والتى 
تزامن بدورها نهايات المرحلة الأولى) أن الصناعة الحجرية المصرية بوجه 
عام بدأت فى أن تأخذ طابعاً خاصا ويكون لها تخصصها الحضارى الذى 
يميزها عن غيرها من الصناعات المعاصرة فى العالم القديم المسكون ٠٤١‏ 
وأفترض العلماء ام مرجع ذلك هو ظروف مناخية وظروف بشرية › قد 
حالت معا دون قدوم هجرات من جهة الشمال الشرقى › حيث شجعت 


""- نفس المرجع > ص ٦٤١‏ » هذا ويقطع برونوفسكى بأن معرفة إيقاذ النار حدثت منذ ٠٠١‏ 


°4- H. Breuil, L’ Afrique prehistarique, 1931 , p. 71 f. 


ظروف المناخ الملائم فى منطقة فلسطين فى هذه الفترة من نهايات الحجرى 
الأوسط » الجماعات البشرية على أن تتخذ من فلسطين مجالا لنشاطها 
وحركتها ومن تم لم تتطلع إلى مواصلة زحفها باتجاه مصر الأمر الذى مكن 
مصر من مواصلة تطورها دون تأثيرات خارجية .٠١‏ 
ولعل هذا الافتراض لم يكن السبب الوحيد فى انسلاخ الصناعة 
الحجرية فى مصر » وفى هذا الوقت »› عن المتعارف عليه من مواصفات 
الصناعة التى شاعت فى العالم القديم » ويعلل رزقانه ذلك أيضاً بالتقليل من 
فاعلية التيارات الحضارية السائدة فى العالم › وإنها لم تكن ذا أثر فعال فى 
صدر العصور الحجرية » وأن التأثير الأقوى كان لذبذبات البيئة الطبيعية › 
وأن الصناعات الحجرية الأولى نشأت نشأة مستقلة فى كثير من جهات 
العالم القديم › والتشابه بينهما نجم عن تشابه مفردات التفكير البشرى البدائى 
» وهذا لا ينفى أيضا أن النقل والتقليد قد حدثا ولكنهما كانا محدودين وفى 
بعض العصور » وفى بعض الأقاليم وربما كانت مصر من أفضل الأمثلة 
على مقدار الاکتفاء الذاتی فی کل عصورھا ۳٦‏ ویدعم هذا سببا جغرافیا فی 
غاية الأهمية مؤداه أن ارتفاع سطح البحر فى الفترات الدفيئة التى تخللت 
العصور الجليدية » كان يؤدى إلى انغمار برزخ منطقة السويس بالمياه وكان 
یؤدی بدورہ إلى قیام حاجز مائی بین مصر وبین آسیا فی جمیع آدوار 
ارتفاع البحر المتوسط الأربعة ۳۷ على إن انغمار البرزخ فى المرحلة 


°5- S. Huzyyin , “ Som New light On The Egyption Civilization “, Bbul.de 
Geog. d‘Egypte, XXp. 210f 

۲١۸ ۰ ۲٥۷ رزقانه 0 المرجع السابق » ص‎ ٢ 

- أطلقت أسماء المناطق التى اكتشفت فيها أدوار ارتفاع مستويات سطح البحر وهى أربعة 

أدوار كانت على الوجه الآتى : 

الأول : ويقابل المرحلة الصقلية وهى أقدم مرحلة فى البلايستوسين. 


الرابعة لم یکن تاماءمما دی إلى احتمال قیام صله بین مصر و آسیا فى 

فتره الحضارة الليفولوازية (أى الحجرى الأوسط) »› ومهما يكن من أمر فان 

حاله البرزخ لم تكن مستقره كما أن العقبات كانت مستمرة فى سبيل اتصال 

مصر بالشرق » و لعل هذا أيضا من ضمن العوامل التى جعلت العصر 

الحجری القدیم فى مصر أصيلا فى نشأته و فريدا فى تطوره يحمل طابعا 

مصريا مع بعض الصفات ألا فريقيه فى مراحله الأولى و لكن كلما تقدم به 
الزمن يصبح نيليا دون تأثر بالحضارة عند جيران مصر ۳۸ وعلى هذه 

الافتراضات يمكن بالاستدلال بناء الآتى : 

ه أن هناك شبه عزله » أو عزله من نوع خاص کان لها مردود 
معنوى ناجم عن تقلص حجم القلق والمخاوف التى تنشاً عن قدوم هجرات 
من الشمال الشرقى » وهذه الهجرات كانت دائما مصدر إزعاج للمصريين 

فى العصور التاريخية حتى إنها كانت تبلغ حدا من القوة والخطورة أن 
أصبحت غزوات وكان أبرزها واشهرها غزوة الهكسوس. 
يضاف إلى ذلك أن طول المدى الزمنى للعصر الحجرى القديم › قد 
أتاح للجماعات المصرية » التى انتشرت فى المواقع الحيوية من الهضاب 
المصرية وحول مصادر الماء فرصة النضج الإنسانى والتجانس البشرى 
فيما بينها . وهذه السلوكيات حينما تبلغ قدره معقولاً من النمو والتطور فأنها 
تخلق بعدا اجتماعيا بين الجماعات قوامة التعاون والتآلف الذى أنضجه 


الثائى ٤‏ ويقابال المرحلة الثيرانية + وفيها عثر على مدرجات تختوي على آلات من العضتر 


الحجرى القديم الأسفل. 
الثالث : ويقابله المرحلة الميلانزية ووجد آلات أشيلية ( أى حجرى أسفل مرحلة أخيرة) 


الرابع : ويقابل المرحلة الموناسيترية ويعاصر (حضارة القديم الأوسط) 
نفس المرجع »> ص ۱۲١‏ 
۸- نفس المرجع ص ۲٠١۹‏ 


الزمن ومن الطبيعى أن تنشأً مشاعر التوجس لدى هذه الجماعات تجاه ما 
قد يفد من هجرات غريبة حديثة عليهم › تعكر نمط الحياة التى إعتادتها 
الحماعات المضرة: 
«إن أتساع الرقعة الجغرافية التى ضمت الجماعات المصرية الأولى 
فى مواقع النشاط البشرى فى الشرق وفى الغرب من مصر › وفى ظل هذه 
العزلة المفترضة » جعل هذا من مصر عالم قائم بذاته » وهى حالة لم 
يظهر لها مثيل فى أرجاء العالم القديم المسكون › ولعل هذا هو الذى كفل 
أجواء الأمن والطمأنينة للمصريين فى عصورهم السحيقة › الاولى - منحهم 
فرص البناء وفرص التطور . ولعل هذا أيضا » اى الإحساس بالأمان › 
ظل کامنا فی وجدان الزمان فى ضمير الإنسان الذى يعيش فى مصر 
حتى العصور الحديثة والتى كان يطلق على مصر فيها ' مصر المحروسة 


المرحلة الثانية ( القديم الأعلى ) 


كانت المرحلة الثانية بالقياس مع المرحلة الأولى مرحلة قصيرة فلم 
تمتد سوى عشرة آلاف سنة على وجه التقريب. 
عاشت جماعات هذه المرحلة فى ظروف مناخية تختلف فى بعض 
أمرها عن الظروف التى عاش فيها أسلافها » فعلى حين احتفظت العهود 
الأولى من المرحلة الثانية بنصيب من الرطوبة الخفيفة وقليل من الأمطار › 
وكان ذلك مبشرا بنهايات العصر المطير الثانى › بدأ الجفاف يزحف بعدها 
على العروض الوسطی رویدا رویدا بما لم یکن يزحف به علیها من قبل › 
ثم أشتد وأحال مناطق واسعة من شمال إفريقيا وغرب آسيا إلى أشباه 
صحروات » وترتب على هذا التطور المناخى إن قلت موارد الماء وقلت 
النباتات البرية إلا حيث توافرت المجارى المائية »› التى كانت تستقبل ماءها 
من مناطق بعيدة كثيرة الأمطار » وقلت أنواع الحيوانات التى تألف غزارة 
الأمطار وكثافة النبات » وحلت محلها حيوانات اخرى خفيفة الحركة › 
تتحمل الجفاف وتوابعه ۳۹ وهذه الظروف المناخية لم تحدث بين ليلة 
وضحاها » وإنما أخذت صورة متدرجة ومتوافقة مع ذبذبات المناخ الذى ظل 
يتلون بين الرطوبة والجفاف حتى تحول فى نهاية المرحلة إلى جفاف تام 
وظروف بشرية › مختلفة عن العهود السابقة فى زمن المطر. 
والمقدر أن الإنسان المصرى بدأ يقترب تدريجيا » وبالتوازى مع 
حركة الجفاف » إلى وادى النيل منذ ٠١‏ آلف سنة تقريباً » غير أنه لم 
ينتقل إليه ويستقر به نهائيا إلا منذ ٠١‏ آلف سنة ٠ ٠١‏ وبالتالى تكون هذه 


المرحلة قد استغرقت حوالى عشرة آلاف سنة »› بدأت » على وجه التقريب 


عبد العزيز صالح » حضارة مصر القديمة » ص ٦۸‏ 


حمدان > مرجع سابق > ص ۲۷۱ 


منذ أواسط الحجرى الأعلى وأخذت فى التدرج نحو الجفاف التام مع بشائر 
فجر التاريخ . ولقد شهدت هذه المرحلة أطوارا فى حركة العلاقات البشرية 
ابرزها ما یلی :- 


ولا : طور الصراع 
صادفت هذه المرحلة حدوث تطور جغرافى هام للغاية › حيث بدأ 
النيل مرحلة من أهم مراحله أثرا فى حياة المصريين » فبدأت تتوافر للمجرى 
سبل النحت والنقل من رواسب الجنوب منذ أواخر العصر الحجرى الأوسط 
> فحمل الماء الغرين وغطى به الطبقات الخشنة التى تكونت فى عصور 
سابقة » وأخذت تتكون رواسب من الطمى الناعم فى الوادى والدلتا شيا 
فشيئًا » كما قامت هذه الرواسب بردم مستنقعات شاسعة فى الصعيد وجعلتها 
صالحة للسكنى » مهيأة للعمران ٠١‏ » وفى ظل هذه الظروف أخذت قصة 
مصر والمصريين تخط أولى سطورها مع المخاطر › الطبيعية منها والبشرية 
» بأس خلفهم ورجاء محفوف بالمخاطر أمامهم. 
والتصور العام الذى يراه علماء الاجتماع » أن من طبيعة هذه 
المراحل التحولية أن يشتد التسابق بين الجماعات » وان تتسع الخصومات 
حول الحدود والمساقى والمراوى › وأن يشتد التنافس على مواقع الأرض 
الطيبة » وأن ينقلب التنافس إلى صراعات » ويذكر التاريخ أن نظام تملك 
الأرض كان مسئولا عن أول مظاهر التناقض والصراع بين الجماعات 
البشرية الأولى .٤١‏ 


“1- Sandford & Arkell „, Paleolithic Man and the Nile Valley , Chicago, 1 , 1929 
,P. 84,111, 1939, P.124 


- مصطفى الخشاب » دراسة المجتمع › القاهرة > ۱۹٦۸‏ » ص ٠٤۸‏ » وما بعدها. 
- محمد طلعت عيسى ٠‏ الاشتراكيات العربية » والاشتراكيات العالمية › القاهرة »> ۱١۹٦١‏ › 


وعلى أرض الواقع » فقد سادت أحوال من عدم الاستقرار المناخى 

والبشرى » خلال تلك المرحلة » بما يعكس صورة للأوضاع الأمنية التى 
صاحبت ذلك › کان فیما كشف عنه ' فرد وندورف " من قرائن التناقض 
ومظاهر الصراع ما يعزز التصورات النظرية › فقد تم الكشف فى الستينيات 
من القرن الماضى » عن موقع لجبانة عتيقة بمنطقة جبل الصحابة » جنوب 
بو سمبل » وبدراسة الموقع تبين أنه يرجع لنهايات الحجرى القديم الأعلى 
.1 ع2ا » وتم تأريخه بالفترة ما بين ٠١‏ آلاف سنة إلى ٠١‏ آلف سنة 
قبل الميلاد » وكان من بين ما تم الكشف عنه أن أحد القبور » كان يحتوى 
على هيكل لرجل وصبى معا › (شكل )١‏ »› وبفحص الدفنة ظهر أن سبب 
الوفاة نتج عن الإصابة بسهام حجرية ظهرت وشاعت فى هذا العصر من 
نوعية عرفت علميا باسم المتاقب القزمية ۸8ا٣‏ uا8-١۲ءM1‏ والسهم › كما 
يظهر فى الصورة › قد استقرت رأسه فى قاع جمجمة الصبى نتيجة اختراة 
حدث من أسفل الفك السفلى للصبى ٤‏ » كما اتضح أيضا أن غالبية 
دفنات الموقع من المتوفين قد تعرضت للإصابة فى مواضع قاتلة من الجسم 

> كالعمود الفقرى وتجويف الصدر والجمجمة .٠٤‏ 

وباستدلال موقع جبانة جبل الصحابة » مع غيرها من مظاهر 

المرحلة التى يتعرض لها البحث يمكن استخلاص حجم الصراع والعنف 
الذى يحدث بين الجماعات فى مرحلة بسط النفوذ أو السيطرة على منطقة 

نشاط بشرى وفى هذا الشان يستلزم البحث طرح الاتى :- 

هإن حماية أمن الجماعة أصبح مع هذه المرحلة يتطلب تضافرا 

جماعيا يلائم طبيعة الصراع الجديدة التى أصبحت تمس الجميع » فعدد 
القتلى فى جبانة جبل الصحابة ووجود أطفال بينهم يشير لمعركة جماعية 


43-F. Wendorff, The Prehistory of Nubia ,Dallas, 1968, 1.p. 954 
“4- Tbid., II, P. 959 


تعرضت فيها الجماعة لهجوم أكبر › كما أن القتلى كانوا من بين أفراد 
الجماعة صاحبة المكان › بدليل أن ذويهم قاموا بدفنهم بعد المعركة فى 
نفس الموقع أو بجواره » وأن المهاجمين لم يتمكنوا من إزاحة الجماعة من 
نطاقها ومجال معاشها بالقرب من مجرى النيل »› وأن الوادى اصبح فى هذه 
الفترة » بالمقارنة لظروف عدم الاستقرار المناخى » أفضل من الهضاب 
أممار نة النقاط النشرق من قل الخم اغات اة 
ه أن جبانة جبل الصحابة » تؤرخ بذلك » لأقدم حالات دفن » سواء 
كان هذا من منطلق عقائدى » او منطلق وعى بضرورة حماية الجثث من 
الهوام » وهذا يعكس مظهر بشريا وعاطفيا » كما يعكس رقيا فكريا مبكراً » 
بأن العنف له نتائجه. 
ه أن الآلات الحجرية التى عرفت بالأدوات llقزnية Micro — Lithic‏ 
والتى كانت من خصوصيات الابتكار المصرى فى هذا العصر دون 
سائر الأرجاء الأخرى فى العالم القديم › والتى تعددت الافتراضات فى 
كنه الحجم وضآلته › تبين إنها كانت سلاحا تطلبته ظروف المرحلة › 
بعد أن ظهرت حالات ثبت منها أن المثاقب ءہBuri‏ » (شكل ۷) › 
كانت توضع فى عصى خشبية وتستخدم كسهام ٠٠‏ » وان الإنسان 
حينما صنع فى بداية عصوره الحضارية البلطة اليدوية والمقذوف 


“5- M.Hoffman , op.cit , p. 97 — 98. 
- ED Vignard , Une Nouevelle 1 undustrie L 


( شکل ٦‏ ) 
ا 


إهداء من : فرو وندورف 


) ۷ شکل‎ ( 
Microburins ةيnjall‎ بقlثملنl‎ 


المتحف المصرى 


أن مظاهر العنف التى برزت خلال المرحلة كانت المعادل الموضوعى 
لعمليات توفيق الأوضاع بين الجماعات » بعد أن أصبح الجهد الرئيسى 
لتلك الجماعات يتركز باتجاه الوادى ٠١‏ › بتزايد الجفاف » ولان هذا 
التحول البيئى لم يتم دفعه واحدة وانما فى صورة متذبذبة مع تدرج نحو 
الجفاف » فلقد كان التحول البشرى على نفس الوتيرة بين مد وجذر. 
حتى برز من تلك الجماعات من تكفلوا بوضع اللبنات الأولى لمصر النيلية 
> بروح التحدى الخلاقة وبالتحرير من الاعتماد على احتمالات البيئة .٤١‏ 


ثانيا : طور التطبيع 
كان من الطبيعى أن يسفر تعامل الجماعات المصرية مع الظروف 
الجديدة فى الوادى عن عمليات تطبيع مع احوال المناخ وتذبذب الرطوبة 
وأن تسفر هذه العمليات بمرور الزمن عن اكتساب خبرات جديدة نتيجة 
التعامل مع ظروف الوادى المختلفة عن ظروف العهود السابقة فى الهضاب 
التى استحالت إلى مناطق فقيرة فى ماءها ونباتها وحيواناتها. 
لقد خرجت الدراسات الديمواجرافية والجغرافية والأثرية لبدايات مرحلة 
التذبذب المناخى فى الحجرى الأعلى › بنتائج أظهرت مدى التحول 
الالختفاغي زالتحزل ف النقاط الافتصادى البضرهن فى هذه الخهود من 
بدايات استعمار الوادى » ويستدل من هذه الدراسات ونتائجها أنه » وبعد 
اجتياز مرحله الصراع الأولى يتم توفيق الأوضاع »› وتظهر سمات مشتركة 


كان النيل قبلة الجماعات المصرية فى الفترات التى يعزفيها المطر ويستدل على ذلك من 
كم الالات الحجرية التى عثر عليها فى طبقات المدرجات التى تحف بالمجرى والتى ترجع 


لعصور سابقة مبكرة من الحجرى القديم : 
Sandford & Arkell , op.cit. IV : 1439 , P. 114-116.‏ 


ارنولد توینبی » المرجع السابق » ص ١١١ - ۱١٤١‏ 


فى أسلوب النشاط الاقتصادى وأدواته » انطلقت من قاعدة اجتماعية 
عريضة تحكمها أفكار متوحدة شاعت مظاهرها فى أنحاء الوادى خاصة فى 
المناطق الجنوبية » فى مناطق مثل توشكى والكوبانيه وكوم أمبو وأسنا › 
ولابد إنها امتدت إلى باقى الأرجاء وفى الشمال › الذى لم تسمح ظروف 
الرطوبة التقليدية فى مناطق دالات الانهار إلا بالكشف عن القليل منها › 
لكن المحصلة النهائية أفادت بشيوع نمط حضارى وليد يسمى بالحضارة 
السبيلية .٠۸‏ 
ويرى الجغرافيون أنه قد يسر للجماعات المصرية (فى زمن حضارة 
سبيل) الإقامة الممتدة فى وادى كوم أمبو على الرغم من جفاف المناخ فيما 
حول الوادی »ان النیل شهد ارتفاعا کبیرا فی منسوب مائه فی بدایات القدیم 
الأعلى فانتشرت فيضاناته على مساحات واسعة من الأراضى على هيئة 
برك وبحيرات ومستتقعات دلت عليها كثرة بقايا أفراس النهر والأسماك فى 
مخلفاتهم ٠۹‏ إلى جانب مراحى جرش الحبوب . والمواقد التى دل عليها 
رقائق الطين المحروق أسفلها » بالإضافة إلى كميات تفوق الحصر من 
الآلات القزمية التى كثرت فيها المثاقب (او رؤوس السهام) ٠١‏ . 
على أن أهم ما فى الأمر هو تلك المعطيات الاستراتيجية التى يتمتع 
بها الموقع والمجال الحيوى لنشاط الجماعات المصرية فى منطقة وادى كوم 
أمبو » (أشكال ۸ » )٩‏ » والذى ظهرت نتائجه فى الدراسات الأثرية › 
الجغرافية 


تنسب الحضارة اصطلاحا إلى قرية سبيل بالقرب من كوم أمبو حيث تم الكشف على 
كميات تفوق الحصر من الصناعة الحجرية الجديدة »› والتى تحمل الطابع المصرى الخاص › 
وانتشرت هذه الصناعة فى كل ربوع مصر تقريبا لتعبر عن حال المصريين فى هذا العصر. 
ED Vignard, Les Micro burins ..... , in comgres ..... France 1934‏ 
عبد العزيز صالح » المرجع السابق »> ص ۷٠.‏ 
ED Vignard, Une Nouvelle industrie ... pp56 , 70f.‏ -30 


(شکل ۸) 
ETO‏ 
وموقع وادی کومبو (حوض) المتمیز فیها 


( شکل ٩‏ ) 
خريطة تفصيلية لحوض وادی کومبو 
عن :ينار 1, BIFAOC , XXII, CART‏ 
فعلى المستوى الجغرافى يحتل الموقع مكانا مترامى الأطراف على الصفة 
الشرقية للنيل مع إمتدادات شمالية وجنوبية وشرقية فى الصحراء الشرقية . 
وبلغت مزايا الموقع حدا لم يتوافر لغيرة فى هذا الزمن أولها ان حرفة الصيد 
البرى والجمع والالتقاط تفرض نفسها إلى الآن »حتى بجانب حرفة الرعى 


١‏ يضاف إلى ذلك أن معظم الأودية تأخذ رؤوسها من السفوح القريبة 
لجبال البحر الأحمر ولذلك فهى تتلقى كميات كبيرة من الأمطار » خاصة 
فى الجنوب ٠‏ ولذلك فأودية الجنوب اقل صحراوية من الأودية الشمالية › إلا 
إنها اكثر تعرضا لخطر السيول الداهمة ١ه‏ وفى ظل هذه المعطيات 
الطبيعية لبيئة الصحراء الشرقية فى زمن التذبذب المناخى » وبنظرة إلى 
خريطة الموقع » يتبين أن وادى كوم أمبو » الذى شغلته الجماعات المصرية 
فى هذا العصر ٠‏ أنه ثانى أكبر أودية الصحراء الشرقية » ففى دراسة 
للجغرافى الكبير جمال حمدان تتجلى مزايا استراتيجية عظيمة على 
المستويات الأمنية والاقتصادية تعكس رأيا وافتراضا أن استيطان الجماعات 
المصرية لهذه الرقعة لم يكن صدفة وإنما كان معامل الأمان العالى لهذه 
الرقعة محل نظر واعتبار لأهل حضارة سبيل.ويقع حوض كوم أمبو بين 
توأم من المجارى المائية القديمة › والتى جفت الآن » هما " شعيت - 
الخريط " ينبع المجريان من السفوح الغربية لجبال البحر الأحمر › عند 
نقطتی راس شعیت وراس الخریط على الترتیب وعلی امتداد يبلغ ٠١‏ كم 
لكل منهما » ولكل مجرى شبكة من الروافد الفرعية › والخريط هو الوادى أو 
المخرئ الأكير أو الأطول > فحوضهة وخذة يتاه ١‏ وقد يجاوز سناحة الدلتا 
برمتها › بينما يوشك حوضى الخريط وشيعت معا أن يعادل مساحة مصر 
المعمورة › والواديان يلتقيان فقط عند نقطة المصب على النيل عند كوم أمبو 
(انظر الخريطة شكل٩)‏ » وفى حقيقة الأمر (وهذا هو الملفت للنظر) فان 
حوض كوم المرتفع الزراعى (حاليا) ما هو إلا دلتا نهرية - معلقة مشتركة 
لمجريان بما يجلبان إليها من إرسابيات كثيرة » والمثير أن شبكة الواديان 
المتشعبة تذكر إلى حد بعيد بدلتا النيل بفرعيها › فإذا نحن قلبنا الخريطة 


حمدان > شخصية مصر الطبيعية »> ص EVN‏ 


نفس المرجع وص o1۲.‏ 


ليصبح الشرق هو الشمال » لوجدنا نظام الواديين حول حوض كوم أمبو 
يشبه شبكة الدلتا وفرعيها ٠١‏ لقد كان لهذه الهبات الطبيعية للمكان أكثر من 
سبب جاذب للجمعات المصرية » أولها الحماية الطبيعية لحوض كوم أمبو 
بارتفاعه العإلى عن المجارى المائية القديمة الخربط وشعيب » وحينما حل 
الجفاف فان هذه المجارى كانت مخرات للسيول الداهمة من الشرق وكانت 
تتحول إلى بحيرات تحتفظ بمياه فيضان النيل فى مواسمها › والى جانب مياه 
السيول » ومياه الفيضان » كانت هناك الإمطار » مصادر ثلاثة للمياه › 
جعلت من حوض كوم أمبو العإلى عن مصادر الخطر › قلعة مثالية تتوافر 
فيها عوامل الأمان الطبيعية » إلى جانب عوامل الاستقلال الاقتصادى 
العريض فى هذه المساحة الكبيرة التى يتمتع بها حوض كوم أمبو منها 
مصادر الصيد › والجمع » وفيها أيضا كل مؤشرات الزراعة الموسمية التى 
يبرر وجودها المراحى الخاصة بجرش الحبوب بولابد أن منطقة كوم كانت 
تتمتع بكثافة سكانية عالية » إلى الحد الذى دفع فينار - مكتشف النمط 
الحضارى لأهل حضارة سبيل إلى القول بان هذه الحضارة هى أصل 
صناعة الأسلحة والأدوات القزمية فى العالم القديم › بعد اكتشافه لهذه 
الكميات من الأدوات والمخلفات فى منطقة سبيل وما حولها ويعد أن طغت 
هذه الصناعة الجديدة فى مواصفاتها التقنية على ماعداها فى أرجاء مصر 
كلها .٥٤‏ 
وكان للدراسات الأثرية التى جرت فى نهايات القرن العشرين فى 
مناطق أخرى عبر الوادى وترجع لنفس العصر دور كبير فى تفسير بعض 
المظاهر التى لوحظت فى منطقة كوم أمبو » حيث تشابهت مع مظاهر فى 
توشكى والكوبانيه واسنا وهى مساحة لا تقل عن ٠٠٠‏ ك.م من كوم أمبو. 


٥١١۷ - ٩۱٦ص‎ » نفس المرجع‎ 
54- ED Vignard In Congres Prehist. De France , 1934 , P.66f., 100f. 


فعن منطقة الكوبانية › الواقعة شمال غرب أسوان » انتهت الدراسات إلى أن 
النشاط الاقتصادى للمصربين فى هذا العصر كانت تحكمه عمليات تنظيم 
حرفى » محدد فى شكل طوائف » فهناك طوائف صيد الطيور وكان أوج 
نشاطها فى الشتاء بعد انحسار الفيضان › وطوائف صيد الحيوانات فى 
موسم الإنبات وبعد جفاف الأرض ٥١‏ › وهذا النظام يرسم صورة للمستوى 
الاقتصادى كما يرسم صورة لمستوى الصلات الاجتماعية والاقتصادية الذى 
وصلت إليه تلك الجماعات ٦ه٠.‏ 
على أن الصورة التى خرجت بها تلك الدراسات عن النشاط 
الاقتصادى فى هذا العصر والمتعلقة بالتحول البشرى من الاقتصاد 
الاستهلاكى » اى الجمع والالتقاط › إلى الاقتصاد الإنتاجى › والمتمثل فى 
توصل المصريين إلى نوع من الزراعة البدائية › فقد انتشرت نوعيات من 
القمح والشعیر البری التی وجدت بقایاها عبر الوادی سواء فی توشكى أو 
سنا أو کوم امبو » والتی اثبت التحلیل الکربونی ٠١‏ › إنها كانت تستزرع 
واستمرت تستزرع فى هذه المناطق فى هذا العصر وفى فترات ما بين ٠٤١‏ 
إلى ٠١‏ آلف سنة مضت » مع شواهد كثرة مراحى جرش الحبوب (والتى 
وجدت كذلك فى كوم أمبو ) » الأمر الذى افترض معه العلماء أن عمليات 
الزراعة كانت تتم بتدخل بشرى مقصود منذ ما يقرب من ٠١‏ آلف سنة ۷ه 
وهذه مور › كما يرى توينبى › ليست بغريبة » فتحت ضغط الظروف البيئية 
والتحولات المناخية تحدث متل هذه الطفرات الحضارية فبعد أن تكون طائفة 
من الجماعات البشرية قد اتخذت من الصيد والجمع أسلوبا لمعاشها › 


55- F. Waandorff , Loaves and Fishes, Dallas, 1980 PP . 265 - 269 
56- Ibid. p. 5-6 ,8 
57- Ibid. p. 272 ,79 


تضطر هذه الجماعات إلى تغيير أسلوب حياتها فى ظل الظروف غير 
الملائمة » فتقبل على شكل ما من أشكال الزراعة البدائية ۸ه 

وكان لطول فترة التعايش التى مارستها الجماعات المصرية فى الوادى وفى 
ظل هذا المناخ . وهذا الأفق الجغرافى المتمثل فى الوادى » أثره فى تطبيع 
العلاقة الجديدة بين الجماعات المصرية والوادى من ناحية » وكان له أثره 
فى تطبيع العلاقات الاجتماعية بعد مرحلة الصراع وتوفيق الأوضاع من 
ناحية أخرى » وكان من المحتم أن تدخل هذه الجماعات فى طور اجتماعى 
جديد الا وهو طور التجانس » وهو طور لا يتم دفعه واحدة › وإانما يحدث 

فى تسلسل طبيعى بعد أحداث الصراع الأولى ثم توفيق الأوضاع › ثم 

التطبيع. 


ثالثاً : طور التجانس 
لقد استوعب الوادى الجماعات المصرية واحتوى صراعاتها 
وتناقضاتها الأولى حتى استقرت أوضاعها » وتجانست ميولها وتوحدت 
أهدافها » ولعب الزمن دوره » ولعب المكان دوره » كما لعب الإنسان دوره › 
تمهيدا وتبشيرا بظاهرة بشرية مدركة › سبيكة من البشر خلاقة فى فكرها وفى 
اجتهادها تمسكت بالأرض » فظهرت لأول مرة فى التاريخ فكرة الوطن .٠۹‏ 


کویینی » المرجع السابق » ص۲۸۰ 

هناك نظريات تقول بان سكان الجزء الشمالى من أفريقيا فى العصر الحجرى القديم . 
وفدوا من وسط القارة وهم ینحدرون من جنس یعرف بالیرور - أفریقی Euro - A14۸‏ » 
والذى يعد السلف الأعلى لجنس البحر المتوسط فيما بعد » رغم أن هذا الجنس من تأثيرات 
أفريقية » فان العناصر التى وصلت مصر قد خلت من تلك التأثيرات وظلت مصر خالصة 
بالجنس اليورو - أفريقى » اى الحامى » ولا يستبعد البعض فى نفس الوقت وفود بعض هجرات 


البوشمن من شمال أفريقيا. 
A.C. Haddon , Races of Man , Cambridge , 1924 , p. 35 f.‏ 


آخذت خبرات المصریین بالوادی تزداد وتتراکم بعد ان عرفت کل 
جماعة حدود حركتها ومجال معايشها وكان الوثوب إلى أعتاب عصر 
الزراعة التى فرضتها ظروف الوادى » أعظم إنجازات المصربين لحسم 
قضية الأمن الاقتصادى . وبدونه لا يصل الإنسان لمرحلة الأمن الكامل 
والاستقرار › فالأمن الاقتصادی فى أساسه مطلب فسیولوجی › وهو » أى 
المطلب الفسیولوجی » فى مضمونه مطلب اجتماعى واقتصادی 1۰. وهذه 
المطالب الاجتماعية والاقتصادية هى ما تحرص الحكومات على ترتيبها 
وتنظيمها فى إطارها الجمعى حرصا على الأمن القومى لدولها .٦١‏ 
شكلت الجماعات المصرية التى نزحت من الهضاب إلى الوادى › 
القاعدة البشرية التحتية لمصر النيل » مصر الوادى ٠۲‏ » وهذه الجماعات › 
وهی تقوم »› بهذا » كانت تحتوى فى ذاكرتها أو فى ذكرياتها الإنسانية عوامل 
شكلت ذاتها الخاصة وفرقتها عن غيرها من جماعات العالم القديم » ومن 
هذه العوامل : عامل الزمن وامتداده » وعامل المعايشة البيئية الممتدة فى 
الهضاب » تم عامل خبرة النزوح المتقطع إلى الوادى تحت ضغط فترات 
جفاف سابقة قصيرة فى الحجرى القديم › ألا تؤدى هذه العوامل › 
وبالاستنتاج »› الى التجانس بين الجماعات المصرية › نقول التجانس وليس 
التوحد الجنسى » وبالاستقصاء والقرائن التى سبقت سلفا » ألا يؤدى تجمع 
هذه الجماعات فى رقعة الوادى الأصغر مساحة من الهضاب فى الشرق 
والغرب من مصر ٠»‏ ألا يؤدى حجم المساحة هذا إلى تقلص مساحة التباعد 


.٠١١ - ۱۲۰ مجدى رزق محمد » المرجع السابق » ص‎ 
وما‎ ٠١ ص‎ » ۱۹۹٤ » محمد عبد الكريم نافع › الامن القومى › الجزء الثانى › القاهرة‎ 
بعدها.‎ 
62- G. Chilcle, The Most Ancient East , London , 1929 , P. 42F. 
١١۹ - ۱۱۷ توینی › المرجع السابق »> ص‎ 
- H. Frankfort, Birth of Civilization in the Near East , London 1951 , p. 29 f. 


واتساع حركة التجانس » وبالقطع فأن حجم التجانس الذى حدى بالمصريين 

فى نهاية أمره الى قيام نظام سياسى لأول مرة فى العالم وفى التاريخ يعكس 

صورة التجانس المصرى » البشرى والحضارى » وما كان لهذا أن يحدث إلا 
کی ا اا وا ا ا 


مشهد الصحراء 
واذا كانت الصورة فى الوادى على الحال الذى تم التعرض له سلفا › 
فان الوضع فى الصحارى المصرية قد أحاطت بها بعض المظاهر البشرية 
والحضارية التى أثرت فى أوضاع الأمن والاستقرار فى الوادى بدون شك. 
فقد تميزت المراحل الأولى من العصر الحجرى القديم (أى خلال 
المرحلة الأمنية الأولى) بمظاهر بشرية وتاريخية مشتركة › وكان ذلك فى 
نطاق شمال الصحراء الكبرى » مع بعض الفروق المحلية › فكانت مصر 
على اتصال بسائر أجزاء القارة الأفريقية سواء فى الشمال أو فى الصحراء › 
أو فى الجنوب لكن ومع الحجرى الأعلى أخذت الصورة تختلف › وتأخذ 
بعدا متفردا تمتل فى سيادة حضارة المصريين من أهل نتقافة السبيلين فى 
الوادى » ومع تزايد الجفاف فى نطاق الصحراء الكبرى » أخذت الجماعات 
البشزية التي شنكتها فى الهجرة تجاه الشمال ٠‏ تجاه البحر, المتوسط فوضل 
معظمها إلى منطقة قابس الساحلية فى تونس » تم هاجر فرعا منها متجها 
نحو مصر » فاتجه البعض منها الى الدلتا » واتجه البعض الأخر إلى 
المنطقة المقابلة لمصر الوسطى » وأضيفت إلى ذلك هجرة جماعات أخرى 
من سكان الصحراء أيضا نحو مصر العليا من جهة الجنوب الغربى › 


وأخذت هذه الهجرات شكلا تكوينيا متدرجا على مدى الآلف الخامس والآلف 
الرابع قبل الميلاد .٠۳‏ 
فقد وفدت الى نطاق واحة الخارجة هجرات أفريقية شمالية وأخذت 
تتوالى عليها وعلى سيوة وعلى الواحة البحرية والفرافرة > حيث ظهر فى هذا 
النطاق صناعات حجرية تختلف عن الصناعة المصرية السائدة والمعروفة 
بالصناعة السبيلية » وأعطى العلماء هذه الهجرات مسميات المناطق التى 
وفدت منها » وهى السبيكية » والعاطريه والقفصية وهى مناطق تقع فى 
نمال افربقا 4 : 
وفيما يخص المناطق الصحراوية الواقعة إلى الشرق من الوادى . فقد 
ظهرت صناعات حجرية غير مصرية الأصل » ففى وادى العنقبية ووادى 
الطميلات وعلى مساحات ممتدة عثر على صناعات قفصية (شمال أفريقيا) 
وصناعات ذات صفات ناطوفيه (نسبه إلى كهف ناطوف بجبل الكرمل 
بفلسطین) .٠‏ 
أن الهجرات التى وفدت من الغرب والصناعات الحجرية التى تم 
رصدها فى الشرق وشمال الشرق على وجه الخصوص والتى تبين وجود 
ملامح ناطوفيه من منطقة فلسطين »› وهى امور يفترض معها أن هذه 
Robert - P. Charles , Recherches Sur L’ Unites de Shucture et d’ origine du‏ -63 


peuplement d’ Afrique maditerraneanne , 
B.S.G.E. 1963 , PP. 80 - 86. 


- رزقانه » الجغرافيا التاريخية »> ص ٠٠١‏ وما بعد 
۶ رزقانه »> نفس المرجع 
SS. Huzyyin , op.cit. 257 f ., 289 f.‏ - 
 D Garrod , “the Natofian of balestine” , in Antiquity VIII , 133f‏ - 


تعد دوروثى جارود صاحبة الكشف عن الحضارة الناطوفيه فى فلسطين » بدأت أعمالها سنة 
۸ واستمرت حتى ۱۹١٤١‏ تحت رعاية المدرسة البريطانية للآثار والمدرسة الامريكية 
لبحوث ما قبل التاريخ: 

- وليم اوبرایت » اثار فلسطين › معرب بالقاهرة »> ۱۹۷۱ › ص .٤١‏ 


الهجرات توقفت عند حدود المناطق التى وصلت إليها › ولم تتجاوزها إلى 
وادى النيل » وربما كان من الأسباب التى دفعت تلك الهجرات إلى ذلك إنها 
وجدت فى المناطق التى نزلت بها ظروفا معيشية مواتية وتغنيها عن الدخول 
فى صدام مع الجماعات المصرية الأصيلة التى شغلت أرجاء الوادى 
بنشاطها وحركتها فى المرحلة السابقة من بدايات تذبذب المناخ نحو 
الجفاف. 
لقد أخذت الجماعات فى الاستقرار بالمناطق التى وجدت مخلفاتهم 
فيها » سواء فى الخارجة أو الداخلة كما امتدت إلى مناطق سيوة والفرافرة 
والبحرية » ووصلت حتى جبل العوينات » فى خط موازى لجسم الوادى من 
الشمال إلى الجنوب » وفى جهة الشرق أيضا لم تتجاوز تلك التأثيرات سواء 
القفصية أو الناطوفيه المناطق الصحراوية إلى عمق الوادى لنفس الأسباب 
المفترضة فى النطاق الغربى من الصحراء المصرية » حتى أن حزين يقطع 
بأن التأثير المصرى كان الأقوى فى جنوب فلسطين وليس العكس .٠٦‏ 
أن هذه الهجرات فيما يرجح قد اكتفت بما وصلت اليه ولم تتعداه الى 
الوادى بعد أن بدى لها أن الوادى قد أصبح فى وضع اجتماعى واقتصادى 
آخذ فى الاستقرار الحضارى بل قد يكون فى حالة من التشبع الذى لم يعد 
يحتمل معها اى اضافة › فكانت ظروفه كافية ومواتية أن يتطور بشريا 
وينطلق حضاريا حتى بواكير فجر التاريخ حيث كان بصدد نقله حضارية 
للوادى فى الوقت الذى ظلت فيه هذه الجماعات المهاجرة تسكن الصحراء 
حول قادن الماء هن أمطان وهن عون: 
وفى حقيقة الأمر فأن بعض هذه الجماعات وفى فترات شدة الجفاف 
فى العصور التاريخية كان لنشاطها وحركتها آثار سلبية على أمن واستقرار 


66- S. Huzttin „, Some New Light , P. 225 


الوادى الذى تسبب فيه من عرفوا ببدو الصحراء » الحريوشع ء-ر۲! أو 
فى الشمال الغربى بسبب من عرفوا بالتحنو والتمحو. 


الفصل التانى 
التكزين الي ين اة اة 
(مع فجر التاريخ) 


الفصل الثانى 
التكرين الفرمي ن القرية والاكة 
(مع فجر التاريخ *) 


مدخل ضروری 

قطع أهل العصر الحجرى القديم آلافا من السنين › جاهد خلالها 
البشر جهادا مريرا ضد قسوة الطبيعة وضراوتها وصراع البشر ضد البشر › 
وشحذت الشدائد والتجارب أذهانهم وتراكمت خبراتهم › فأوقدوا النار وطهو 
الطعام وتدثروا بجلود الحيوان » وحصدوا الحبوب البرية وجرشوها » ووسدوا 
موتاهم تحت التراب » وطورا أدواتهم حتى انتهوا بها إلى صناعة الرماح 
والسهام والأقواس . ولكن ومع هذا » ظلت قدرة الإنسان على الابتكار 
محدودة لا تتعدى مطالبه الفردية أو مطالب عائلته المتواضعة » فلم يفكر 
الإنسان فى تطوير وسائله إلا تحت ضغط الحاجة › وببطء شديد › ذلك إلى 
الحد الذى تصور معه العلماء أن مقدار آلف عام من حياة الإنسان فى 
العصر الحجرى القديم الأسفل لا تكاد تعادل فى حصيلتها الحضارية ما كان 


جرى الاصطلاح على تعريف العصر الذى أعقب نهاية الحضارية السبيليلة فى الحجرى 
القديم الأعلى والتى انتهت قبل ٠١‏ آلاف عام › وحتى الآسرة الأولى بعصر فجر التاريخ › كما 
عصر المعدن ثم ما قبل الآسرات تم عصر ما قبیل الآسرات ۸ر۵٥٤٥إ۴‏ واختلف العلماء فی 
تحديد بدايات فجر التاريخ بفترات تصل لبضعة آلاف من السنين على أن الثابت هو أن بشائره 
بدأت مع حلول الجفاف قبل عشره آلاف سنة 
S. Huzyyin, The place of Eg „, p. 319. Ff,‏ 
A.Scharff , DieAIterturmer usv , p . 30 f.‏ 


يتم فى بضع سنين فى زمن العصور التاريخية القديمة ١‏ › إلا أنه وعلى 
نقيض الحجرى القديم وما اعتراه من بطء التطور فى مراحله الأولى إلى حد 
التجمد كما يرى " جوردون تشايلد ' » بقدر ما تتجلى الطبيعة الانفجارية 
للتطور الحضارى البشرى فى الحجرى الحديث » حيث تتوالى التغيرات 
وتتدافع التطورات فجأة بعد أن تتخطى المنعطف الحرج فتتسارع التطورات 
وتتراكم فأخذ كل تطور يلد تطورا جديدا حتى أخذت الحضارة ترقى باطراد 
إلى آفاق أعلى وأعلى وبشكل مستمر وبشكل لا يبدو معه سقف منظور لها 
بعد أن ظلت طويلا ساكنه عند القاع وهذا ما يعرف فى علوم الجيولوجيا 
والبالیونتولوجیا بقانون التطور الانفجاری " t10۸ںuآاvoع‏ osi¡veاExp‏ " ولعل 
الحضارة البشرية ليست فى استتناء من ذلك القانون ۲. 

ولقد سبقت الإشارة فى معرض المرحلة التانية للأوضاع الامنية التى 
أحاطت بالجماعات المصرية منذ أوسط الحجرى الأعلى الذى تزامن مع 
شيوع مظاهر الحضارة السبيلية » وذلك فى الفصل السابق » وكان كل ما 
اختلف به أهل المرحلة الختامية من الحجرى الأعلى عن اسلافهم › هو انهم 
اصبحوا اشد تصميما على الإقامة الدائمة فى سهول النيل وترعة الطبيعية 
بعد أن يئسوا من زوال القحط والجفاف عن هضابهم الواسعة السابقة 
ومدرجاتهم العالية ٣‏ » وبعد ان تحرروا من الاعتماد على احتمالات البيئة ؛ 
> وكان هذا مؤشرا ببداية فجر التاريخ أو ما يعرف أيضاً بالعصر الحجرى 
الحديث. 


- فلندرز بترى » " الكشف عن الماضى المجهول " » موسوعة تاريخ العالم (هآمرتون) معرب 
بالقاهرة ص ٠١‏ وما بعدها 

2- G Childe, Socal Evolution , London , 1951 , p. 136 f. 
۸٣. عبد العزيز صالح » حضارة مصر القديمة وآثارها » ص‎ -" 


چ ارنولد تویبنى » دراسة للتاريخ »> ص٤٠٤٠‏ وما بعدها. 


بدا الحجرى الحديث استنادا لأراء جمهرة الباحثين » منذ ۸٠٠١‏ إلى 
٠‏ سنة قبل الميلاد ٠‏ » أى منذ عشرة إلى تسع آلاف سنة مضت بينما 
تجلت قرائن حضارة الحجرى الحديث فى مصر منذ أواسط الآلف السادس 
قبل الميلاد ٠۰ ٠٠۰١(‏ ق.م) كما يقدر سليمان حزين ٦»فى‏ حين يرى 
الكسندر شارف أن الحجرى الحديث بمظاهرة التقليدية لا يمكن أن يسبق 
سنة ٠٠٠٠‏ ق.م. ۷ » وهنا ظهر تعارض فى آراء العلماء حول المردود 
الحضارى للفترة الجافة التى أعقبت الحجر الأعلى » واستمرت قرابة ٠٠٠٠١‏ 
سنه فی ری شارف ناهيك عن غموضها ۸ . 

سادت نظرية الجفاف وأصل الحضارة بين جمهور العلماء والباحتين 
» فذهب تشاليد إلى أن الجفاف هو الذى دفع الإنسان والحيوان إلى الاحتشاد 
والتجمع للعيش معا حول البحيرات والأدوية التى كانت تفصلها البقع 
الصحراوية » وكان هذا التجمع هو تجمع المجبر › وهو الذى شكل أسلوب 
التأقلم من جانب الإنسان والحيوان مع تلك البيئة (الجافة) وهو الذى أدى 
بالضرورة إلى ما يعرف بالاستننلس ٩‏ وخرج أرنولد توينبى بنظريته " التحدى 
والاستجابة " فى مجابهة الجماعات للجفاف فخلص فى عبارات موجزة قائلا 


" وعندما تغيرت المراعى العشبية المطلة على وادى النيل › وتحولت إلى 
الصحراء الليبية ( أى الصحراء الغربية) » قفز الرواد الأبطال › بدافع 
الجسارة أو البأس إلى مستنقعات الوادى » التى لم يخترقها قط بشر من قبل 
» والتى قدر لديناميكية تلك الجماعات أن تحيلها إلى أرض مصر ٠١‏ › 


. رزقانه > مرجع سابق > ص۲۰۱‎ ˆ 
6-S. Huzyyin , The place of Eg. Etc. p 319 , 338 
7- A Scharff, Die Altutumer der vor-und Fruhzeet Agyptens ,Berlin, p. 30. 
8-Ibidum. 
9- G ., Childe , The Most Anceint East, London , 1929 , p. 42f. 
10- A., J. Toynbee, A study of History , Oxford , 1945 , vol. L,p. 305. 


وكان ذلك منذ سنه ۷٠٠٠١‏ ق.م » فيما يرجح »› حيث حل الجفاف فجعل من 
الأودية النهرية محلا للسكن بهبوط الإنسان من المرتفعات .٠١‏ 

وعلى النقيض ٠‏ رد بعض العلماء جذور الحضارة المصرية فى 
العصر النيولينى إلى مصادر خارج مصر وتجاهلوا مردود ثلاثة آلاف سنه 
من عمر التكوين المصرى وقاعدة الأساس النيلية » بل وصلوا بالمدى 
الزمنى لتلك المرحلة إلى ما بين ثمانية إلى تسعة آلأف سنة غاضت فيها 
منابع الحضارة المصرية › وكان من أبرزهم هيرمان كيس .٠١‏ والجغرافى 
الألمانى بسارجى الذى عارض نظرية الجفاف كحافز على قيام الحضارة 
الزراعية فی مصر ۱۳ »۰ وسار على نفس النھج کارل بوتسر 81)2۲ وخرج 
برأى لا سند علمى له أو أثرى » فحواه أن هناك فجوة فى تاريخ مصر بين 
آخر جامعى الغذاء فى الحجرى القديم واول الزراع من آهل الحجرى الحديث 
الذى جعل أولهم هل حضارة مرمدة ٠٠٤‏ على أن ما يستدل من هذه الآراء 
هو عدم الموضوعية وقصور التحليل. 


11- H. FRANKFORT , Birth of civilization in the Near. East, London , 1958 , 
p.29. 

12- H Kees , Das Alte Agypten , Berlin , 1955, p. 2F. 

13- S. Passsarge , Die Urlandschaft Agyptens Nove, Acta, Leopoldina , II ,P. 
105ff 


- ويرى كذلك يوتسر أن حضارة الحجرى الحديث آتيه من منطقة الهلال الخصيب» 
K. Butzer, Envioment and Humen Ecology in Egypt during predy nastic and‏ 


eanly dynastic times. 
B.S.g.E. 1959 , pp. 47 — 85. 


طور القرية والبنية التحتية للأمن القومى 


اتفق جمهور العلماء أن الجفاف كان الحافز وراء الزراعة › وبالذات 
الزراعة القائمة على الرى النهرى » اما الزراعة المطرية فهى شي آخر › 
والزراعة بدت اهميتها كعنصر فارق بين العصور الحجرية القديمة والعصر 
الحجرى الحديث ٥1)11اهء"‏ بما استلزمته من استقرار وما تفرع عنها من 
مجالات النشاط البشرى المتنوعة التى ابتكرها الإنسان لتلبية حاجاته البسيطة 
والمركبة » ولم يكن ممكنا ان يتطور بهذه الإنجازات بروح المغامرة القديمة 
التى عاشها مع حياة التنقل والجمع والصيد › ولكن مع الاستقرار الزراعى 
تبين للإنسان أن الآمان غاية والتامين ضرورة. 


من السيناريو الطبيعى للحجرى الحديث : 
من حيث الزمان › وكما سبق ذكره » فان العصر الحجرى القديم 
انتهى تقديرا فى الفترة ما بين ۸٠٠٠‏ إلى ۷٠٠١‏ ق.م أى منذ عشرة آلاف 
إلى تسعة آلف سنة وهذه حقيقة علمية ثابتة جغرافيا حيث تحولت مناطق 
الشرق الأدنى القديم إلى صحراء ومناخ صحراوى جاف وكانت مصر ضمن 
هذا النطاق بل فى منتصفة أو فى قلبه » وبدا ما يعرف علميا بالعصر 
الحجرى الحديث الذى تميز بالاستقرار حول مجارى الأنهار ومصادر الماء 
> أى تغير الزمان وتغير المكان › وهنا يتطلب البحث إيضاح الآتى : 
أ- إن الصلة بين آثار العصر الحجرى الحديث وأثار العصر الحجرى القديم 
ليست صلة طبقية icطم4إع1اه†؟‏ - N00‏ » ذلك أن مناطق النشاط 
البشرى فى كل عصر تختلف عن الأخرى › وكذلك مجالات النشاط › 
فإنسان الحجرى القديم كان يعيش جامعا وصيادا متجولا فوق الهضاب 
العشبية القديمة فى شرق وغرب الوادى قبل أن تستحيل إلى صحراء جافة › 


أما إنسان الحجرى الحديث وهو الإنسان الذى هاجر وغادر تلك الهضاب 
بسبب الجفاف » فلم يجد ملاذا من الجفاف غير الوادى النيلى »› فاتخذه 
مقراء فكل شئ تغير فى هذه المنظومة الحيوية » الزمان والمكان › ألا شئ 
واحد » هو الإنسان » فان إنسان الوادى الجديد هو نفس إنسان ألامس › 
وصياد ألامس وإذا كان الآمر خلاف ذلك فأين تذهب جماهير الهضاب 
بتراثها على كاهلها › ويدعم هذا ويفسره الرسم البيانى الذى يظهر التتابع 
الطبقى الذى خرج به بوفيير لابير »(شكل )٠١‏ من حفائره فى هضبة 
العباسية بدء من الشالوسية فى الحجرى الأسفل ثم الطبقة الموستيرية ( أو 
اللفولوزية) فى الحجرى الأوسط ٠١‏ ولم يعثر على طبقة الحجرى الأعلى 
(السبيلى) أو الحجرى الحديث » حيث بدأ الجفاف ويدأت الجماعات 
المصرية تهجر الهضاب جزئيا من الحجرى الأعلى وتقترب من المجرى 
النهرى. 
ب- تجاهل العلماء الذين قالوا بغموض فترة الجفاف › العوامل الفسيوجرافية 
> التى أخذت نترى على النيل وعلى الوادى من نهايات الحجرى الأوسط 
.هم Midd‏ حيث أخذ النيل فى نقل وترسيب الطمى من مصادرة 
الجنوبية واخذ يغطى بها الرواسب الخشنة الأولى التى نتجت عن عمليات 
الإرساب الأولى كم ردمت جراء هذه العمليات مستنقعات واسعة فى الصعيد 
مما جعل الوادى مهيا للسكنى البشرية .٠١‏ 
ج- استمرت عمليات الإرساب حتى بدايات الحجرى الحديث ٠۷‏ واستغرقت 
فترة زمنية قدرها كل من ساندفورد وأركل . بما لا يقل عن عشرة آلاف سنة 
٠ ۸‏ فإذا كان الحجرى الأوسط قد انتهى منذ ٠١‏ آلف سنة والأعلى منذ 
Bovier — La bierre , les gisements paleoli thi que de la plaine d, Abassien,‏ -15 
BIE VIII (1426) Fig.8‏ 
Sandford & Arkell, pal. Man ...etc , I.P. 84 . III.P.124.‏ -16 


17- S. Huzyyin , op. Cit p. 152. 
18- SANDFORD & ARKELL , OP Cit, IV , p.97. 


٠‏ آلاف سنة فالمقدر أذن أن عمليات الإرساب استغرقت الحجرى الأعلى 
كله ومداه ٠١‏ آلاف سنة » وانتظمت مع بداية مرحلة الجفاف التى استهلت 
الحجرى الحديث والتى استمرت ثلاثة آلاف سنة وكان النيل مهيئا مع 
الوادى بشكل نسبى لاستقبال سكان الهضاب وقد حدث فى غضون فترة 
الجفاف أن زاد نشاط النيل فى تعميق مجراه ونتج عن ذلك إن ازدادت قدرة 
المجرى على استيعاب مياه الفيضان الموسمية » وتقلصت بذلك أيضا مياه 
المستنقعات فى ظل حرارة الشمس من ناحية أخرى .٠۹‏ 


19- S. Huzyyin , op.cit p. 320 f. 
- SANDFORD & ARKELL , cit, I, p. 125. 


(شکل ٠۰‏ ) 
رسم بيانى ٠‏ التتابع الطبقى فى سهل العباسية 
عن : بوفييه لابيير 8 BIE , VIII , fig.‏ 


د- انحصر مجال النشاط للجماعات المصرية فى ظل هذه الظروف فى 
الشريط السهلى الواقع بين الصحراء والمجرى النهرى أى فى السهل الفيضى 
> كما ظلت جماعات أخرى حول مصادر الماء خاصة فى الصحراء الغربية 
فى مناطق الواحات وكانت كثافتهم تتناسب وكميات الماء المتوافر فى كل 
واحة » إلا أن أعدادهم كانت » من واقع الأدلة الأثرية اقل من الكتلة البشرية 
التى استقرت بالوادى النهرى وهذا سوف يتم التعرض له فى حينه . ومع هذه 
الظروف الجديدة تحول المصريين إلى اقتصاد الإنتاج المتمثل فى الزراعة 
آمرا لم يكن عشوائيا » أو دون مقدمات » فمن شواهد الخبرة السابقة مما 
سبقت الإشارة إليه من معرفة أجدادهم - فى الحجرى الأعلى - بفوائد 
الحبوب البرية وطريقة حصادها وجرشها » وهى خبرة دلت عليها مراحى 
جرش الحبوب التى تخلفت عن أصحاب الحضارة السبيلية ٠١‏ وما دلت علية 
الشواهد الأثرية فى مناطق الكوبانيه وتوشكى واسنا وكوم أمبو٠۲‏ . 


القرية ونشأة السلطة 

بدأ المصريون انقلابهم الحضارى الواسع منذ اهتدوا إلى حرفة 
الزراعة ومنذ استفادوا بما ترتب على اشتغالهم بها من متطلبات الاستقرار 
فى المعيشة والسكن » وتعودهم على ادخار حبوب الزراعة ومحاصيلها › 
واضطرارهم إلى التعاون فى سبيل استصلاح الأرض واستغلالها واتجاههم 
إلى التجمع لحماية الأرض ومزروعاتها ومحاصيلها » وسعيهم إلى تكوين 
القرى الصغيرة وتأمينها ضد أخطار الفيضان وأخطار الحيوانات البرية › 
فضلا عن أخطار الأغراب والأعداء » ثم ما ترتب على اشتغالهم بها من 


زيادة ارتفاع أرباب الآسر بمجهود آسرهم فى أعمال الزراعة » وحرص 


20- E. Vignard, une Novrelli industire .. lithique le Sebilien, B.I.F.,xx,p.24 
21-F. Wendorff, Loaves and Fishes,... etc DALLAS ,1980 p. 243 , 244, 265. 


القادرين منهم على تأكيد ذاتيتهم وتامين مستقبل أبنائهم عن طريق حيازة 
مساحات مناسبة من ارض الزراعة › وتربية ما تتطلبه من حيوان الزراعة › 
واتجاههم فى الوقت ذاته إلى التماس الآمن لأنفسهم وأسرهم ولملكيتهم 
الزات ار الا وف ا 
المجموع .۲١‏ 

وللأسف لم يماط اللثام عن مواطن أو قرى الاستقرار الزراعى الأولى 
خلال المرحلة الجافة التى دامت الثلاثة آلاف سنة والتى انتهت فى منتصف 
آلاف السادس ق.م ۲١‏ . أو نحوه وحلت محلها مرحلة مطيرة ٠١‏ › وجدت 
أن صادف هذا المناخ المطير نسبيا 21ا۷ ںآم-ما؟ حدوث ارتفاع فى 
إرساب الطمى داخل المجرى مما أعاق تصريف المستنقعات قسطا من 
الزمن وقد ادى هذا فى رأى حزين › وإلى أن اضطر المصريون لهجرة 


"- عبد العزيز صالح » حضارة مصر القديمة > ص .۸١‏ 

S. Huzyyin, Op Cit p. 319, 338‏ -23 
"- خرجت احدث الأبحاث العلمية » اعتمادا على اختبارات الكربون ٠١‏ » بتقسيمات مناخية 
للفترة الرطبة فى زمن الهولوسن حيث أثبتت إن هذا الزمن اشتمل على ثلاثة فترات نيوليثية 
ءiط†:Neo1‏ » وان المرحلة الرطبة فى الحجرى الحديث تنقسم إلى ثلاث فترات رطبة أعقبتها 
فترات جافة : أ- النيولثى المبكر عiطانامه"‏ ,اه۴ بدأ منذ ۹۸٠١‏ قبل الآن واستمر حتى 
٠‏ قبل الآن (وهذه تعاصر بداية قرى الحواف على وجه التقريب فى الوادى) 
ب- النيولثى الأوسط ءiطانامهN‏ مال ل1 بدأ بعد فترة بينية جافة وتحددت بدایته منذ ۷۹۰۰ 
قبل الان وانتهى منذ ۷۷٠١‏ قبل الآن (أى أنه استمر ۲٠٠١‏ سنة وهو بهذا التوقيت يعاصر 
دیرتاسا) 
ج- النيولثى المتأخر ماج1 عإطازامه۸ بدأ منذ ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ سنة قبل الان وانتهى بعد 
٠‏ قبل الأن ويلاحظ على مرحلة اليوليثى المتأخر حدوث تغيرات رئيسية متزامنة فى 


حرکتها سواء شن الوادى او الصحراء المصرية. 
(F.Wendorff , Cattle- KeepersEastern Sahara , Dallas,p.407 ,415,418, 420)‏ 
S. Huzyyin op. Cit p. 319 , 322‏ -25 


السهل الفيضى إلى مناطق الحواف الصحراوية المتاخمة للوادى وإقامة القرى 
التى تزامنت ومنتصف الآلف السادس قبل الميلاد ٠٠»وخلفهم‏ تراث الثلاث 
آلاف سنة الجافة التى سبقت الحجرى الحديث الرطب ۲١‏ » وكان فى آخر 
مراحله على درجة حضارية مساوية لقرى الحواف التى شرع المصريون فى 
بناءها مع بداية التحول المناخى » ولم تكن هذه سوى قرى متواضعة › إلا 
انه يستدل منها أن كانت توجد سلطة إدارية بتلك القرى. 

تنوعت مظاهر السلطة فى القرى المصرية » وشكل ما تم الاستدلال 
به من مجموع القرى النيوليتية على وجود سلطة أداريه فى كل قرية › 


٦ 


"- يدعم هذا ما ذكره رزقائه من أن حضارة الحجرى الحديث بدأت فى الاستقرار فى الوادى 
فى دور الإرساب الثانى (أى الطمى الناعم وكان ذلك منذ ٠٠.٠٠٠١‏ سنة كما سبق ذكره) 
والذى بلغ فيه الطمى سمكا كبيرا استحال معه الوصول إلى قاعدته » والذى عثر على أثاره 
عرضا فى المعصرة » وفى وادى الشيخ »› ووادى سجود بمصر الوسطى » كما دلت الدراسات 
الفسيوجرافية والأثرية فى المنطقة الواقعة ما بين وادى حلفا ونجع حمادى على أن معظم 
مدرجات الحجرى الأوسط مدفونة تحت رواسب الحجرى الأعلى السبيلى التى بلغ ارتفاعها ٠١‏ 
متر عند وادی حلفا وتأخذ فى التناقص كلما اتجهنا شمالا حتى تصل إلى ارتفاع ٦‏ متر عند 
الأقصر وتصبح فى مستوى السهل الفيضى عند نجع حمادى وتختفى تماما عند شمال الفشن 
(مصر الوسطى) والسبب فى ذلك أن هذه الطبقة قد دفنت تماما تحت طمى الحجرى الحديث › 
ويستدل من ذلك أيضا أن السهل الفيضى إبان العصر السبيلى الأعلى كان فى مستوى اقل من 
مستواه الحإلى فى شمال مصر وهذا يعلل عدم اكتشاف آلات فى مرحلة الانتقال بين الحجرى 
الأعلى والحجرى الحديث لأن النيل فى هاتين المرحلتين كان يجرى فى مستويات أقل من 
مستوياته الحالية » وقد أدت هذه العوامل إلى اختفاء مخلفات الإنسان المصرى فى هاتين 
المرحلتين بالوادى تحت الطمى الحديث ولا يمكن الوصول إليها الا فى الشريط الفاصل بين 
الصحراء والوادى والذى لم يتمكن الطمى من تغطيتها تماما (رزقانه » الجغرافيا التاريخية > ص 
۷ ۱۲۸ »۰ ۱۲۹) بل حدث أن وصل سمك الطمی حوالی ۲٤‏ متر فوق كسر فخار من 


الحجرى الحديث جرفها التيار حتى دمياط. 
(E. Massolard , Prehistoire et Protohistion d’ Egypte (1.M.I.E ) Paris p. 31)‏ 
H. Junker, Berich Uber ... usw, Merimde Beni- Salsame, 1933, p. S8f.‏ -27 


فظاهرة تنظيم المساكن فى مرمدة على جانبى الطريق › يدل على تفاعل 
جماعی استوجب وجود سلطة إدارية وتنظيمية ۷ »> ونفس ظاهرة تنظيم 
المساكن فى صفين وجدت كذلك فى قرية النبطة الواقعة إلى الجنوب الغربى 
من الوادى ۸ وكذلك ما دلت عليه مساکن حلوان (العمرى) وحرص 
سكانها على اقامة مساكنهم فوق ربوة عالية يأمنون فيها من أى غارات 
محتملة » كما يأمنون كذلك أخطار السيول الشرقية ٠۹‏ ومخازن الغلال فى 
الفيوم وما تدل علية عن تنظيم اقتصادى يحرص على جمع وتخزين الغلال 
فى منطقة واحدة لها إدارتها ولها حراستها ٠١‏ » ثم ما قامت عليه كذلك قرية 
المعادی ودلالات وجود سلطة إدارية تشرف على عمليات جمع وتخزين 
الغلال وحراستها ١‏ والسلطة » ريبما » بدأت اختيارية » كما يرى عبد العزيز 
صالح » وكنوع من الولاء من قبل الأفراد لزعيم القرية › وأن هذا الولاء تمثل 
فى اداء إتاوة الحماية » وأن هذه الإتاوة قد بدأت فى أول الآمر عن رضى 
واختيار » ولكن الزمن اكسبها صفة الإلزام حتى صارت تدفع فى شكل 
ضرائب ٠۳۲‏ وقد تكون وجهه النظر هذه صائبة فى تخريجها النهائى › لكن 
قضية السلطة ونشأتها لها جوانبها المعقدة وتفاصيلها الدقيقة المتداخلة › 
واعقد جوانبها ما تعلق بالرى والزراعة. 


28- F. Wandorf and R. Schild, Cstle Keeperc of the Eaatan , Dallees, 1984 , p.1. 


29- Bovier - Lapiere, Ume Nouvelle Station Neolithique’ Compte venchu... 
etc T.IV 1926 , P.272. 


عبد العزيز صالح » مرجع سابق » ص ٠۸١‏ 

"- نفس المرجع. 

""- عبد العزيز صالح › " الارض والفلاح فى مصر الفرعونية " فى مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ¢ القاهرة 1۹7۰ ۰ ص۲۱۰ 


يرى 'برون " أن الزراعة هى ثورة الحجرى الحديث › بدأت منذ تسعة 
آلاف سنة واستمرت فى تراكمها وتوطيد أركانها بشكل نادر ودون انقطاع 
سواء فى عصور ما قبل التاريخ أو العصور التاريخية ٠۳‏ » والقرية كانت 
الشكل الأساسى لتلك الثورة وكانت ثالث ثلاثة › القرية - الرى - الزراعة » 
وكان الرى وتنظيمه هو الخلية الأولى وراء نشأه السلطة » فى مصر › فى 
مجتمع القرية الفيولينة. 

وعندما هبط الرواد حسب تعبیر ارنولد توينبى - من سكان الهضاب 
مع ظروف الجفاف المتزايد » وكان الراى لأولى الهمة بينهم إن الإقامة 
بالوادى أصبحت آمرا لا مهرب منه . فاستبدلوا الهضاب بالوادى » والمطر 
بالنهر » وكان الماء بمصدره النهرى الوثيق هو الدافع الأول للإقامة 
والاستقرار بوادى النهر » وادى النيل وفى ظل الظروف الجديدة تظهر 
الجوانب الإدارية للزراعة المروية وما تطلبه من جهد ومدى الاختلاف فى 
نوعية الجهد » وما يلزم من سلطة تنظيمية ومصر بيئة فيضية › وكانت أهم 
فترة فى تاريخ الوادى حين بدأ الإنسان يشق قنوات تحمل الماء إلى مساحات 
أوسع » وعلاج تجمع الماء فى بقعة معينة دون أخرى من الأرض فتوصل 
بالتجربة أين يجب تعميق القناة وكيف يمكن أن يرتفع الماء إلى ارض فى 
مستويات أعلى أما فى البيئات التى تعيش على الأمطار مباشرة فالجهد 
البشرى يقتصر على إعداد الأرض والبذر ويتوقف العمل حتى الحصاد › 
فليس هناك شق للترع أو عمل لمصارف أو أقامه لجسور ... الخ. فليس 
هناك من يمنع عنك المطر » فالطبيعة هنا سيدة الموقف ٠‏ ولكن هناك 
عامل فى غاية الأهمية تجدر ملاحظته لكونه عامل سلبى › اجتماعيا على 
الأقل » فبيئة المطر هنا تكون مدعاة لنمو الفردية » فليس هناك ما يدعو 
للتعاون » فالمطر هنا مسالة حظ وهبه طبيعية " آلم تر أن الله يزجى سحابا 


33- J. Brunhes, Cutlure Val aux, Ges De I’ his foire paris , 1921 , p. 130 , sep. 


ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلله وينزل من السماء 
من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من یشاء یکاد سنا 
برقه يذهب بالإبصار " (النور : .)٤١‏ 

أما فى البيئة النهرية › بيئة الرى »› فهنا بيت القصيد فى نشأه 
السلطة فالوادى فى مصر ٠»‏ وفى ظل الظروف الرطبة إلى حلت مع 
الحجرى الحديت » لم يكن الوادى يحتمل ولا يمكن تصور وجود صرفا 
طبيعيا » فالوادى مشبع بالماء وهنا لا زراعة إلا بعد تصريف الماء » ولابد 
من جهد جماعى لأعداد الأرض بتصريف الماء ثم البذر ثم رى الأرض 
بتوصيل الماء إلى الحقول فبرزت أهمية الترع والقنوات › فرعية ورئيسية هذا 
هو التدخل البشرى المتمتل فى إعادة تكييف الطبيعة النهرية مع مطلب الرى 
بالترع والقنوات والجسور والسدود » مظاهر للسيطرة »› السيطرة على ظروف 
النهر والسيطرة على البشر أصحاب المصلحة. 

إن الزراعة المروية بالنهر إذا تركت بغير ضابط يمكن أن تحيل 
العلاقة بين أصحاب المصلحة إلى طوائف وجماعات متصارعة ٠٤‏ » 
والحالة هذه تظل قائمة فى كل عصر وتستفحل إذا إنعدم الضابط وانحلت 
السلطة » فكان المماليك - وكما يروى الطهطاوى - بما يشوب عصرهم من 
تفكك سياسى » كان فى أيامهم لكل قرية ترع وجسور لا ينتفع من يسقى 
منها إلا أهلها ولم يكن بينهم روابط عمومية » فكان أصحاب الأرض 
والمزارعون المجاورون لشطوط الماء يحتكرون الرى ... ويمنعون الأرض 


. ٠٤١۸ ص‎ » ۱۹٦۸ >» مصطفى الخشاب دراسة المجتمع › القاهرة‎ 
_E. Semple “ Irrigation and reclamation in the ancient Maditeranean world 
“AA.A. G., vol. XIX , no3 , London , 1929 , p. 142. 


البعيدة من ذلك ... فكان ينشاً من هذا مالا مزيد علية من عداوة قرية 
لأخرى وربما ترتب على ذلك القتال وسفك الدماء .٠٠‏ 
حتى وأن أدى الأمر » وفى سبيل المصلحة » إلى الخضوع لسلطة توزيع 
الماء والرى بين الجميع » سلطة اعلى وأقوى مقبولة طالما كانت عادلة »› 
سلطة تبدأً كضرورة اجتماعية ومدفوعة بأهداف اقتصادية لتنتهى وبشكل 
تلقائی إلى ناتج سياسى. 

إذا كانت تلك صورة الرى النهرى وما يلزمه من سلطة فى الداخل » 
آی داخل الوادى » فان " فلير " يلفت النظر إلى عنصر ثان وان كان 
مصدره خارجى » فالبيئة النهرية ذات الطبيعة الفيضية تعد وادى أشبه ما 
يكون بواحة محاطة بالصحراء ومحاطة بأطماع سكان الصحراء وغارات 
البدو باستمرار » وهذا يستدعى تنظيما سياسيا قادرا وقويا متماسك داخليا 
وهذا هو الجدير بان يجعل من الحكم سلطة قوية ٠١‏ وسوف يتم التعرض 
لملف سكان الصحراء والغارات التى كان يقوم بها البدو والرعاة وكيف 
التاريخية بل منذ المراحل الأولى فى عمليات تامين الحدود والتخوم ضد 

إن وظيفة ومهام الحكام فى مجتمع الرى القائم على مياه الأنهار 
على وجه التحديد إنما هى وظيفة وزارة الأشغال المائية والرى اكثر منها 
وزارة الزراعة وان أساس السلطة فيه هو وظيفة إدارة المياه ٠۷‏ وكان ابلغ 


.۲۳۹ - ۲۳۰۹ ص‎ ۱۸٦۹ » رفاعة رافع الطهطاوى » مناهج الألباب المصرية › القاهرة‎ -" 
36- H.J. Fleure “ Regions humaines °“ Annales de geographie , mai, 1977, p. 
170. 


حمدان » شخصية مصر > جا »ص .°٤١‏ 


دعم مادى وأثرى قديم فى هذا الصدد هو المناظر الخاصة بأعمال الرى 
على راس صولجان الملك العقرب والذى يتضح منه ويتأكد أن مهمة ضبط 
النهر كانت المهمة الأساسية أو من المهام الأساسية وإنها كانت مصدر 
السلطة فى فجر التاريخ . وإذا كان الفرعون فى العصور التاريخية - قد 
اتخذ صفة الملك الإله أو المؤله › فذلك كان أساسه تأسيس النظام المائى 
والرى ۲۸ ٠‏ وقد قام المؤرخ المصرى شفيق غربال بتحليل جزئيه علاقة الرى 
النهرى بحتمية وجود سلطة إشراف فيقول : 

" ... وتحويل تلك المستنقعات إلى النسق الذى نألفه » من حقول مزروعة 
تشغلها مجارى الرى والصرف » لم يكن أمامها (أى الأقلية الخلاقة) مناص 
من وضع النهر تحت إشراف موحد مركز ' ٠۹‏ . وتبدو الفوارق الجوهرية 
بين الزراعة بالرى والزراعة المطرية من حجم وتأثير السلطة فى الحالتين › 
فالحكومة أو الحاكم لاغنى عنه حقا فى الزراعة المطرية ولكن فى حدود 
أضيق مقارنة بالزراعة القائمة على الرى النهرى فوظائف الأولى اقل وليست 
بالضرورة حاسمة وبالنتيجة فان سلطانها ونفوذها لا يتضخم إلى المدى الذى 
تمكن له زراعة الرى٠٠٠‏ وتطبيقا او تدليلا على ما تقدم » فان ظروف الحياة 
فی وادی نهرى أو فى واحة ما وكما يسوق المثل جوردون تشايلد - نجد أن 
هذه الظروف تمنح الجماعة أو المجتمع قوة إجبار على أفراده حيث يستطيع 
المجتمع أن يحرم المارق من الوصول إلى الماء أو أن يسد القنوات التى 
تروى حقوله » ولكن المطر يسقط على الطيب وغير الطيب سواء بسواء » 
والقنوات التى تروى الحقول هى صنعة المجتمع وبالتالى يمكن له أن يمنح 


J. Wilson , op cit , pp. 43,56.‏ -38 
د. محمد شفيق غربال › تكوين مصر عبر العصور »معرب بالقاهرة ( الهيئة المصرية 
العامة للکتاب) ۱۹۹٩‏ » ص ۳۸-۳۷ 


حمدان > مراجع سابق > ص .٥°٤۱‏ 


ويمنع ولهذا فالشكل أو النظام الاجتماعى فى مجتمع الرى لا فكاك منه ومن 
هنا يأتى دور التعبير عن الإرادة العامة الجماعية من خلال حاكم أو ملك › 
وهذا الحاكم أو الملك لا يتقلد حينذاك سلطة أدبية ولكنها سلطة إخضاع وقوة 
إيقاع العقوبات على العصاة .٤١‏ 

وعند هذا الحد » يصل البحث إلى بلورة بعض الحقائق عن مجتمع 
القرية النهرية وحتمية نشو سلطة تنظيمية تستهدف أمن الجماعة ومصلحة 
المجموع: 

أولاً : أن السلطة فى القرية لابد أن تتركز فى كيان أدارى » من حاكم 
وأفراد » وهم قوة محسوسة ومعقولة وتكون مطلقة › فمنطق الحقائق - كما 
يرى إرمان يعلمنا أن الحكومة ذات السلطة المطلقة ' Aut)0 C!4)‏ '" 
ضرورية حتما من اجل ضبط وتنظيم الرى ٤١‏ والسلطة فى بلاد تتسم بيئتها 
بالجفاف مثل مصر يتحتم أن تكون مطلقة » وخاصة فى أوقات الأزمات › 
وللمصلحة يتم اختيار حاكم له سلطات مطلقة وذلك بمحض إرادة مجتمع 
الرى النهرى .٠١‏ 

ثانياً : وفى مقابل السلطة القروية » تبدو القرية المصرية فى صورتها 
الأولية » خلية بشرية متلاحمة فرض عليها الرى أسلوب التعاون لدرء أخطار 
الفيضان من ناحية ولدرء مخاطر الطامعين من بدو الصحراء من ناحية 
أخرى » وهذا وذاك خلق إحساسا بالمصلحة المشتركة وخلق أيضاً كيان 
دفاعى عن الذات وعن الآخر ٬لمصلحة‏ القرية وهذا فى ظل تنظيم القائمين 
على القرية يعد تكوينا أوليا ومركبا قاعديا لمفهوم الآمن الجماعى › الآمن 
القومی. 


41- v.G. Childe , Man makes himself , London , 1955 , p. 90 
42- A. Eman , Life in ancient Egypt , p. 13. 
43- W. Willcocks, Egyptian Irrigation , London , 1931 vol. II, P. 796. 


تالتا : ينبغى » حذرا » أن نفرق بين الحكم المطلق والطغيان أو 
الاستبداد » فإذا كان الأول تحتمه البيئة النهرية فأن الطغيان إنما ينشا من 
انحرافات بشرية فردية لا علاقة لها بزراعة الرى أو بيئة النهر » فمنذ البداية 
كانت مصلحة الجميع تتطلب المستبد فعلا » ولكنه كان المستبد المستنير › 
كوصف جمال الدين الأفعانى. 
انحا أن القرنة المضرية درا لك الق طمرت اساشاتها فخت 
الطمى أو تلك التى اتخذت من الحواف الصحراوية المطلة على السهول 
الفيضية للنيل فى الحجرى الحديث » والتى أخذت من البيئة الطبيعية النيلية 
»> شكلها وطبيعتها ووزنها » هى قاعدة الأساس فى كيان مصر القومى 
بفعل عوامل تجانسها البشرى الذى يساوى حضارة اجتماعية » وكانت قوتها 
الإنتاجية هى ببساطة رموز النظام الاقتصادى وكان حاكمها أو عمدتها هو 
رمز سلطتها الإدارية › أو بعبارة أخرى أن الاقتصاد كان اصل السياسة » 
وان كلاهما مسو نة «الثاطة. 
خامسا : أن البيئة الطبيعية لحوض النيل المصرى مضافا إليها 
الكثافة البشرية لسكان الهضاب الذين سكنوا وادى النيل خلقت تقلا بشريا 
متجانسا منذ البداية مضاف إليه مصالح القرى الاقتصادية المتبادلة » جعل 
غيرهم من سكان الصحراء ينظرون إلى النيل والوادى كواحة » وجعل سكان 
الوادى من المصربين ينظرون إلى كل غريب وافد نظرة الحذر والتوجس . 
الأمر الذى يدفع - وبالمنطق - سكان الواحة أو الوادى إلى التضافر › 
تضافر المصلحة ضد كل خطر قادم من خارج الوادى » وهذا الخطر أو 
هذه المخاطر هى التى أرست قواعد وأصول قومية الوادى النهرى واختلافها 
الفكرى فى مواجهة البدو والرعاة من سكان الصحراء . 
افا 4 خير فان الفرة ومن تاها وح الان اھ فا دة 
الهرم فى التكوين الاجتماعى والنفسى والحضارى والأخلاقى › وطبيعتها 


الإنتاجية طبعت المصريين طوال تاريخهم بصناعة الزراعة فكانوا اقدم 
فلاحين قد يطير ما فوق رؤوسهم من غطاء مع رياح التغيير ولكن تبقى 
رؤوسهم بما فيها من كيميا الأرض والنيل › ومهما انبرت الأقلام تقلل من 
شان الفلاح المصرى قديما وحديثا (*) 


طور الإقليم 

كانت البدارى نهاية عصر وبداية عصر » كانت نهاية لعصر القرى 
الزراعية المتواضعة التى غلب عليها مظهر الانغلاق على الذات والاهتمام 
بحدودها وزماماتها الزراعية فى المقام الأول › اما عصر البدارى فتنبئ 
مظاهرة عن وجود اتصالات وعلاقات وامتدادات لمنتجات العصر لمناطق 
ابعد من حدود البدارى. والمقدر أن بدايات عصر البدارى ترجع إلى سنة 
٥٠١ ٠‏ قبل الميلاد «واستمرت مظاهرها حتى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
٤على‏ أن التقدير السائد والشائع يرجع ببداية عصر البدارى وبداية المعادن 
وهو نفسه بداية عصر ما قبل الأسرات إلى ٤٠٥٠٠‏ 
ق.م. ٠١‏ » اى أن مرحلة القرية النيولينية والتى بدأت سنة ۸٠٠١‏ ق.م. › 
ويدخل ضمنها مرحلة الجفاف › تستمر مظاهرها حتى ٤٥٠0‏ ق.م. بمعنى 
أخر أن هذا العصر القروى التيوليتى استمر قرابة الثلاثة آلاف وخمسمائة 


. 


سنة. 
وصف إیرمان المصری القدیم بعدم التغیر › عشوائی یحیا كما حا الثور أو بالأحرى كما 
يحيا حمارة !؟ )13 Life in Ancient Eg. P.‏ ( 


44- M. Hoffman , Egypt Befor the pharaohs , p. 138 f. 
يطيل هوفمان بذلك عمر المرحلة القروية خمسمائة سنة وهذا اتجاه عام فى تقديراته فى مراحل‎ 


الانتقال من عصر لعصر فى حضارة فجر التاريخ المصرى. 


وبرغم وجود مظاهر صناعية » خاصة فى مجال صناعة الأدوات الحجرية 
والفخارية » تشير إلى وجود قنوات اتصال بين هذه القرى › إلا إنها لم ترق 
إلى مستوى مرحلة التنسيق الاقتصادى أو السياسى فالآمر لم يتعد عمليات 
المقايضة مع عوامل التأثير والتأثر التى تفرضها ظروف الجوار ولعل طول 
الزمن فى ممارسات الحياة العملية سواء منها الزراعية أو الصناعية كان 
كافيا لانبلاج وظهور خصائص المرحلة الحضارية الثانية والتى سميت 
اصطلاحا بعصر ما قبل الآسرات .٠١‏ 

ولم يكن من شأن تلك القرى المصرية أن تستمر متفرقة عهودا 
طويلة وإنما المرجح انه قد شجعها على التقارب من بعضها البعض واهتمام 
بعضها ببعض عوامل المصالح المشتركة التى تفرضها البيئة الزراعية على 
أهلها » وعوامل الرغبة فى تبادل المواد الأولية التى تتوفر فى منطقة دون 
أخرى » فضلا عن تبادل المصنوعات التى تجود فى قرية اكثر مما تجود 
فى قرية أخرى » وذلك إلى جانب الظروف الاجتماعية من مصاهرة › 
وغيرها » فى بيئة تيسرت فيها سبل الاتصالات » ولم يظهر ما يدل على 
الاك ١‏ ات الي دت الخ ك اكات راتخاف دري طن ن 
قريب أو بعيد » مع عوامل تتمثل فى الرغبة فى بسط النفوذ التى تراود 
الجماعات القوية وتدفعها الى ضم الجماعات القريبة منها تحت زعامتها ثم 


١٠١١١١٤ص عبد العزيز صالح › مرجع سابق»‎ -٥ 

- رزقانة : الجغرافية التاريخية » ص٠٠٠‏ 

أ٤‏ - بدء عصر ما قبل الآسرات - اصطلاحا » بالبدارى تم نفاده الأولى (العمرة) فعصر نفاده 
الثانية ( جرزه ) ثم نفاده الثالثة ( وهى العصر السابق للأسرات أو قبيل الآسرات › 
(Protodyn‏ . 


عوامل أخرى تتمثل فى التقديس المشترك لمظهر عقائدى معين له اثر فى 
منطقة واسعة تشترك فى سكناها أكثر من جماعة .٤١‏ 

على أن الأمر لم يقتصر على الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
ودواعى الآمن التى أفضت إلى ظهور الأقاليم والمدن الكبيرة . فلقد استند 
العلماء إلى وجود عامل بيئى كان له أثرة البليغ فى تحول المجتمع المصرى 
حينذاك من الحياة القروية إلى الحياة الإقليمية » فقد كان تفرق القرى 
المصرية فی النیولینی الرطب نسیبا 1ھ1ہںآم - اںS‏ » كان تفرقا اضطرت 
إلية القرى والجماعات › حيث ارتبط ذلك بزيادة طارئة فى منسوب النيل › 
وزيادة طارئة فى مساحة المستنقعات فى السهول وعلى الضفاف » وأرجع 
العلماء هذه الظروف إلى تزايد معدلات أمطار هضبة الحبشة من جهة 
وارتفاع البحر المتوسط مع قلة المنصرف من ماء النهر إلى البحر من جهة 
أخرى » ولهذا اضطر أصحاب القرى القديمة إلى الابتعاد بمواطنهم عن 
السهل الفيضى إلى مناطق أعلى من الوادى وعلى السفوح » حتى عاد 
الانخفاض إلى مستوى البحر ومستوى مياه النيل › واستقرت أمطار الحبشة 
فعاد سكان القرى إلى السهل الفيض واستقروا بجوار النهر فى مواطن 
متقاربة » ومع تزايد العودة والنزوح إلى جانبى النهر اضطروا إلى الاندماج 
مع بعضهم البعض فتكونت من جراء ذلك وحدات إقليمية كبيرة ٤۸‏ ۲ء على 
انه لابد من أن يضاف إلى هذه الاحتمالات »› حقيقة علمية مناخية توصل 
إليها العلماء مؤخرا » وهى أن فترات الرطوبة لم تكن فترة واحدة وغنما تبين 
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عبد العزيز صالح : مرجع سابق » ص .٠۸١‏ 


48- S. Huzyyin Some New Light ... etc. , p.. 266. The place of Eg. P. 323. 
- G Brunton 8 C. Thomson , The Badarian Civl .P.48. 
- G. Childe, New light on the Most Ancient East , p. 94f. 


أن هذا ثلاث قمم رطبه خلال النيولتى كان يتخللها فترات جفاف ٤١‏ ويمكن 
البناء على هذا أن فترات النزوح والعودة تكررت وتوالت بين مد وجزر 
الرطوبة والجفاف من نفس الجماعات سكان القرى ٠‏ وليس كما يرجح العديد 
من العلماء أن أسباب ظهور مظاهر جديدة فى طبقات الحفر مرجعة 
هجرات جديدة من خارج الوادى. 

ومن الاحتمالات السياسية التى يرجحها عبد العزيز صالح التى 
نتجت عن انتقال المصريين من الحياة القروية إلى الحياة المدنية » هى أنه 
ترتب على انضمام بعض القرى إلى بعض أن نشأً عدد من الأقاليم ذات 
الحدود الاعتبارية والحدود الطبيعية وتهياً للفريق الأقوى فى كل إقليم أن 
يجعل من قريته الكبيرة عاصمة لإقليمه ما دامت تتوافر لها الحصانة 
الطبيعية والمقومات المادية والكثرة العددية كما تهيأً له من هذا المنطلق » أن 
يسيد كل من حاكمه ومعبودة على بقية القرى أو الجماعات المشتركة معه 
فى نطاق إقليمه » ترتب على ذلك أن أصبح لكل إقليم عاصمته ومعبودة 
الأكبر ورمزه الذى يقوم عند أهله مقام اللواء » ومما يجدر ذكره أن هذه 
الرموز ظلت باقية فيما احتفظت به العصور التاريخية من شعارات الإقاليم 
ومسمياتها القديمة .٠١‏ 


۹ انظر هامش ۲١‏ » وفيه تفصيل وتأريخ للفترات المذكورة عن وندورف › وشيلد. 
عبد العزيز صالح » المرجع السابق ص ٠۸٠.‏ 


الحركة التطورية نحو الأقليم 
ليس هناك حد فاصل فى تاريخ الاستيطان فى عصر ما قبل 
الأسرات بالصعيد بين نهايات مرحلة البدارى وبدايات العصر النقادى › ومما 
لا شك فيه أن جذور حضارة نقادة الأولى كانت راسخة فى تقاليد ما قبل 
الأسرات التى سادت فى الجزء الجنوبى - من وادى النيل (المصرى) مع 
كتير من اوجه الشبه لعادات سكان البدارى الأقدمين فكتا التقافتين جنوبية 
النشأة مع ما يبدو من بعدهما عن عالم البحر المتوسط » غير أن الصلات 


التجارية كانت وثيقة أيضا مع أرجاء أخرى عبر الصحراء والبحر الأحمر 
°١‏ 

كان ال زرغ > ك ته ال رن ا اة 
الأولى منذ مرمدة النيوليتية وحتى نهاية عصر البدارى فى ٠٠٠١‏ ق.م وعن 
كيفية التحول والنمو الذى أدى إلى ظهور المدن . كما يرى رزقانه هى أن 
عمليات التحول كانت تتم فى الأغلب بشكل سلمى » وهو ينبذ فرضية ورود 
غزوات خارجية » وكان بذلك يفسر ما هو لوحظ فى منطقة الهمامية (عصر 
البدارى) من وجود مظاهر تخريب فى الطبقة الفاصلة بين حضارة البدارى 
وحضارة نقادة الأولى » مما بعث على الظن بأن هذا التخريب ناجم عن 
غزوة خارجية فالآمر هنا غير محتم واحتمال ان يكون هذا التخريب ناشئ 
عن نزاعات محلية بين القرى المتجاورة هو أمر أقرب إلى الترجيح ٥۲‏ كما 
أن مظاهر التخريب أو العنف لم تظهر فى مواقع أخرى من عصر البدارى 
. وانما يلاحظ عموما فى الطبقات الفاصلة بين العصور هو وجود مظاهر 
الشات تحط فا فار ال اي ار القااة المتهةة رها من 


جيفرى سبنسر » مصر فى فجر التاريخ › معرب بالقاهرة › ۹ ص .٤١ › ٣٣۳‏ 
° رزقانه › المرجع السابق » ص ٤٠۹۰‏ 


طبيعة التطور بين العصور حيث التدرج فى العادة يكون الغالب فليس هناك 
تطور يتم فجأة ١ه‏ » وهذا وذاك يقطع بأن عمليات النمو السياسى وتتامى 
القرى كانت تتم بدافع المصالح » وهذا قد يتم سلميا أو جبرا › والأقرب إلى 
المنطق هو أن المصالح الاقتصادية كانت الظاهرة الحاكمة » على انه ومنذ 
نقاده الثانية أصبح هناك يقين بظهور المدن الكبرى التى صنعت لها حدود 
إقليمية اعتبارية أو ما يعرف بالمقاطعات » خاصة » وكما يرى جيفرى 
سبنسر » أن الفترة المبكرة من عصر ما قبل الأسرات » برغم أن خطى 
التطور كانت تمضى حثيثة ودون قفزات › فأن نسيج المجتمع أصبح أكثر 
تجانسا مع ازدياد الطبيعية العمرانية للمستوطنات الرئيسية ٠٤١‏ والتى انتشرت 
فى البدارى وما حولها › ثم نقادة التى صارت المركز العمرانى الرئيسى فى 
الصعيد وأخذت مظاهرها تتسع فى ما جاورها من مناطق ومستوطنات › اى 
أن المرحلة الأولى من العصر النقادى وقبلة عصر البدارى كان كفيلا بإيجاد 
التركيبة القومية التى تؤهل لخلق كيانات سياسية أوسع. 

تأرخت بدايات العصر النقادى الأول بسنة ٠٠٠١‏ ق.م فى حين 
كانت البداية الثانية » أى نقادة الثانية فى سنة ٠٠٠١‏ ق.م. » وهذه التواريخ 
قائمة على اختبارات الكربون ٠١ ٠١‏ › وهى مرحلة زمنية غير قصيرة تلك 
التى مرت بها الجماعات المصرية إبان نقادة الأولى حيث تقدر بأربعمائة 
سنة » وهی مرحلة کان لها مردود سياسى غير قليل والأمر الذى يراه رزقانه 
هو أن التقدم الصناعى فى هذه المرحلة › أى نقادة الأولى »› كان يمثل 
جانب هام فى الحياة الاقتصادية » حتى وصل إلى مرحلة التصدير 
فالصناعة تحتاج إلى أسواق » وتحتاج إلى الانتقال خارج الحدود المحلية 


نفس المرجع. ص TY‏ 
جيفرى سبنسر » المرجع السابق » ص٠٤‏ 
نفس المرجع »ص٤۳‏ » ٤١‏ 


السكنية والى مناطق قريبة أو بعيدة » وهذا أيضاً مثل الزراعة التى تتطلب 
نوعا من التنظيم السياسى الذى يتعدى الحدود المحلية (للقرية) › ويضيف 
رزقانه » ان نشأة الدويلات الصغيرة فى مصر يعزى فى الأصل إلى الحاجة 
إلى تنظيم الانتفاع بماء النيل وتنظيم الوسائل لاتقاء فيضاناته الخطرة › 
وهذا آمر يحدث تحت ظروف الجفاف حيث الاعتماد كليا على النهر وهذا 
تجلى بشكل أوضح فى عصر نقادة الثانية أما فى نقادة الأولى فأن التنظيم 
السياسى قد يعزى إلى الحرف الثلاثة › التعدين » الصناعةءوالتجارة وما 
تتطلبه من تنظيم النقل وتأمين التجارة وتبادل المنافع .٠٦‏ 

على أن الباحث يرى أنه فى ظل البيئة النهرية › لا يمكن إغفال اثر 
الزراعة فى نشأة السلطة السياسية على الأقل فى القرى » وأن المظاهر 
الاقتصادية التى استجدت فى ظل عصر نقادة الأولى من استغلال المعادن 
فى الصحراء الشرقية ومظاهر التبادل التجارى والصناعى يمكن أن تكون 
مظاهر عززت وجوب التنظيم السياسى للمصادر الاقتصادية ككل. 

والتطور نحو الإقليم كان تطورا نجم عن تضخم القرى التى سارت 
نحو التحول إلى مدن وهى تلك المدن التى صارت عواصم الأقاليم والأقسام 
الإدارية فى العصر التاريخى › كما أن الاتجاه العام بين الباحثين يميل إلى 
تفسير رايات تلك الأقسام على إنها شارات معبود الإقليم أو حامية » وحين 
يصبح شراع كل سفينة يمثل علامة الإقليم الذى يتبعه » فهذا يعنى أن 
الجماعات المصرية التى تواجدت فى زمن حضارة العمرة (نقادة الأولى) هى 
التى استقرت فى أقاليم تابعة لها مع زمن حضارة جرزه (نقاده الثانية) وهذه 
الأفاليم هى التى سنراها فى العصر التاريخى › مع الآخذ فى الاعتبار أن 


رزقانه › المرجع السابق » ص ٤٤١ - ٤۳٩۹‏ 


بعض هذه الجماعات تختفى نتيجة لعمليات الاندماج فى جماعات اخرى 
0۷. 

لقد أصبح هناك يقين بظهور المدن الكبرى والمقاطعات منذ نقادة 
الثانية ٥۸‏ وكانت المسافات بين عواصم تلك المقاطعات أو المدن الكبرى 
محل تقديرات البعض ٠‏ فيرى فلندرزبيترى إنها كانت لا تزيد عن ٠١‏ ك .م 
وأن السبب فى ذلك هو محاولة التغلب على صعوبة النقل والانتقال لمسافات 
أبعد » فلعل العامل الاقتصادى هنا هو الذى أدى إلى قيام الوحدة 
السياسية۹ه. 

وبرغم أن جيفرى سبنسر يعتقد أن عملية التقدم صوب الوحدة قد 
تزامنت مع العصر النفادى الثانى » وان التطور فى هذا الشأن كان مدفوعا 
بوصول تأثيرات خارجية وأفكار جديدة › إلا انه لا يعتقد فى نفس الوقت 
بوقوع غزو شامل وإنما يرجح أن القادمين الجدد تسربوا فيما يبدو بالتدرج 
وبطريقة سليمة حيث اندمجوا بسهولة داخل المجتمعات القائمة ٠١‏ » وهذه 
فرضيات لجا إليها العديد من العلماء ورغم ذلك ليس هناك دليل قاطع 
يساندها. 

لقد شهد أواخر عصر ما قبل الأسرات (أواخر نقادة الثانية) تسارع 
الخطى العمرانية > حيث اتسعت مراكز الاستيطان فى الصعيد › فى مواقع 
متل هیراکونبولیس )N1۸(‏ › ونقادة نفسھا › فأصبحت مدنا کبری شاع فیھا 
استعمال الطوب اللبن » فظهرت فى الليفنتين بقايا معمارية من عهد نقادة 
الثانية » وكان بترى ١٥۲1ء۴‏ قد قام بالحفر فى نقادة » وسجل وجود مبانی 


۴ے نفس المرجع > ص UO‏ 
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مستطيلة تقع داخل سور خارجى (شكل )١١‏ لكنه لم يتمكن من وضع 
تسلسل طبقى يمكن الاطمئنان إليه » وظهر من إعادة فحص المدينة 
بواسطة بعثة إيطالية مؤخرا » أن المدينة كانت متواجدة طيلة المراحل 
المختلفة لحضارة نقادة » كما عثر على بقايا ما قبل الأسرات فى 
هيراكونبوليس على الحافة الصحراوية بغرب النيل » وأيضا بقاياها المتأخرة 
التى أقيمت فى السهل الفيضى » ومن الشواهد العمرانية وتطورها فى الطور 
الإقليمى فى نقادة الثانية ما يمثله نموذج فخارى لمنزل (شكل )٠١‏ عثر 
علية فى أحد مقابر منطقة العمرة .٦١‏ 


٤١ ٠ ٤١ نفس المرجع »> ص‎ - 


( شکل ۱١‏ ) 
أساسات مبانى من عصر نقادة الثانية ( منطقة نقادة ) 


عن : سبنسر » مصر فى فجر التاريخ › لوحة رقم ٠١۹‏ 


(شکل ۱۲ ) 
فى عصر نقادة التانية 
عن : سبنسر› المرجع ¢ لوحة رقم 1۸ 
الأحداث الحربية 


لقد كان الطور الإقليمى »أو طور الوحدات الإقليمية كما يسميها 
حزين» طورا قصيرا نسبيا » فسرعان ما اختزلت هذه الوحدات إلى وحدتين 
رئيسيتين هما الوجه القبلى والوجه البحرى كما يعتقد حزين ٠۲‏ › وكما تصور 
الكثير من العلماء فى بدايات القرن المنصرم . وفيما يختص بقصر الطور 
الاقلسى الى رت ما هة و اة فى فاد افا فان ادات 


62- S. Huzyyin , The Place of Eg. P. 314 


الحديثة تقول بذلك فعلا . فنقادة التانية قد انتهت أو اكتملت مظاهرها كما 
آورد جيفرى سبنسر حوالى سنة ۳۳٠١‏ ق.م » فى حين بدأت مظاهر تلك 
المرحلة تطفو على سطح الأحداث ويتضح نشاطها منذ سنة ٠٠٠١‏ قم 
تقريباً ٠۳‏ أى أن الطور الإقليمى بذلك قد استغرق من الزمن قرابة ثلاثمائة 
سنة وعمليا ليست بالفترة القصيرة. 

لقد كانت المرحلة » ورغم قصرها قياسا مع ما سبقها من مراحل › 
تعج بالأحداث » وكان اللافت للنظر فيها هى تلك الحروب التى عبرت عنها 
مناظر ونقوش تلك المرحلة وكان فيها من الرمزية ما فتح الباب أمام 
الافتراضات » وامام تضارب التفسيرات ٠٤‏ لكن الأمر يستدعى طرحا جديدا 
لتلك المرحلة فى 
ضوء ما أفرزته الحفائر والدراسات مؤخرا من قرائن سواء فى منطقة الدلتا أو 
فى التخوم الصحراوية ودلالاتها الأمر الذى يستدعى إعادة تحليل وتفسير 
تلك المناظر والنقوش الحربية وخلفياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتى أفضت إلى قيام أول نظام سياسى مركزى فى نهايات الألف الرابع قبل 
الميلاد » وحتى نضع هذه الأحداث الحربية فى إطارها التاريخى » فأن هذا 
يستدعى وقفة تحليلية واستقراء أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وما يمكن أن يؤسس معها من مفاهيم الأمن على المستوى القومى ماديا 
وفکریا. 


- جيفرى سبنسر » المرجع السابق » ص ٦١ › ٤١‏ 

- حاول العديد من علماء الآثار فى مؤلفات ترجع إلى النصف الأول من القرن المنصرم 
ومشارف النصف الثانى منه افتراض أحداثا سياسية كانت انعكاسا للنقوش والمناظر الحربية › 
واستعانوا بنصوص تاريخية أسطورية ودينية تبعد عن المرحلة بمئات السنين ءوانتهت فيها إلى 
أن تلك الأحداث هى التى أفضت إلى الاتحاد الأول الذى كانت اليد العليا فيه للدلتاء = 


عبر عن الأحداث الحربية مجموعة من الآثار تتوعت بين مناظر 
جدارية ونقوش على مقابض عاجية لسكاكين من الظران » ومجموعة من 
الصلايات » ثم مناظر رؤوس المقامع فى مرحلة لاحقة سابقة للأسرة الأولى 
من جيل ثان من الصلايات وهى حسب السياق » مناظر المقبرة المرسومة › 
مقبض سكين جبل العرق » وصلايتان شهيرتان هما : صلاية الصيادين 
وصلاية ميدان القتال ثم فى مرحلة تالية » آثار العقرب » وصلاية المدن 
والحصون وخلفيتها المسماة بصلاية الغنائم ¢ صلاية الثور ¢ تم آثار نعرمر 
وصلايته الشهيرة تم الأحداث الحربية للأسرة الأولى. 

وتأسيسا على هذا فأن هذه الآثار تستدعى تصنيفا مرحليا » تستند 
كل مرحلة على أحداث تعكسها سواء فى الزمان أو المكان كما يمكن من 
خلالها رصد مستوى الأحداث والظروف السياسية القائمة ومدى إسهامها فى 
رسم خريطة الأمن القومى- للمصرين فى تلك المرحلة. 
ويمكن حصر هذه الأحداث فى ثلانة مجموعات من الآثار وبالتالى ثلاث 
مراحل : 


ولكنه لم يعمر طويلا ولم يعثر للأسف على قرائن أثريه تؤكد هذا التخريج بحجة أن طبيعة 
ارض الدلتا الرطبة أدت إلى تحلل الآثار » وكان هذا من جانب العلماء خطأً منهجى › حيث 
صادروا على المطلوب بهذا التخريج › فما أفرزته الحفائر الحديثة نسبيا بالدلتا قد أتت بقرائن 
ودلائل عكس ما انتهو إليه. 

وهناك من العلماء والمؤرخين المصريين من سلموا بفريضة الاتحاد الأول الذى قادته الدلتا 
واعتبروه من الثوابت التاريخية وكان ذلك فى مؤلف صدر عام ۱۹۹۲ بالإسكندرية [ عبد الفتاح 
وهبة » دراسات فى جغرافية مصر التاريخية »> ص ٠٤١‏ وما بعدها ] 

على أن أستاذنا الجليل المرحوم عبد العزيز صالح » قد أظهر مواطن الضعف والقوة فى تلك 
التخريجات فى دراسة مفصلة فى موؤلفة مصر القديمة وأثارها والذى صدر بطبعة جديدة سنة 
۰ بالقاهرة » ص ۱۹٩‏ - ۲۱۳. 

وقد أفادتنى كثيرا منطقية تعليقاته فى جزئية الأمن القومى فى تلك المرحلة من البحث. 


أً- آثار المرحلة الأولى :- 
تمثل آثار المرحلة الأولى مناظر المقبرة المرسومة فى نخن " ١1١‏ 
' (هیراکونبوليس) » ثم مقبض سكين جبل العرق » وصلايتى صيد الأسود › 
والأسد والعقبان » وتحدد هذه الآثار بدايات ترجع لعصر نقادة الثانية ٠٠‏ › 
خاصة فى النصف الثانى منه. 


- اعتاد فنانو نقادة الثانية تصوير رسومهم الفخارية بلون واحد حتى منتصف عصر نقادة 
الثانية » ويداء استخدام الألوان المتعددة على مساحات جداريه مبنية من اللبن ومكسوة بطبقة 
من الملاط منذ النصف الثانى من نقادة الثانية » فكان استخدام الألوان المتعددة وقوالب الطوب 
اللبن من الشواهد التى يعتمد عليها فى التاريخ لفنون وعمارة أأهل نقادة منذ النصف الثانى 
واستمرت حتى بداية الأسرات وما بعدها (عبد العزيز صالح › المرجع السابق ص »› ج سبنسر 
> المرجع السابق »> ص .)٤١ › ٤١‏ 


المقبرة المرسومة “٦‏ 

أبرز ما يهم البحث فى مناظر المقبرة (شكل )١١‏ مناظر القتال 
ومكانه » المناظر الأسطورية » ومقبرة بمثل هذه الزخارف الخلاية › كتعبير 
جيفرى سبنسر » لابد وانها كانت تخص شخصية على جانب كبير من 
الأهمية › وربما كان أحد الحكام المحلين اللذين أقاموا فى " نخن " فى 


أواخر عصر ما قبل الأسرات .٠۷‏ 


- تحمل المقبرة رقم )٠٠١(‏ › وتقع فى " نخن" القديمة › الكوم الحمر حاليا شمال أدفو »› 
أجرى الفنان رسومه بألوان متعددة منها الأبيض » والأحمر › والأخضر ٠‏ وكان ذلك على جدار 
من اللبن تغطيه طبقة من الملاط › ومن شواهد تاريخية بالنصف الثانى من نقادة الثانية وجود 
المراكب والبناء باللبن وفخار مع أوانى حجرية رجحت نسبة المقبرة إلى أواخر نقادة الثانية 


- M. Hoffman , op. Cit ,p. 132 , 133 
- J. Vandier ,Manuel , 1, 59 f. 


- جيفرى سبنسر » المرجع السابق › .٤۸ » ٤١‏ 
نفس المرجع ۰ ص ٤۷١‏ . 


(شکل ۱۳ ) 
المناظر الشهيرة بالمقبرة رقم ٠٠١‏ (المقبرة المرسومة ) 
فى نخن ( الكوم الأحمر ) 

عن :شولتر lwyڀدJ‏ « Egypt The World Of The Phs.‏ 
ولعل هذا له ما يدعمه فى جزئية من جزئيات مناظر القتال » حيث ظهر 
رجل بحجم كبير نسبيا عن ما عداه من شخوص بشرية وهو يقود ثلاثة من 
الأسرى » ويهم بضربهم بمقمعة القتال » وشيئان هنا يظهران لأول مرة فى 
مقاظر ‏ عضدز ما قل الاسشرات المتاخر » واأضتحا من اشاسات الهة 
الفرعونية وهى ضخامة الفرعون عن سائر الشخوص البشرية فى المنظر 
كنوع من الإسقاط المعنوى والإعلامى »› ثم ضربه لأعدائه ومناؤية 
بصولجان القتال 44ط -١ء4‏ » وهذه أول ملاحظة فى رأى يمكن أن 
يؤرخ بها أن الفترة التى بنيت فيها هذه المقبرة كانت على أعتاب العصر 
التاريخى »> عصر بداية الأسرات وأن هذه الملاحظة أيضا يمكن أن تؤخذ 
كعنصر قياس تاريخى هام لأثار المرحلة الشبيهة › والتى يستدل منها 
جميعا أن مرحلة هيراكونبوليس كانت تمثل زخما سياسيا نحو فكرة الأمن 
القومى. 

يلاحظ أيضا أن القتال كان يجرى بجوار النيل أى فى الوادى » وأن 
هناك أكثر من منظر أختص بالقتال » الأمر الذى يستدل منه أن هناك قتال 


جماعى أو قتال بين فريقين كانت كفة أحدهما راجحة بما لها من قوة 
عسكرية وقيادة وتسليح. 
ويلاحظ أن هناك مناظر صيد كانت خلفيتها صحراوية وليست فى الوادى . 
ومناظر التفريق بين حيوانين يتعاركان › وهنا تبدو الرمزية فى المناظر التى 
فسرها عبد العزيز صالح بأنه صراع بين بيئتين حاول أحد الحكام إخضاعها 
اسلطانه سیاسیا 1۸. 
وتدخل مقبض سكين جبل العرق ۹بما تحويه من مناظر مشابهة (شكل 
4( 

فى نفس الإطار السياسى للفترة السابقة للأسرات » فقد ظهر على 
أحد وجهى المقبض معركة على البر وأخرى على صفحة الماء وتدل 
الشواهد على أن المعركتين مرتبطتين كل بالأخرى » وربما كانت البرية جزء 
مكمل للمعركة المائية . والمعركة تقع بين فريقين الأول تميز بهيئة مصرية 
والآخر بهيئة ليبية وذلك من جديلة الشعر المنسدلة التى ميزت الليبيين فى 
العصور التاريخية وكان النصر فيها لذوى الصفة المصرية ۷٠‏ أما المعركة 
التى جرت على صفحة الماء فكانت بين مراكب تميزت بطراز مصرى ظهر 
كثيرا على فخار نقادة . والغريب كما لاحظ مايكل هوفمان أن هذه المراكب 
اتخذت فى مناوراتها الحربية » من حيث التداخل والالتحام » نفس أسلوب 
مراكب رمسيس الثالث فى المعركة البحرية ضد شعوب البحر بعد ذلك 


“- عبد العزيز صالح » المرجع السابق > ص .٠۸١‏ 
- السكين موجود حاليا بمتحف اللوفر تحت رقم 11517 . ۴ › ووجدت فى منطقة جبلية 
شرق نجع حمادى . وهذه المنطقة امتداد سلسلة جبلية تسمى العرق تمتد شرقا حتى مشارف 
البحر الأحمر وجنوبا من رأس غارب: J. Vandier , op. Cit , 533 f‏ 

- محمد أنور شكرى » النقوش على العاج فى فجر التاريخ › القاهرة .ص٦‏ وما بعدها. 


"- عبد العزيز صالح » المرجع السابق > ص.۸۷٠‏ 


بالاف السنين والتى ظهرت على جدران معبد هابو وكانت مقدمة كل منها 
على شكل رأس ثور أيضا » ويرى هوفمان أن هذه المعركة تعد أقدم معركة 
جرت على صفحة الماء فى التاريخ تم تصويرها حتى الآن › يرى أن هذه 
المعركة البحرية جرت على صفحة النيل وهو النهر الذى كان له دورا 
استراتيجيا فى حروب التوحيد المصرية » ويضيف » وعلى عكس رؤية عبد 
العزيز صالح - أن المعركة كانت بين فريقين من المصريين › فالمراكب 
المصرية ذات الأطراف العالية 8٥W ٥۵‏ - طع۸1 كانت مراكب مصرية 
فى طرازها وظهرت فى موضوعات الفخار النقادى ۷١‏ ونفس الطراز قد 
ظهر بالفعل فى رسوم العصر التاريخى › كما أن هذا الطراز قد ظهر على 
مقبض السكين وهو مزود بقمرات مصرية نقادية » والمراكب المصرية 
عموما يلاحظ عليها تعدد الأشكال والطرز » ولكن ظل هناك طابع عام لها 
رغم التنوع ۷۲. 

وفى نفس إطار أحداث المرحلة الأولى للأحداث الحربية تأتى رسوم 
الصلايات لتعكس جانبا تاريخيا كتبت أحداته بأشكال رمزية » ولعل الرمزية 


71- Hoffman , op.cit. , P. 340 f. 

""- ظهرت على بعض صخور الصحراء الشرقية مراكب أو قوارب مرتفعة المقدمة والمؤخرة 

ارتفاعا نسبيا » وقد ذهب فنكلر فى تفسيره لها بأنها مراكب تخص جماعة أسماهم " الغزاة 

الشرقيين " اللذين جاعوا من جهة البحر الأحمر » ولكنه » مع ذلك » أفاد بأن هناك صلة بينها 
وبين طراز قوارب سکان الوادى النيلى » وقد أسماها قوارب الطراز الوسيط 

“ Intermediate forms “ 


- H. A. Winkler , Rock Drowing of southerm Upper Egypt , I, London , 1938 
P. 26 ff. 


لكن هوفمان نقض هذا الرأى بأن هذه الرسوم تقع على صخور قريية من وادى النيل بحوالى 
٠ه‏ ميل وليس عند سفوح جبال البحر الأحمر » وأن هذه القوارب » فيما يعتقد هوفمان » كانت 
تستخدم فى مجارى الوديان السيلية فى الصحراء الشرقية كما كان من السهل أن تستخدم 
كقوارب نيلية أيضا: 

- Hoffman , op.cit. „, P. 245. 


فى هذه المرحلة لم تكن رمزية فقط ولكنها كانت بداية الخطى نحو أبجدية 


.۷٣ةديلو‎ 


رصد فيرتر كايزر تطور الصلايات وما تعكسه من احداث دينية ودنيوية فى العصر 
النقادى الأول والثانى : 


- W.:Kaiser “ Ernige Emer Kungen Zur Agyptischen Fruhzeil, Zas , Band 41, 
1964 , ABB6 


( شکل ۱٤‏ ) 
بقار کن سكن جن الثرن ( من الاج ) جتحت رار 
عن :ھوفمان 80 Egypt Before The Phs . fig.‏ 


توجد بالمتحف البريطانى بعض القطع الرئيسية تخص صلايتين شهيرتين 
من عصر الأحداث الحربية » زخرفت إحدهما بمناظر صيد بينما زخرفت 
الأخرى أسرى وضحايا معركة حربية » ومن مضمون هاتين الصلايتين 
عرفتا بصلایتی الصیادین Hu”) e۲‏ ومیيدان ãllتJl v4 Battlefield‏ 
راقن :الضافن ا قح اة هن احدات لها اها الشاي فد فة 
من حيث الزمن مع غيرها من آثار سواء المقبرة المرسومة أو مقبض سكين 
جبل العرق بالفترة الختامية من نقادة الثانية وبداية الفترة اللصيقة بالأسرات 
مهاه . والتى اشتعلت بالأحداث الحربية >٠١‏ وما يهم البحث هنا 
اشارات لها مغزاها السياسى والامنى فى هذه المرحلة . فبالنسبة لصلاية 
الصيادين كإءا«u‏ 8 (شكل )٠١‏ يهمنا منها تلك التشكيلات العسكرية من 
حملة الألوية والقواسة وحملة الحراب والسيوف القصيرة والمقامع مع ما 
یرتدونه من زی عسکری موحد › وما قد يعكسه ذلك من صورة جیش نظامی 
او فصيلة من فصائله وما يمكن أن نعبر عنه أيضا من معانى الانضباط 
والانصياع لأوامر عسكرية » ويضاف إلى ذلك إشارة أخرى هامة تخص 
الحيوانات من آكله اللحوم وآكلة العشب وهى حيوانات تعيش فى مناطق 
الحواف الصحراوية والمناطق البرية › وليست فى الوادى » فهل هذه ظروف 
جفاف فى تلك المناطق دفعت بتلك الحيوانات إلى الوادى ؟ . اعتقد أن 
المعنى هنا مباشر ولا مجال للرمزية فيه. 

ولم تختلف كذلك صلاية ميدان القتال فى محتواها (شكل )٠١‏ وأن 
كانت قد جمعت بين الرمزية والواقع فى نفس الوقت فالضحايا فيها كانوا من 
البشر وليس من الحيوانات وأن كانت الرمزية هنا قد تركزت فى جعل الجنود 


74- Vandier , op. Cit. „, p. 984 f. 
75- Hoffman , op. Cit. , P. 339 


- جيفرى سبنسر ٠»‏ المرجع السابق »> ص ۱ وما بعدها. 


فى هيئة حيوانات وطيور تفترس ضحايا معركة قد انتهت ووقع فيها من وقع 
بين قتيل وأسير. 


(شكن ٠١‏ ) 
ااج الو كن لكر النضرة كر الخضرد 
وزارة الدفاع 


( شکل (۱١‏ 
صلاية ميدان القتال ( المتحف البريطانى › ومتحف أشموليان) 


Art and Architecture , F1g. 10 الرسم عن :سميثٹ‎ 


الطرح الأمنى 

لا حروب بدون مسببات » ولا حروب بدون هدف أو غاية » وفى 
الأغلب والأعم تكون الأسباب اقتصادية وتسعى نحو هدف اقتصادى › وقد 
يكون الأمر مغلفا أو مستترا ولكن الغاية تكون فى نهاية الأمر غاية 
اقتصادية » وقليلا ما اشتعلت الحروب لأسباب عقائدية › وإذا حللنا تلك 
الحروب العقائدية إلى عناصرها البسيطة نجد إنها قائمة على مسببات 
اقتصادية فى المقام الأول » ولكنها تركن إلى العقيدة أو المبداً الأخلاقى 
توسلا وتكئة لتحقيق هدف إستراتيجى أبعد . وليست الحروب التى يشنها 
القطب الأوحد فى العالم باسم الديموقراطية سوى غطاء لهدف مستتر هدفه 
النهائى بسط الهيمنة › واستغلال الثروات فى تلك البقع » فالحرب ومن هذا 
المنطلق تعبير سياسى ولكنه نشط » يبرز فى ساحة العلاقات البشرية حين 
تنسحب الوسيلة الدبلوماسية وتعجز عن بلوغ الهدف . والحروب » فى معنى 
آخر لعلماء الأنثروبولوجى » من بين أقوى العوامل والمسببات التى تنشاً فى 
رحمها الدول فى شتى المجتمعات على اختلاف بيئاتها وثقافاتها ۷٠‏ » وفى 
معنى قريب من هذا عرفها أرثركيت ط)ز»× .۸ » أى الحرب » بأنها أشبه 
ما تكون بمولدة ١1س‏ لاص تولد على يديها الأمم ۷۷ وتلك معانى لا خلاف 
عليها وتشبيهات من لزوم الصياغة » ولكنها فى نهاية الأمر نتائج ومحصلة 
لمقدمات » ومعطيات لها خلفياتها الاجتماعية وأسبابها الاقتصادية قد تكون 
داخلية فى جانب منها وخارجية فى جانب آخر ولقد كشفت الحفائر منذ زمن 


76- R .L. Carneiru “ From Autonomous Village to the State “ in P.C.A.I. (ed by 
Spooner) Cambridge , 1972 , p. 65f. 
77- A.Keith „, A New theory of Human Evolution , London , 1948 , P.298. 


بعيد عن أهمية هيراكونبوليس ۷۸ حيث أخرجت الحفائر العديد من الأدلة 
الأثرية . المتعلقة بأحداث تلك الحروب. 

كما أثبتت الحفائر والدراسات الحديثة فى نفس المنطقة وما يتاخمها 
من امتداد فى الوادى الصحراوى الواقع الى الغرب منها » أن هیراكونبوليس 
كانت مركزا عمرانيا رئيسيا لحضارة نقادة ۷۹ ومقرا لزعماء الصعيد » الأمر 
الذى ينسجم مع القول بان هناك مملكة جنوبية بالصعيد » غير أن النصف 
الشمالى والمتعلق بالدلتا لا يزال غير واضح » برغم ما أسفرت عنه اعمال 
الحفر الأخيرة فى بوتو وغيرها من مناطق الدلتا والذى يتعذر معه القطع أو 
البت فى مسألة وجود مملكة فى الوجه البحرى فى عصر ما قبل الأسرات 
٠‏ وذلك لعدة عوامل منها أن الحفائر التى أجريت فى الدلتا لازالت فى 
بدايتها ولم تغطى الدلتا كلها ومنا أيضا عامل رطوبة التربة وما يمكن أن 
يؤدى إليه من تحلل بعض نوعیات الآثار ثم عامل آخر أسطوری إلا آنه له 
ظل سياسى يتعلق بمدينة بوتو التى انتهت إليها زعامة الوجه البحرى فى 
نهاية عصر ما قبل الأسرات » يضاف إلى ذلك منظر التاج الأحمر الذى 
عثر علية فى منطقة العمرة 
( نقادة الأولى ) من هذا كله يستدل أن هناك تاريخا سياسيا للوحه البحرى 
قد تكشف عنه الأيام القادمة » أما الصعيد فمنذ نقادة الأولى نجد أن 
المظاهر المصرية واضحة فيها بل وترجع فى جذورها إلى آهل البدارى 


“- قام كل من كويبل وجرين بالتنقيب فى المنطقة القريبة من قرية الكوم الأحمر فى الفترة 
الممتدة من سنة ۱۸۹۷ وحتى ۱۸۹١۹‏ (موسميا) واستخرجا مجموعات من القطع الأثرية عظيمة 
القيمة كانت ضمن ودائع أساس لمعبد عتيق : 

- J. C. Quibell „, Hierakonpolis , 1,London 1900 


J. C. Quibell and F. W. Geem , Il, 1902 
79- Hoffman , op.cit , 155 - 164 


جيفرى سبنسر » المرجع السابق » ص۹٥‏ ¢« e‏ 


الأقدمين وفى تتبع هذا نجد أن نسيج المجتمع الجنوبى قد أصبح أكثر 
تجانسا ۸١‏ » هذا التجانس لم يبدأ مع العصر النيوليتى أو فجر التاريخ فإن 
جذوره تمتد إلى الحجرى القديم » ومع ما ظهر من تميز فى الشخصية 
الحضارية فى الصناعة منذ الحجرى الأوسط كما عبر عن هذه الحقيقة عبد 
العزيز صالح بقوله أن مصر منذ هذا العصر » أى الحجرى الأوسط »› قد 
بدأت تخصصها الحضارى ونهجت نهجا إقليميا خاص بها ۸۲ ومع بداية 
النزوح البشرى لغالبية سكان الهضاب المصرية مع اشتداد الجفاف كانت 
الكتلة البشرية التى سكنت وادى النيل من أصل هذه الجماعات » التى ظلت 
تشكل أصل المجتمع النيلى على مر العصور » حتى وأن دخلت عليها 
عناصر وافدة جديدة فأنها لم تؤثر فى النسيج الاجتماعى للمجتمع النهرى 
والتى قيل انها وفدت مع عصر نقادة الثانية ۸۳. 

لقد كان للعامل الطبيعى أبلغ الاتر فى تركيز وتأسيس القاعدة 
الاجتماعية للمجتمع النهرى فى وادى النيل وقد زاد من تجانسه »› بمعنى أن 
الوحدة المورفولوجية لوادى النيل › والصفة الوظيفية للنهر كان لها دورها 
الواضح فى التجانس الاجتماعى للوادى وفى تلبية مطالبه الاقتصادية . 
ولعبت الوحدة المورفولوجية للنهر والوادى مع ضألة المساحة المعمورة به › 
دوراً عظيم الأهمية فى دفع وتوحيد الوحدة والتجانس » وكان عاملا سياسيا 
لاحما من الدرجة الأولى ۸٤‏ » ويستكمل النهر الإطار الاجتماعى 
والاقتصادى بحتمية تعامل سكان الوادى مع بعضهم البعض فى ماءه لا 


نفس المرجع ص ٤٠٠.‏ 

"“- عبد العزيز صالح » المرجع السابق » ص.٥٠“‏ 
جيفرى سبنسر » المرجع السابق » ص.٠٤‏ 

جمال حمدان » شخصية مصر › ج۲ ›» ص.٤٤‏ 


بروح القبيلة أو الطوطمية المتعصبة أو العشائر المتحارية » ولكن عن 
طريق قنوات تصلهم ببعضهم البعض كما توصل الماء إلى الحقول. 

ويظل هناك عامل وظيفى للنهر له دوره الفعال فى تشكيل الصورة 
الاجتماعية والاقتصاديه فى آن واحد لما يؤديه من سهولة الحركة لأهل 
الوادى ۸١‏ ففى تناسق يعد من الهبات الطبيعية . يتبادل النهر مع الرياح 
ربط أجزاء الوادى ربطا محكما » فالنيل كنهر ينحدر من الجنوب مع تيار 
مائی مواتی ملاحیا نحو الشمال مع تعبیر تردد كثیرا فى العصر التاریخى 
hd‏ 

بمعنى مبحر nor)1‏ انهه .ثم تتولى الرياح 

الشماليةبمساعدة الملاحة الصاعدة ضد التيار - أيضا متجهة جنوبا ٤1ط‏ 
بمعنى " مقبل " ۲۴4۳ءما اiهء‏ » ويلاحظ أن مخصص المركب فى 
حالة السفر شمالا واعتماد على التيار لا يستعمل به الشراع وإانما الدفة فقط 
وفى الثانية تستخدم المركب مفرودة الشراع . ويتضافر الوادى مع النيل فى 
شكل شريط حيوى كطريق عملاق يطل على النهر الذى تحول بدوره الى 
طريق متحرك على حد تعبیر تشایلد ۸٦‏ . 

من هذه العوامل الاجتماعية والظروف الطبيعية تشكلت الطاقة 
الاقتصادية لذلك المجتمع النهرى فى صورة نشاط زراعى وصناعى وتجارى 
» يتطلب سلطة سياسية مهمتها الوفاء بمطالب مجتمع أوسع من مجتمع 
القرية آلا وهو مجتمع الإقليم » وعلى هذا الأساس رأى رزقانه أنه إذا كانت 
سلطة سياسية قد نشأت فى العصر النقادى الأول فإن مرجع هذا هو ظهور 
حرف ثلاثة هى التعدين والصناعة والتجارة وما ترتب على ذلك من الحاجة 
الى تنظيم النقل وتأمين التجارة وتبادل المنافع » وأضاف أن الاعتماد على 


85- Cornwall , op . cit. P. 32 
86- G. Ghilde , Social Evolution , P. 139 


النهر كليا ظهر فى عصر نقادة الثانية بنشأة الدويلات الصغيرة (اى 
الأقاليم) التى كان الهدف منها تنظيم الانتفاع بماء النيل وتنظيم الوسائل 
لاتقاء فيضاناته الخطيرة » وهذه امور تمت فى ظل الجفاف الشديد الذى 
أصاب الصحراوات المصرية ۸۷. 

ومن هذا نخلص إلى أن الفكر السياسى القائم على تنظيم النشاط 
الاقتصادى كان معروفا من زمن أبعد من زمن نقادة الثانية » بل يرجع إلى 
زمن الحجرى الحديث فى شكل السلطة البدائية على أن الزراعة كانت دائما 
العمود الفقرى لذلك الاقتصاد. 

واذا أردنا تحليلا اجتماعيا أعمق لنظرية السلطة التى ظهرت فى 
الفكر البشرى منذ الملك الإله فنجد أن مغزى السلطة قائم على تحقيق اكبر 
قدر ممكن من إشباع الحاجات والرغبات التى تشكل دوافع مشتركة للأفراد › 
وهذه العملية أقدم بكثير من وجود الدولة » فهدف التجمع قد سبق تحقيق 
السلطة » وهو المبرر الأساسى لقيام السلطة ومن دراسة المجتمعات البدائية 
> ومن خلال فلسفة الأمن »› وهو الوجه الأخر لهذه النظرية نجد أنه هو 
الأساس الذى يقوم عليه الولاء لفكرة السلطة ۸۸ فالفرد لا يقوم بطاعة السلطة 
من اجل الطاعة المجردة من هدف » وإنما تلك الطاعة تكمن ورائها أهداف 
هم على يقين بتحققيها فى ظل طاعة السلطة والخضوع لأوامرها٠۸‏ واتصالا 
بهذا الطرح نجد أن الأدلة الأثرية السابق التنويه إليها » تتفق مع الرؤى 
الأمنية التى قال بها علماء النفس والاجتماع وخبراء الأمن على مر العصور 
وأصبحت بمتابة قواعد تقليدية متعارف عليها جيل بعد جيل منذ أن وضع 


"“- رزقانه »ن الجغرافية التاريخية » ص ٤٤١‏ 

محمد عبد الكريم نافع (لواء) الأمن ج۲ › ص٥‏ ١١ء٤۲‏ 

هارولد لاسكى » الدولة نظريا وعمليا »» جا › معرب » القاهرة (دار المعارف) (اخترنا 
لك) عدد ٦١‏ »> ص۳١٠‏ 


غرسها الأول من كانوا من أهل الحضارة الصعيدية فى نهايات نقادة الثانية 
وبواكير نقادة الثالثة وهم يستشرفون أعتاب عصر الأسرات » وعصر الدولة 
التى يرى هارولد لاسكى إنها تعنى السلطة ٠ ٠١‏ التى تستمد وجودها من 
توفير وتنظيم الصالح المشترك للجماعة وهو المعنى الذى تبلور فى عصر 
الدولة على اختلاف الزمان والمكان لمفهوم عام هو الأمن القومى »› والذى 
اتفق خبراء الأمن على انه الجهد الذى تبذله الدولة لتنمية ودعم الأنشطة 
الرئيسية الممثلة فى النشاط السياسى والعسكرى والاجتماعى والاقتصادى › 
ودفع أى تهديد او تعويق أو اضرار قد يلحق بهذه الأنشطة ٩١‏ › فهذه 
الأنشطة » وهى فى أساسها أنشطة إنسانية » تشكل مضمون الأمن القومى 
> فإشباع أو إنجاز حاجات المجتمع ودوافعه ورغباته الطبيعية إنما يقوم على 
الحياة الآمنة والمتوازنة للفرد (كعضو فى جماعة) لما تنطوى عليه هذه 
الحياة من قيام علاقات مع المحيط البشرى والطبيعى وما يتبقى معه من 
انسجام وتلائم مع هذه وهذه › فالأمن إن يكن غاية انسانية فهو قيمة أساسية 
۲. 

لقد عمدت » ومن وجهة النظر البحثية » أن أستهل تفسير القرائن 
الأثرية للمرحلة واستخلاص الأدلة الأمنية منها تحديد المعطيات السياسية 
والأقتصادية والاجتماعية والعسكرية واسترشادا بها والتزاما بالمضمون الذى 
تبناه المتخصصين» وبالقدر الذى تعكسه هذه القرائن الأثرية من منطلقات 
أمنيه كانت المكون والأساس الذى تم البناء عليه والذى تبنته البشرية 


نفس المرجع » ص٠۲‏ 
"- محمد عبد الكريم نافع (لواء) » فلسفة الأمن والأمن القومى › القاهرة ٠۹۸٤‏ ص ٠١١‏ 
وما بعدها. 

92- R. N. Berki , Security and society „, London , 1983 , P.24 F. 


كمنطلق للأمن القومى › وهذا وبموضوعية البحث » تنويها بالموضوع وليس 
خروجا علیه. 

وعليه » ومن منظور آمنى بمعناه القومى » يمكن استخلاص ما يهم 
البحث من أثار الأحداث الحربية فى المرحلة الأولى . والذى عكسته مناظر 
المقبرة المرسومة »› اكثر من معنى سواء أكان هذا المعنى اقتصادى أو 
عسکری أو سیاسی أو اجتماعى » بحيث يمكن اعتبار هذه المناظر سجلا 
وافیا يمن معه تفسیر ما ورد من جوانب ذات صلة وردت ضمنا فى مناظر 
الآثار التى تم تصنيفها زمنيا بالمرحلة الأولى. 

فعلی المستوی الاجتماعی ٩۳‏ » وفى ظل ما تقدم فى شأن ما بلغتنه 
المجتمعات الإقليمية من تجانس اجتماعى بحكم وحدة المكان وامتداد 
الور التى ساهمت قى تخاضن الكتلة النشرية الأصلية و الأصلة :قى 
وادى النيل . فمنذ آخذ الإنسان فى بناء أول وسط جماعى فى المجتمعات 
الأولى » وهو نظام القرى › فقد تعلم فضائل كثيرة ما كان فى استطاعة أى 
مرحلة سابقة أتم تعلمه إياها » مثل الصبر والتطلع إلى المستقبل والتخزين 
مع تجارب ميدانية وخبرة بالنبات والحيوان ومعلومات عن الطبيعة التى 


- السلوك الإنسانى له ظرواهره وبنيته القائمة على علاقات تنشأً بين الأفراد فى الجماعة أو 
المجتمع الإنسانى وهذه الظواهر الاجتماعية لها خصائصها التى يستأثر بدراستها علم الاجتماع 
yرعهامiهS‏ وهذه الخصائص عبارة عن أساليب العمل الإنسانى التى يزاولها الأفراد فى كل 
مجالات حياتهم الاجتماعية » وتتسم الظواهر الاجتماعية بالتلقائية » والموضوعية والشمولية › 
والالزام الصادر عن الفكر الجماعى وخضوع الأفراد لما يفرض عليهم من أوضاع سياسية أو 
اقتصادية أو تربوية أو قانونية » وهذا ما جعل هذه الظواهر مترابطة ›» يؤثر بعضها فى بعض 
ويفسر بعضها البعض » فظاهرة الأسرة نجدها متأثرة بالظواهر الاقتصادية - والظواهر 
الاقتصادية نجدها مرتبطة بالأوضاع السياسية والأخلاقية ... الخ » وفى هذا دلالة على قوة 
ارتباط الظواهر الاجتماعية وتفاععل عناصر وتبادل آثارهها 
(د. مصطفى الخشاب » دراسة المجتمع › القاهرة »> ۱۹١۸‏ ›» ص .)٠١ - ١١‏ 


يتعامل معها » فهذبت هذه المرحلة - القروية - كثيرا من أخلاق الإنسان 
وطباعة » فاستبدل بكثير من العادات الدموية والوحشية نظما أكثر إنسانية › 
تمثلت فى تقديس مصادر وينابيع الثروة الزراعية »› فتبدلت طباعة واعتدل 
مزاجه فكانت فكرة تكوين مدخرات بعد أن عرف فوائد التخزين مع ابتكار 
وصناعة ما يفيده من أدوات فى أعماله وكان هذا بمثابة أول حجر فى بناء 
نظام الإنتاج » وكانت حياة الجماعات فى مستهلها تتصف بالصفة الجمعية 
: العمل جمعى ٠‏ والملكية جمعية » والإنتاج جمعى » المسئولية جمعية 
وحملات الصيد والحرب جمعية كذلك ٩٤١‏ » ولقد أجمل جيمس هنرى برستد 
الصورة الاجتماعية لوادى النيل المصرى فى عبارات بليغة ومعبرة فيقول " 
بدءوا (المصريين) يتخذون وادى النيل الضيق موطنا مختارا لهم › وقد أقام 
الكقاف قى الهابة اعرا متغا من الضخء لا يمكن اخذرافة مان فلات 
جوانب من حدود مصر - الشرق والغرب والجنوب - وأحال وادى النيل 
الأسفل إلى معمل اجتماعى منعزل لا مثيل له فى سائر بقاع العالم .٠٥‏ 
وهذا الذى تقدم ليس تنظير بل تحليل تدعمه وتؤكده ما أسفرت عنه الحفائر 
والدراسات الأثرية والایکولوجيه التی أجریت فى منطقة ھیراکونبولیس فى 
تهانات لرن ان 42 


نفس المرجع ص ١٤۸‏ 

جميس هنرى برستد » فجر الضمير › معرب » القاهرة » طبعة ۱۹۹٩‏ » ص ۲۸٠ء۲۷‏ 

فى نهاية الخمسينات قام كل من فيرنركايزر » وكار بوتزر بدراسة البقايا الأثرية 
لمستوطنة هيراكونبوليس » ومعرفة مدى تأثير العوامل الايكولوجية القديمة لتحديد تأريخ للمنطقة 
وتمكنوا من التوصل إلى حقيقة علمية هامة وهى أن الصحراء قد أحتضنت مواقع ترجع لعصر 
ما قبل الأسرات » وأن هيراكونبوليس تمتد من السهل الفيضى إلى الغرب فى وادى يعرف 
بالوادى الكبير نله 4٠ا6‏ وتبين أن مظاهر الاستيطان فى هذا العصر تمتد لبضعة كيلو 
مترات فى الوادى وتنتهى عند حافة التلال الصخرية الغربية التى تفصل ذلك= -الوادى عن 


وما يهم البحث من هذه الدراسة هو أن سكان هيراكونبوليس قد شغلوا 
منطقة شاسعة المساحة تمتد من ضفة النيل شرقا وحتى نهاية حدود الوادى 
الکبیر 6۲٥۵4 ۷2di‏ الذی ينفتح غرب هیراكونبوليس » وان سكان 
السشرظطدة قد ماركا قاطا افتافا دة الخزانت ما نن ززاغة ورعن 
وصيد وصناعة وهذا يوحى كما يعبر هوفمان " بنمط وتنظيم اجتماعى 
موفور ومتطور ٠ ٩۷‏ كما كان لسكان المستوطنة المقيمين بالسهل الفيضى 
- أو الساحل النهرى - غير الزراعة منها صيد الأسماك والتجارة عبر النيل 
» وهذا التنوع » يرسم صورة للنشاط الاقتصادى لأهل الصعيد عموما فى 
عصر ما قبل الأسرات الأمر الذى مكنهم من فتح آفاق للتجارة سواء فى 
الشرق تجاه البحر المتوسط أو الغرب مع سكان الصحراء أو شمالاً باتجاه 
البحر المتوسط وكان النيل السبيل المساعد فى إنعاش التجارة ما بين أسوان 
والدلتا حيث استخدمته المراكب المصرية لنقل البضائع ٩۸‏ ويعزز هذا أن 
الجزء الأكبر من مناظر المقبرة المرسومة كان يمثل نهر النيل وكل الشواهد 


الصحراء الغربية » وفى نهاية السبعينات تشكل فريق من كايزر وبوتزر وفير- سرفيس › 
ومايكل هوفمان › وتمكنوا من استخلاص النتائج الهامة التالية :- 
- حدوث ارتفاع فى مناسيب مياه الفيضان منذ ٠١‏ آلف سنة نجم عنها طبقة من الطمى فى 
الوديان المفتوحة على النيل شبيهة بوادى هيراكونبوليس الكبير »فى لفترة من ۷٠٠٠‏ الى ٠٠١٠١‏ 
ق.م وفى ظل ظروف الجفاف حدثت قمة رطبة مطربة موسمية »› قد تكون شتوية آتية من 
الشمال أو صيفية من الجنوب » ساعدت سكان المستوطنة على استزراع الوادى الكبير عن 
طريق الزراعة المطرية › وذلك الى جانب زراعة رى الحياض فى السهل الفيضى » فكان هناك 
نشاطین زراعیین فی نفس الموقع مما کان له مردود اقتصادی مزدهر. 
- من مخلفات الحفر فى الوادى تبين أن أهل الوادى يمارسون الزراعة والرعى والصيد وصيد 
الأسماك » فقد عثر على مخلفات نباتية - عظام أسماك › عظام كلاب - عظام خنازير - 
عظام ماعز وأغنام » وعظام غزلان. 

- M. Hoffman , op. Cit, PP 155 — 164 


97- Ibid. , P. 193 
98- Ibid. , P.164 


تشير إلى أن أحداث المناظر تقع فى نطاق الإقليم » ومناظر المراكب هنا 
توحی بأنها فی حالة 

' رسو " على الضفاف إلا واحدة وهى الظاهرة فى أفق الصورة وأكبرهم 
حجما فكانت متجهة شمالا » لوجود الدفة فى مؤخرة السفينة مع وقوف 
النوتى عند المؤخرة للتوجيه عبر النهر ومع التيار المواتى المندفع شمالا لط 
وكما كانت تسير الأمور فى العصور التاريخية ما عدم وجود المجاديف فى 
كافة المراكب فهذا أمر يؤكد هذا > حيث أن أغلب المراكب كانت تستخدم 
عدد هائل من المجاديف (شكل )١۷‏ وذلك حيث اتجاها جنوبا ضد التيار 
فى وقت لم يكن الشراع قد استخدم بعد فى هذه المرحلة من عصر ما قبل 
الأسرات » و هى فى هذه الحالة يمكن قراءة السفن بشكل على 
أنه 1۲ كما فى العصر التاريخى حينما ظهر الشراع. 
ويلاحظ أيضا أن المركب المتجهة شمالا هو اكبر المراكب » وعلى القمرة 
اليمنى رسم هو بالقطع المظلة الملكية اروم (شكل )١۳‏ 
التى ظهرت على رأس دبوس نعرمر فيما بعد وكثرت فى العصور التاريخية 
فى احتفالات " 54 طط "» وكبر حجم المركب عن سائر المراكب الموجودة 
بالمنظر ووجود المظلة » يوحى بأنها تخص حاكم الإقليم إن لم يكن فى هذا 
الوقت هو ملك مصر العليا أو حاكم الصعيد »› ويدعم هذا ما ذهب إليه 
جيفرى سبنسر من أن المقبرة تخص أحد حكام الصعيد ٩٩‏ » والاحتمال 
الأكبر هو أن المركب تصور جانبا من حياة الحاكم صاحب المقبرة فى 
حياته العملية يمارس مهام الحكم » وعلى الأجمال فان المعنى الذى يمكن 
استنتاجه من استحواذ المراكب على المساحة الأكبر فى الصورة هو تعبير 


- كان بناء المقبرة بالطوب اللبن إرهاصا ببداية العمارة التی شاعت فى العصر التاریخی كما 
كانت ضخامة المقبرة واحتوائها على هذه الرسوم ما شجع جيفرى سبنسر على القول بأنها 
تخص أحد حكام الصعيد.(جيفرى سبنسر » المرجع السابق »> ص ٤۸-٤١‏ ) 


اقتصادى يتضح منه أن المنطقة كانت أحد أهم المراكز التجارية وتقوم بنقل 
منتجاتها المختلفة من هذا الميناء النهرى إلى ربوع الصعيد فى الشمال أو 
إلى الدلتا كما استنتج هوفمان فى الدراسة التى قام بها هو والفريق الذى 
شاركه ٠٠٠١‏ على إن للشق التجارى حيثيات اعمق و أوسع من هذه 
الجزئية » وسيتم الإشارة إليه فى الصفحات التالية. 

أما مناظر الصيد والحيوانات البرية فهى تعكس أول ما تعكس 
نشاطات الصعيد التقليدية وهذه لابد وانها تعكس بيئة التخوم أو الشريط 
الواقع بين المناطق المزروعة والمناطق الصحراوية » وهى تعكس صورة 
اقتصادية أكدتها الدراسات الأخيرة فى الوادى المتاخم لهيراكونبولس » ولو أن 
هوفمان يرى أن صيد هذه الحيوانات كان يتم فى فترة الجفاف الموسمى فى 
الوقت الذى تندر أو تنعدم فيه الأمطار فيتم صيد هذه الحيوانات وهى فى 
طريقها للنهر طلبا للماء » أو عند الذهاب إلى المناطق التى يتبقى فيها 
الماء فى التلال الصحراوية ٠١١‏ على أن مناظر الأفراد › ويهمنا منها أحد 
الشخوص و قد امسك بعصاه معقوفة )هت و هذه لها دلالتين أن هذه 
العصاه كانت تخص الرعاة . وتستخدم كأداة شكال لإعاقة الحيوان عن 
الشرود عن القطع إلا انه لا يمكن أن نغفل دلالتها السياسية فى العصر 
التاريخى إذ أصبحت أحد الشارات الملكية iaمعiزئم[‏ مره R‏ للفرعون 
المسماة (1&3) .٠١۲‏ 


100- M. Hoffman , op.cit , P. 164 
101- Ibid., 163 , 164 
102- A. gardiner , Egyptian Grammar 3" , 1969 , Sign List , s.38. 


( شکل ۱۷ ) 
المراكب ذات المجاديف فى نقادة الثانية 

عن :عبد العزيز صالح » حضارة مصر القديمة » شكل ٠۸ › ۱١‏ 

وعن مناظر القتال فى المقبرة المرسومة فلا يمكن الادعاء بأنها 
مناظر حرب »› فھی لیست آکثر من کونها عمل شرطی يقوم بعمليات تأدب 
وقبض ووضع قيود من الحبال فى الأقدام › إلا انه فى الركن الأسفل أقصى 
يسار الصورة (شكل )٠۷‏ › يظهر رمز له دلالة سياسية أو أمنية خاصة › 
حيث تبدو صور لقائد أو رئيس ظهر بهيئة جسدية أكبر من مناظر 
الأشخاص الذين قيدهم ويهم بضربهم بمقمعة وهى الفكرة التى ارتبطت 
بالفرعون » فى العصور التاريخية » على إن أهم ما نخرج به من مناظر 
القتال هنا هو دلالته على وجود سلطة مسئولة عن الأمن فى الإقليم وان من 
يتم ضربهم أو قيدهم بالحبال ليسوا أكثر من مواطنين ربما خرجوا على 
قواعد معينة كان من شانها الإخلال بالأمن والاستقرار أو هم من طوائف فى 
حالة شجار . وهذا لا يمنع أيضا أن تكون هناك جماعات يمكن ان تكدر 
صفو الأمن تأتى من خارج نطاق الوادى ويقع بينها وبين سكان الوادى 
المزارعين معارك كما يبدو من مناظر سكين جبل العرق والتى فسرها عبد 
العزيز صالح بانها كانت بين جماعة من المصريين »› وجماعة يبدو من 
مظهرهم انهم من الليبيين ولكن وجود معارك على البر وعلى سطح الماء 


ورغم انتصار المصريين فى المعركة واهتمام الفنان المصرى بتسجيل هذا 
الحدث على مقبض سكين تخليدا لذكرى هذا الانتصار يعنى أن المعركة لم 
تكن عادية وأن هذه الخماعات سواء كاتنت من الليبين أو سكان الصحزاء 
عموما كانوا مصدر توتر وازعاج لسكان الوادى » ورغم الرمزية التى تظهر 
فى مناظر صلاية ميدان القتال وما تشير إليه من معارك خاضتها قوات 
مصرية وان الضحايا والأسرى قد غلب على أشكالهم الهيئة الليبية وبعضها 
بالهيئة النوبية » فقد كانوا جميعاً مصدر خطر على سكان الوادى فى مرحلة 
اخذ النبض السياسى والقومى لمملكة الصعيد يتسارع نحو ضرورة تأمين 
مصادر الطاقة الاقتصادية المتنامية وضرورة حمايتها من أخطار محدقة بهم 
وبطموحاتهم الاقتصادية والتجارية » فكان من أول توجهاتهم »وهذا أمر 
منطقى وطبيعى » إنشاء قوة حربية تعددت تشكيلاتها العسكرية › وهذا كان 
هم عنصر أو أهم فكرة ظهرت ضمن نقوش صلاية الصيادين حيث يمكن 
تحديد تشكيلات القوة العسكرية ونوعية التسليح والالتزام بزى عسكرى وشارة 
عسكرية تميز المحارب عن غيره من المواطن المدنى العادى. 

هناك إضافة هامة فيما يختص بكافة المناظر الحربية سواء فى 
المقبرة المرسومة او مقبض السكين او الصلايات › وهى أن أغلب عمليات 
القتال سواء كانت حقيقية او رمزية كانت موجهة ناحية المناطق الصحراوية 
بينما العمليات الأمنية المحدودة والمتمثلة فى عمليات الضرب والتأديب 
موجهة ضد سكان الوادى من المصريين كنوع من الضبط الأمنى الشرطى 
الداخلى. 

على أن وثيرة الأحداث الحربية فى المرحلة التالية والتى أفضت إلى 
قيام سلطة مركزية لسلطان الصعيد › وكانت معطياتها اكثر تعقيدا 
ومنطلقاتها عند بحثها توحى بأن مملكة صعيدية كانت تسعى لتحقيق هدف 
> كما ذكر سلفا أن الحروب لا تقوم بلا سبب أو هدف » وحينما قامت 


مملكة الصعيد بهذه العمليات كانت كل الأدلة الأثرية تقطع بأنها كانت 
تنطلق وهى تستند إلى مقومات الدولة: الأرضية الاجتماعية › القدرة 
الاقتصادية » السلطة السياسية » والجيش النظامى » فكل الدلائل تشير إلى 
أن اختراع الدولة المصرية كان مشروعا سياسيا تكفلت به مملكة الصعيد 


ERE 


103- M. Hoffman , op.cit , P. 301 


الفصل الثالث 


ما اد 


تحال الخرة 


الفصل الثالت 
مملكة الصعيد 

" تحليل الخريطة " 
فى الوقت الذى تكاملت فيه لمملكة الصعيد سبل ومظاهر السيادة 
على الوادى وتشكلت سلطة قادرة على مقدراته الاقتصادية وتمكنت من بسط 
السيطرة وجمع أقاليم الصعيد تحت لواء حاكم واحد فى هيراكونبوليس ومن 
شواهد الامور يمكن القول أن هذا الحاكم لم يكن حالة خاصة » والواضح أن 
هناك بیت حاکم فی هیراکونبولیس تمكن من توارث الحكم »› والسؤال هو 
لماذا نجح حكام الصعيد فى اقامة سلطة مركزية تمكنوا معها من فرض 
حقائق سياسية تؤكد كل مظاهرها قيام مملكة بالصعيد ؟ ولماذا نجحت 
مملكة الصعيد فى التطور بفكرها السياسى »› وبسط السيطرة فى جهة 
والتوسع فى جهة. هناك العديد من المظاهرذات الدلالة تتداخل وتتشابك 


بحيث تنشئ أوضاعا لا يمكن تبريرها الا بأنها من دواعى التأمين والوقاية ٠‏ 


حسابات الامان والخطر (الخريطة الطبيعية والبشرية ) 

الصعيد بالأمس» صعيد مملكة الجنوب » ليس هو صعيد اليوم 
فعلينا أن نتجرد من النظرة السائدة لصورته ١الآن‏ » فلقد كان فى عصوره 
العتيقة اكثر امتدادا بالعمران نحو الجنوب اى تجاه أسوان وما فوقها » فهذا 
اطا ع كرو اا ن افا اله افر د ج ار الح 
من معابد ومقابر ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ بحيث يرى البعض انه ليس من المعقول ان 
هذا كله كان يمكن ان يقام فى فراغ » والمنطق يقطع بأن هذه المناطق 
6 لھا اک سا هى عة الو 


1]. G: Hemdan xopulation of the Nile mid delta past and present 


(ph. D. Thesis ) 1954 vol. p.17.F. 


لقد كان النسق الطبيعى والمكون البشرى › معا » وفى توازن › يدفع 
بهذه الكتلة البشرية من العالم فى هذه البقعة الطبيعية إلى تكوين نظام حكم 
سیاسی له ما يلزمه من أمن وعلية ما يلزم من تأمين ٬راتزل"‏ وهو من رواد 
علم الاجتماع فى نهايات القرن التاسع عشر «حينما تخيل الدولة »رأى أن 
من عوامل قيامها الأساسية هى : قطعة من الأرض › وكتلة من البشر" 
والصعيد أو الوادى من الناحية الجغرافية فد أعطته الطبيعة من مظاهر 
الأمان الطبيعية الكثير »ومصر تاريخيا هى وادى النيل » من الشلال الأول 
جنوبا حتى البحر المتوسط شمالا » أى السهل الفيضى والدلتا وعامل آخر 
هو ما يقول به العلماء من أن الأنهارء فى الغالب › تميل مع وديانها أو 
سهولها لان تكون نواه طبيعية للوطن السياسى »ويكون الوضع امثل إذا كان 
النهر صغيرا أما إذا كان طويلا ممتدا فلا غير أن تتقاسمه اكثر من دولة ۲ 
> ورغم طول النيل وامتداده -أطول انهار العالم- فقد شاءت الطبيعة أن 
تجعل من الشلال الأول فى الجنوب فاصل تقسيم طبيعى لسكان وادى النيل 
المصرى » وسواء كان ذلك من صدف الطبيعة أو اختيار المصربين منذ 
الأزل فان النتيجة كانت قيام نظام سياسى امثل فى موقع جغرافى امثل 
بحسابات الأمان والخطر. ولقد عززت الصحراء المصرية» التى اخترقها 
النيل فاحألها إلى شرقية وغربية عززت وحفزت قيام وطن ودولة» هذه 
الصحراء التى كانت فى سالف الدهر الحجرى »مروج خضراء واستحالت مع 
عصر الجفاف إلى صحراء جدباء » لم تفقد أهميتها كعازل ودرع أمان لذلك 
الوطن » ومع ذلك فالأمان المطلق لم تشهده البشرية بعد »إنها النسبية دائما 
> فلقد كانت الصحراء درع للوادى حيث إنها مفازة صعبة للطامع القادم من 


”- F. ratzel . politische geographie . L eipzig . 1897 . p. 210F . 
3 A.E moodie . Geography behind politics . London . 1947 . p. p 44 f. 


ظهيرها »ولكنها ميسورة سهلة للراعى والبدوى المتربص فى ظهر الوادى 
ءوكم حفلت صفحات التاريخ السياسى لمصر بتهديدات الطامع والطامح من 
ذلك البعيد أو هذا القريب ٠‏ 

لقد خلقت الحقائق الجغرافية والحركة البشرية معادلة مدهشة فى تاريخ نشأه 
الأمة المصرية وقيام نظام سياسى له كل مظاهر الدولةءإنها وبموضوعية 
البحث قضية الواقع والممكن ومن بين نايا مظاهر الأمان والسلامة » ينشئ 
إدراكا لأشكال الخطر ومصادر التهديد خاصة وان أشكال وصور الخطر 
عديدة سواء بالنسبة للوادى أو بالنسبة للصحراء »كذلك كانت المخاطر 
والمزايا الطبيعية عديدة » فصار الأمر أشبه بالشئ ونقبضه . وفى هذا 
الإطار أخذت الفرضيات تترى » والآراء تتشكل فعلى سبيل المتثال :آثار 
شكل الوادى الممتد الرفيع قضية جدلية دارت حول المخاطر السياسية 
والأمنية والمتمثلة فى صعوبة سيطرة السلطة المركزية على أطرافه الشمالية 
والجنوبية بشكل يضمن الاستقرار المتكامل ؛ » فرأى ادولف ارمان أن هذا 
الوضع - أى الامتداد الطولى - كان من شأنه أن تأخر الالتحام السياسى 
والقومى ٠ ٠‏ هذا رأى ارمان بالرغم أن هذا الالتحام أو الاتحاد السياسى 
والقومى هو الأول من نوعه فى التاريخ » فلا أعرف أن هناك نظام دولة 
سابق لذلك الذى قام فى جنبات وادى النيل المصرى» ولكن ربما قد تكون 
وجهة نظر 'ويتلزى"' اكثر منطقية فيما ذهب إلية من احتمالات الثورات فى 
المناطق البعيدة عن مركز السلطة الحاكمة ١‏ » وان كان ارثركيث له وجهة 
نظر فى هذه الجزئية فقد رأى فى الصحراء المصريةء ميزه نوعية »حيث 
تفتقر إلى ذلك النوع من المعاقل الجبيله التى يمكن أن تحتمى بها اى قوة 


“- j.H . breasted . a history of EG . New York (bantam ed ) 1969 . p 45 . 
3. A.Erman . life in ancient Eg p 17 . 
6- D. Whittlesey . the Earth and the state . washington . 1944 . p.372. 


مناؤه للسلطة » وإذا حدث فالسلطة بإمكانها استخدام النيل لقمع اى تمرد 
یحدث فی الوادی ۷ ۰ 

اما الصحراء فى شرق وغرب الوادى فكان لها أهميتها كعازل امنى لذلك 
الوطن النهرى مع هامش من التحفظ » فحقائق الأرض من وجهة النظر 
الطبيعية » وكما سبقت الإشارة » وهى الوادى والنيل والدرع الصحراوى قد 
تكون منظور منطقى » قد توفرت لها ضمانات أمان طبيعية نسبية »ولكن 
الأمن المطلق فی اى زمان او اى مكان لم يتأت بعد وإذا كان » فبماذا 
نفسر الدماء الاولى التى أريقت منذ فجر البشرية › ولعل مشاهد جبانة جبل 
الصحابة شواهد متأخرة لمظاهر عنف أسبق ٠‏ 


الان زالخظر / العا 

أن استقراء التاريخ له هدف أعلى » فهو دروس تستلهم »نحتذى 
وکر یا راتسل ها تروط بمو وة ال را 
ی انآ ادون ن تکارت ن ا 
فالهوى والغرض فى البحث يوقع دائما فى خطأ النتيجة فيقع المحظور .وفى 
أفق التاريخ وعلى مر العصور وحين يتعرض العلماء لزمن معين ولحقائق 
ا ور اتر سما بهت أن من ان الى ارا ان تون 
أخرى أو التركيز على بعضها واغفال بعضها ربما سعيا وراء تأييد حجتهم» 
رها فق البخت أهم مرتكزاته المنهجية إلا وهن الموضوغية » “نافيك غا 
يستتبع ذلك من شوشرة فى صفحات التاريخ يبنى عليها البعض نظريات بلا 
قائم والمعانى المقتبسة من العبارات التى أطلقها العلماء - برستد وارمان 
وویتلزی وارثركيث - هى عبارات أراد بها أصحابها التنظير » تنظير لواقع 
عاشه من يتولى أمر السلطة ءوتولى السلطة كان فيما يفترض عن إدراك 


A. Keith . A New theory ...... etc.p.298 f. 


لكم وكيف المصاعب التى يتوجب علية مواجهتها فذلك هو مغزى التسلط › 
عقد بين أصحاب المصلحة من الجماعة أو من الشعب » بتقديم الطاعة فى 
مقابل الأمان والطمأنينة ليس فى الأمر نظرية بقدر ما هو تطبيق لفكر 
فطرى ٠هنا‏ يكمن معنى الريادة والسبق . وكان يلزم فى آراء وتفسيرات 
السادة العلماء لطبيعة الوادى الرفيعة الممتدة والتى اعتبروها نقطة سلبية › 
كان يلزم الإشارة إلى إنها جزء من الأمن السياسى › وجزء من الأمن 
الداخلى » وجزء من واجبات السلطة الحاكمةءوالجانب السلبى للشكل 
الجغرافى للوادى قد يبدو واضح إذا اختزلنا جهود القائمين بالسلطة وشئون 
الأمن » ولقد كان المؤرخ ارنولد توينبتى اكثر توفيقا فى تناولة لقضية 
استطالة الوادى » بموضوعية الرؤية وأبعاد النظرة لكل من الوادى وللقائمين 
على أمنه ءبقولة : أن حاجات ومتطلبات الدفاع والإدارة وتتجاذبها اتجاهات 
متنوعة ۸ فالأمن من وجهة النظر › سواء كان قديمه أو حديثه › لم يكن 
أمن الوادى وشكله الممتد وحسب فأمن الوادى ارتبط بمنظومة أمنية ضريت 
فى الاتجاهات الأربعة . حتى يخرج الأمن الداخلى فى الصورة والوضع 
الذى يجعل الوادى وسكانه مثار بحث ودراسة العديد من العلماء ٠‏ 

وتفعيلا للتحليل الموضوعى » فأن الأمر استلزم من الباحث ان يتخذ 
التحليل سياق النظرة الشاملة نظرة شاملة من فوق › او من بعيد للالمام بكل 
أبعاد المشهد الأمنى وحركة التامين للوادى » نظرة من بعيد › ولكنها 
مجهرية» نرى فيها الوادى ونرى تخومه فى الشرق والغرب وحدوده فى 
الجنوب والشمال والظروف التى برغمها وبها تمكنت السلطة فى تطورها 
المرحلى مع نهايات نقادة الثانية حوالى ٠٠٠١‏ ق. م. أو نحوها من إقامة 


°-A.j. Toynbee . Man and his Settements . historical Approach (Ekistics) feb. 
1966.P. 78. 


نظام سياسى يمكن أن نطلق علية دولة لها حدودها الاعتبارية من وجهة 
نظر القائمين عليها كما دلت علية الشواهد والدراسات الأثرية ٠‏ 


أولا : الوادى 
استمد الوادى أمنه النسبى من قاعدة بشرية متجانسة اجتماعيا 
واقتصاديا واستند هذا التجانس لخلفية زمنية وبيئية طبيعية معا مما انضج 
هذا الكيان وقلص حجم ومستوى التنافر بين أفراده » والنتيجة أن أصبحت 
صورة الامن الداخلى لا تعدو عن أن تكون عمليات شرطية تتمثل فى فض 
المنازعات التى قد تنشأً بين فلاح وفلاح على نوية رى او بين ملاحين 
المراكب التجارية الذين كثيرا ما تقع بينهم المشاحنات › والمناظر التاريخية 
حافلة بها » بل وحتى أيامنا هذه › ولعل مناظر الاعتقال بالحبال والقبض 
والتأديب فى المقبرة المرسومة تدعم هذا التخريج ٠‏ 
فى هذا الإطار أيضا . منح النيل المصريين حياة الاستقرار وترتب على 
ذلك ثراءا اقتصاديا وقد طبعهم هذا بعنصر الأمن والطمأنينة ٩‏ » وربما 
يكون هذا » كما يرى جون ولسون › قد جنح بهم إلى نوع من الغرور 
والاستعلاء ويأنهم أرقى ممن حولهم خارج الوادى من أجانب ٠١‏ » واتفق 
هوفمان مع ولسون فى هذا الشأن فى تخريج مشابه .١١‏ وبرغم أن بعض 
هذه التخريجات قد قامت على معطيات تاريخية فأن الأمر الذى لا شك فيه 
هو أن المصريين - ومنذ البداية - قد اعتبروا أنفسهم جنسا أسمى ٠١‏ 
»ولعل هذا الإحساس ناشئ عن طبيعة الوادى النهرى المحاط بالصحراء من 
جانبية الطويلين فى الشرق والغرب وظروف الحياة فى وضع جغرافى بهذا 
G. Hantaux . jistoire de la nation Egypt . imnt . paris . 1931 . tome . I p5 et‏ -9 


seq 
'0- J. Wilson , Before philosophy chicago (Pelican ed ) 1949. p. 41. 
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11-M. Hoffiman . op cit . p. 28 


12-R. Benedict . Patterns of Culture . ed 1935 p. 111 . 


النسق يجسم الإحساس بالذات المتفردة وينمى الشعور بدونية الآخرين ٠١‏ 
وبأنهم مختلفون عن سكان الرمال أو البدو .۷ر۲1۲ وقد صنفوا هولاء 
الأجانب بين ليبى ونوبى » كما انهم قطنوا لطبيعة وطنهم وسموه الأرض 
السوداء ا" K‏ وجعلوا من أنفسهم شعبا مختلفا هو الرمتش ا" 8R‏ وكان 
أبلغ دليل بإحساسهم القومى فى العصور التاريخية أن أطلقوا على أنفسهم 
كنية مصريين سرا ٠١ K‏ ولقد أظهرت صلاية ميدان القتال لأول مرة 
ملامح هذه التفرقة فى مشهد من أقدم مشاهد التامين لحرم الوادى ومشهد 
المعركة التى جرت على صفحة الماء على مقبض سكين جبل العرق وهذه 
الفا فة تكن كو ضرفن ا كان لاطو اة خد اى 
فمناظر الصلابة تسجل نتائج المعركة التى وقع فيها الأجانب بين أسرى 
وقتلى من ليبيين ونوبيين ورمزا لانتصارات الرمتش ويبدو فيها الفارق فى 
المستوى الحضارى» فالمصريين يرتدون الملابس ويرفعون الألوية التى تظهر 
لأول مرة فى صلابة الصيادين وهى هنا ترمز لأكثر من معنى › معنى 
عقائدی وفکری وحضاری؛ ومعنی حربی »كل هذا فى مقابل بدائية وبربرية 
المهزومين 'العراة " »الغنى والوطن ءفى مقابل الفقر والشتات واللا وطن . 
وتعكس الألوية والرموز مظهرا يعد من أهم مظاهر التجانس 
الاجتماعى والقومى › واذا قصد بالرموز التى ظهرت على فخار نقادة الثانية 
(شكل١۱)‏ أن تكون تعبيرا طوطميا ٠١‏ » تطور ونمى ليصير رموزا وألوية 
إقليمية كما فسرها مايكل هوفمان .٠١‏ فإنه وبرغم التأويل الطوطمى لها فقد 
تغلب المصريون على عصبية وقبلية الطوطميه وأصبحوا أمه وشعب كان 
طوطمه الرئيسى هو K۳‏ » وهذا التحول من الروح القبلية إلى القروية 


13-M . Hoffiman . Ibid . 

14- Wb.v. 128.1 

15- A-Moret Le Nile Et la civilisation Egyptionne Paris 1926 110 - 112 
16- M Hoffman op cit p 30 — 32. 


وتطورها إلى ما بعدها قد حدث بالتدرج حيث نسيت الجماعات (المصرية) 
اختلافاتها المحلية وأصبحت على وعى بعضويتها فى وحدة قومية اكبر 
۷وهذا التحول المتدرج » لم يأت من فراغ وإنما من آلية وممارسة عملية 
أفرزت نظام مملكة الصعيد .كما يعكس هنا أيضا مبداً التسامح العقائدى 
بين الجماعات بما أن المردود قائم على العدالة والمصلحة لكل الأطراف 
»وهذا من شأنه إنجاح أي مشروع سياسى »حتى الآن. 

شئ هام و أخير لابد من طرحة طالما ظهرت ملامحه فى آثار 
نقادة الثانية ويرتبط بالفقرة السابقة وهو بداية الارتباط وتوثيق العلاقة بين 
الدين والسياسة .ففى هذه المرحلة الختامية من نقادة الثانية التى شقت عن 
مملكة الصعيد › فقد كانت أيضا المرحلة التى تأصلت فيها مظاهر تأسيس 
الدين وارتباط السياسة باللاهوت واصبح الأمر شبة مبدأً استحال معه فصل 
الدين عن السياسة حتى الآن أيضا وسواء تعدل أو تطور المبدأً من الحق 
الإلهي إلى إرادة الله »إلى إرادة الشعب من إرادة الله فأن ظروف النشأة ثابتة 


ومستمرة. 


17-A KeiTH A NEW YHEORY OF HUMAN E VOLUTION LONDON 1948 
P 298 


( شکل ۱۸ ) 
تطور رموز الإقليم 
عن : ھوفمان 7 op. c1 ۴1g.‏ 


ثانيا : الحد الجنوبى (النوبة ) 

أسفرت أعمال الحفر التى أجريت فى بلاد النوبة عن وجود صلات 
بين الجماعات المصرية وسكان تلك البلاد » ترجع إلى فجر التاريخ ٠١‏ 
وهناك من الشواهد والأدلة الأثرية التى تقطع بذلك وترجع بالزمن لعصر 
البدارى »حيث ازدهرت العلاقة بين الجماعات المصرية فى عصر البدارى و 
أهل النوبة وان تدهورت هذه المظاهر بعد مرور الزمن ٠۹‏ .وكان الفخار 
الأحمر ذو الحافة السوداء الذى ظهر فى عصر البدارى من ابرز الأدلة 
الأثرية على هذه الصلةء وقد عثر على هذا الفخار فى طبقة المجموعة ۸ 
٠‏ .وعلى وجهة الأجمال فقد كان شريط الوادى الممتد ما بين الجندل الأول 
والجندل الخامس «واستتادا إلى الشواهد الأثرية كان بمثابة امتداد وصدى 


کار ری وا كان 5ل قى عضر ها فل :اترات او السو 


۸-ارتاد جورج اندرو رايرزنر اعمال الحقر والتنقيب فى مناطق النوية السفلى منذ بدايات 
القرن العشرين ونتج عن الدراسة التى اصدرها فى تقاريرة الموسمية ان قام بتقسيم تاريخ بلاد 
النوبة الى قسمين رئيسين :- القسم الأول : يشمل عصر ما قبل التاريخ النوبى ويحتوى على 
مجموعتين حضاريتين المجموعة ۸ والمجموعة 8B‏ وهما تعاصران على الترتيب فى التاريخ 
المصرى عصر ما قبل التاريخ / عصر الأسرات المبكر / عصر الدولة القديمة ٠‏ 

القسم الثانى : ويشمل العصر النوبى الأوسط ويرمزه رايزنر بعصر المجموعة € ويعاصر فى 
التاريخ المصرى عصر الاضمحلال الأول / عصر الدولة الوسطى ... الخ وقد تبنى علماء 
الاثار نفس الأسلوب الرمزی ٤ ٥‏ 8 ۸ فى معالجتهم لموضوعات التاريخ النوبى فى 
مقارنتهم مع مراحل التاريخ المصرى ٠‏ 


- (G A RElIsner the archaeo:ogical survey / Nubua for 1907 1908 Cairo .1910 
19- G A Reisner the Bbadar Civil p 40 


۰~ وامری مصر وبلاد النوبة معرب القاهرة 1۹1۷۰ ص ۹ كما أن أغلب معلوماتنا عن 
سكان النوبه فى هذا العصر جاءت من الجبانه رقم ١١‏ فى منطقة بهان جنوب الشلال الأول- 
نفس المرجع ص ۷ 


التاريخية »وقد شبة هوفمان هذا الإقليم بأنة ستالايت لمصر ه0 م)1ا1ماهك 
Egypt‏ 1" . 
على أن ما يهم البحث هنا هو صورة الأوضاع التى من شأنها أن 
تؤثر فى أمن الوادى المصرى شمال الجندول الأول »حد التقسيم الطبيعى 
كما سبقت الإشارة .وكل الأدلة والدراسات تشير إلى انه فى الوقت الذى 
كانت فيه مصر بصدد التوحد السياسى - فى عصر ما قبل الأسرات - 
تبدو صورة الأوضاع فى النوبة السفلى خلاف ذلك › ولعل ذلك يمكن أن 
يرد إلى أسباب جغرافية أو بيئية فالإقليم لم يكن يتمتع بإماكنيات طبيعية 
بقدر يسمح بتطور ما قد يحفز على قيام سلطة سياسية » وكل ما هنالك 
كان يتمثل فى نظام بدائى للسلطة يمكن أن نطلق علية المشيخة أو المريسه 
Chieftanship‏ .ومن الاحتمالات الواردة أن هولاء المشايخ أو رؤوس 
السلطة كان لهم بعض السيطرة على طرق التجارة مع مصر أو هم على 
الأقل كانوا جباة إتاوات على التجارة التى كانت تمر على مواقع استقرارهم . 
ويمكن » وبناء على هذا الاحتمال »ان يكون هولاء المشايخ بمثابة قيمة 
لنظام مهمته توزيع عوائد تلك الاتاوات على من يتولون امورهم المعيشية من 
سكان تلك المناطق ۲۲ . ولعل هذه الممارسات كانت مبرر السلطة لهولاء 
المشايخ ۲۲ على أن الثابت تاريخيا »أن مصر كانت تتعرض لجماعات 
تغير عليها من الجنوب وكانت ذات حضارة شبيهة بحضارة مصر فى 
عصر ما قبل الاسرات (ای إنها فى العصر التاریخی کانت لا تزال فى 
M. Hoffman Op Cit P 253.‏ -21 


22-B. G. Tigger history and in lower new haven 1965 P 75 F 
من دراسة قامت بها بومجارتل على مقابر ترتجع لعصر المجموعيتن 8 ۸ خرجت برأى محواه ان المجموعات البشرية لهذه الفترة‎ -۳ 


تتشابة فى صفاتها الع قي مع سلالة المصريين فى عصر ما قبل الأسرات ۰ 


elis j Baumgartel The Cultures of prehistoric Eg , london 1947 P 78‏ 
واتفق يونكر مع هذه الرؤية فيرى أن مصريو ما قبل الأسرات فى الصعيد كانوا فى تواصل جنسى حتى الشلال الرابع 


H. Junker Beridt ...... Kupnieh nord , in winter 1910 — 1911 Win 191 P 78 


مستوی حضارى مساوى لحضارة ما قبل الأسرات المصرية ) وكانت تتخذ 
مصر الاحتياطات فى العصر التاريخى لصد وكسر هذه الاغارات »ولكن 
مثل هذه الاحتياطات لم تكن قائمة فى فجر التاريخ فلم يكن هناك حكومة 
تعنى بعد بحراسة الحدود ۲٤١‏ 

نخرج من هذا ان الاوضاع الاجتماعية جنوب الجندل الاول لم 
تساعدها الظروف الطبيعية فى اقامة نظام سياسى يمكن ان يتطور بشكل 
السلطة التى يمكنها ان تنظم تلك الجماعات » فلم تظهر قرى مستقرة كمثل 
او دليل » فلم يكن هناك مساحة كافية من سهل فيضى مناسب للزراعة. 
ويدخل أيضا عامل المناخ المتذبذب »جانحا إلى الجفاف »إلى جانب عوائق 
طبيعية فى المجرى النهرى تتمثل فى الجنادل التى اعاقت مرونة الاتصال 
بالشمال » هذه الظروف ومنذ نهايات الحجرى القديم الاعلى قد قضت على 
هذا القطاع ان يظل على هذه الصورة »وربما كانت أحداث منطقة جبل 
الصحابة ومؤشرات العنف التى غلبت على طبيعة الحياة الاجتماعية منذ 
ذلك الحين ووصف هذه المنطقة بشكل لا يختلف كثيرا عن وجهة النظر 
التى وصل اليها تخريج بروس تريجر من ان هذه الجماعات التى سكنت 
منطقة النوبة السفلى كانت تعيش علالاتاوات التى تفرضها على التجارة 
المتجهة إلى مصر ٠١‏ وهو نفس الرأى الذى قال به هوفمان »ولكن مع 
اختلاف الزمن حيث كان هذا منذ نهاية الحجرى الأعلى مع ظروف الجفاف 
الحاكمة ۲١‏ » فهل كانت طبيعة الحياة الاقتصادية لهذه الجماعات القاطنة 


-رزقانة الجغرافية التاريخية ص ٤٤٠١‏ 
B. Trigger Ibid‏ -25 
M. Hoffman . Op Cit P. 97.98‏ -26 
وكان رأى هوفمان مبنيا على نتائج الحفر والدراسات التى قام بها وندرورف وفريقة فى منطقة 
جبل الصحابة جنوب ابو سمبل - فى الجبانة رقم ٠١١‏ 
(F Wendorf the prehistory of Nubia 1968 (vol I II Atlas I P 954 F vol 11 P 959 f. )‏ 


ف هدا 6اط ادي لادی 
الجانب وكانت السلطة بينهم أشبه بسلطة رؤساء قطاع الطرق › ولعل 
الأحداث التاريخية والتى سيتم التعرض لها فيما بعد قد تفسر طبيعة الحياة 
فى هذه المناطق ولماذا كانت دائما محل اهتمام فراعنة مصر عبر التاريخ 
كقطاع يجب السيطرة علية عسكريا ٠‏ 


ثالثا : التخوم الصحراوية 

مصر كما يصفها جون ولسون ءواحة »أو هى بالأحرى شبة واحة 
فى محيط صحراوى » تبدو كعالم »أو وحدة صارمة الحدود والمعالم »وهى 
متماكسه فى ذاتها »وهى بهذا تبدوا كأقدم جزيرة كثيفة بشريا ولكن بتفرد 
»سواء فى إفريقيا أو فى قلب العالم القديم »وهى مع هذا تتناقض بشكل 
واضح مع تلك الصحراء المحيطة بها » حتى ليبدو الفاصل بينها وبين 
الضتخراء كخ فال ن الخاد و الوك ۷ وة الو هة ازاف ف 
فرضت نفسها فرضا على الفكر الكونى والزمنى للمصربين فيما يخص 
نظرتهم تجاه العالم المحيط بهم ٠١‏ . 

على أن الصحراوات المصرية »مع هذا »تستدعى وقفة تحليلية اعمق 
حتى نستبين عناصر السلب والإيجاب فيها من وجهة النظر الأمنية لإيضاح 
مدى ما توفره من أمان لوادى النيل فهى أى الصحراء فى المقام الأول 
امتداد صحراوى متصل »وهى كذلك جزء من النطاق الصحراوى الكبير 
المترامى فى الشمال الأفريقي والمعروف بالصحراء الكبرى أو كما شاعت 
عنها تسمية الصحارى 5414۲4 فى المراجع العملية . اكتسب القطاع 
المترامى إلى الغرب من البحر الأحمر والممتد غربا حتى بحر الرمال 


27- J Wilson Before Philosophy P 39 
28- Ibid P.14, 59 


العظيم (2ع؟ 4«هS‏ ه2١إ6)‏ ميزات جغرافية وطبيعية جعلت منه قطب 
جذب بشرى بسواء منذ الفجر البشرى أو الفجر الحجرى الحضارى وزادت 
أهمية هذا النطاق كإقليم نهرى عظيم مع حلول عصر الجفاف . فالنيل 
كنهر جعل من هذا الإقليم المحور الأهم بين محاور الحضارة البشرية منذ 
فجرها ۰ 

واذا كان النهر »اى نهر » قطب جذب بشرى » والصحراء »اى 
صحراء »مجال طرد › فأنه وفى ظل الجفاف » ينشأً سلوك بشرى طبيعى 
يندرج تحت النزوع الاأمنى . والصحراوات المصرية فى الشرق والغرب من 
الوادى النيلى شكلت خطا اوليا فى خطوط الدفاع والامن الطبيعية للوادى 
النهرى › فالصحراء الشرقية تزيد قيمتها الامنية اكثر بفضل ظهيرها البحرى 
المتمثل فى البحر الاحمر »عازل أمنى طبيعى ثان «والصحراء الغربية › 
يسار الوادى »مع أهميتها كخط دفاع غربى » يعد عامل الأمان فيها معادلا 
موضوعيا لمعدلات الامان الطبيعية بفضل بحر الرمال العظيم الواقع غرب 
سلسلة الواحات التى ترصع الصحراء الغربية المصرية »ولكنءوأيضا مرة 
أخرى » إنها النسبية » فلا أمن مطلق ولا خطر مطلق أيضاء ومن هذا 
المنظور »عاشت مصر كواحة مغلقة بين الصحراء والبحر معاء كتحليل 
جون ولسون ءفكانت منذ البداية ودوما جزيرة من المزارعين الذين يحيط بهم 
بدو الرمال »كما يحيط بهم البحارة من كل الجهات ءمنذ الجماعات الأولى 
وعبر التاريخ »ومن ثم كانت الاخطار المحيطة بمصر اخطار مركبة من 
جميع الجهات ءفكان هناك دائما شعورا مشتركا بالاخطار الخارجية المتواترة 
> منذ فجر التاريخ » ولقد شكل هذا عنصر تلاحم بينهم تبلور منه 
الإحساس بالذات الوطنية ٠۹‏ . 


29- Tb id P 122 


لقد كانت الصحراء درع واق للامن فى الوادى »هذا صحيح ءولكنه 
درع کان به ثقوب تطل منها رؤوس الخطر حينما تنام عنها عيون القائمين 
على امن الوادى »وهذه الرؤوس كانت أحيانا من سكان الصحراء أنفسهم › 
وأحيانا من جماعات مهاجرة او غازية . وميزه هذه الصحراء هنا او عنصر 
الاإيجاب الامنى فيها انها عرقلت وصعبت مهمة المقيم فيها والقادم عبرها 
فكانت تباعد بين الغزوة والغزوة أو الهجرة والهجرة فلم تصل هذه الهجرات 
فى أي مرحلة من هذه الدرجة إلى مستوى التدفق فكانت لا تعدو ان تكون 
عمليات تسلل ينتفى معها عنصر المفاجأة ٠‏ 
ورغم تدنى دور الصحراء اقتصاديا مقارنة بدور الوادى النهرى فأن لها 
عطايا ايجابية فى صعيد امن وسلامة الوادى . لقد كانت أشبه برحم للوطنية 
بمعناها السیاسی فى الوادى ٠١‏ . فهى - أى الصحراء - شكلت حاجزا كثيفا 
احتمت به تلك الوطنية حتى أن جوبلية رأى (استنادا إلى ديودور الصقلى ) 
ان مصر بلد محمى من كل جوانبه بالطبيعة ۳١‏ .على اعتبار أن الدلتا 
محمية من الشمال بالبخر المتوسط بعد أن ضمت مملكة الصضعيذ الدلتا لها 
ومنذ نهايات الحجرى القديم الأعلى - وكما سبق التعرض له فى 
الفصل الأول - كان مشهد الصحراء تغلب عليه مظاهر حضارة سبيل 
»حضارة اقتربت من الوادى ولكنها لم تقتحمه للظروف التى سبق وان أشير 
إليها » ومع تحولات المناخ وجنوحه نحو الجفاف وما كان له من تداعيات 
من نزوح هجرات بشرية نحو مصر › ومع تزايد وتيرة الجفاف فى نطاق 
الصحراء الكبرى اتجهت بعض تلك الهجرات إلى حواف دلتا النيل الغربية - 


٩۹ -نجلاءِ عز الدين العالم العربى معرب القاهرة ۸ ص‎ ۰ 
31- Yves. m .Gobet Political Geography and the Worlid Map, London 1955 
P.53 


أي فى القطاع الشمالى من الصحراء الغربية المصرية - واتجه بعضها إلى 
النطاق المقابل للوادى فى مصر الوسطى غرباء » فى حين توغل فرعا تالثا 
جنوبا إلى القطاع الغربى من مصر العليا »واتخذت هذه الهجرات شكلا 
متدرجا حتى بدايات الألف الخامس قبل الميلاد › واستمرت فى هذا السبيل 
تتراكم حتى الألف الرابع قبل الميلاد ٠١‏ .واستقرت هذه الهجرات القادمة من 
الشمال الإفريقي فى مناطق الواحات إلى جانب البقايا السكانية القديمة من 
المصريين أصحاب الحضارة الحجرية القديمة الذين وجدوا فى مياه الواحات 
رصيدا كافيا لعددهم › وتركزت وجهتهم نحو الخارجة والداخلة وسيوه 
والبحرية والفرارة وعرفوا فى المراجع العملية بأصحاب الحضارة السبيكية 
والعاطرية والقفصية ٠١‏ أما فيما يخص الصحراء الشرقية وقد ظهرت فى 
الوديان الصحراوية »متل العنقبية والطميلات »› صناعات حجرية لها مظاهر 
الققصية والناطوفية (من جنوب فلسطين ) ٠١‏ . ولقد سبق ذكر أن هذه 
المجرات قد هرت صتاعتها الححرية فى الؤديان والواحات شگل اكثز 
وكثيف الأمر الذى يستدل منه أن هذه الهجرات رأت فى هذه المناطق 
مبتغاها من الاستقرار من ناحية وإيثارا للسلامة وتجنبا لصدام أو تنافر قد 
ينشئ مع سكان الوادى الذى قد وصل إلى مرحلة من التشبع والنمو الذاتى 
من قبل الكتلة البشرية الأصلية والأصيلة من سكان الهضاب المصرية فى 
الشرق والغرب من النيل ومنذ بدايات الألف السادس ق. م » وحتى حلول 
عصر الأسرات » كما يرى هوفمان » فإن الصحراء كانتلa”n] No ’ s‏ 
ص فلا سيطرة لجماعة أو شعبة بشرية معينه عليها وإنها بالنسبة 
للجماعات الزراعية المصرية فى وادى النيل »كانت حدود صحراوية أمنه 


32- RP charles Loc Cit 
: 


" رزقانة المرجع السابق ص ۳٠۹١‏ وما بعدها 


-نفس المرجع 


»فهى بالنسبة لهم ارض حمراء 01٤‏ كما أطلق عليها هذا المسمى مصريو 
العصر التاريخى › مع الأخذ فى الاعتبار أن المصريين فى العصر 
التاريخى كانت لهم سيطرة محكمة على تلك الصحراوات مع نظرة استعلاء 
ضد هولاء الصحراويين » أما انطباع البدو تجاه سكان الوادى » فأنة غير 
معروف فلم تكن لهم لغة تكتب ٠١‏ ولعل هذا الأمر - أي اللغة - كان 
ينسحب على البدو والرعاة اكثر من سكان الواحات سواء فى فجر التاريخ أو 
العصور التاريخية ذلك انه قد ظهرت مؤشرات قوية تفيد بوجود صلات 
تجارية بين سكان الواحات والوادى وهذا ما سيتم التعرض له فى سياق 
العلاقة بين الوادى والواحات حتى فى عصر ماقبل الأسرات . والصحروات 
المصرية سواء منها الغربية أو الشرقية لم تكن لتخرج عن دائرة اهتمام سكان 
الوادى سواء فى فجر التاريخ أو فى العصر التاريخى › فهذه الصحراوات 
وببساطة شغلت مساحة لا يستهان بها فى التاريخ السياسى المصرى وحتى 
قبل أن تظهر النصوص المكتوبة فى أفق التاريخ وما سيتم طرحة قد يكون 
فيه الرد الموضوعى لعبارة هوفمان أن الصحراء المصرية كانت فاقدة الهوية 
أن صح تعريف كلمة 14ها ك'موص 0× أو لاسيطرة لأحد عليهاء وفى 
هذا الصدد يساق الآتى : 
الصحراء الغربية : 

برغم أن الصحراء الغربية هضبة فى تكوينها الجغرافى فأنها تحتوى على 
اكثر من عشرة منخفضات تنتشر على السطح من اقصى الشمال › قرب 
البحر المتوسط متتالية نحو الجنوب حتى الحدود السودانية (الحدود السياسية 
) وما يلفت النظر فيها انها اقرب واكثر التصاقا بوادى النيل شرقا (وتبعد 
عن بحر الرمال غربا) حتى لتبدو انها وليدة للوادى » مرتبطة به . وعامل 
تان لا يقل اهمية عن عامل القرب من الوادى وهو طبيعة ووضع الحافات 


35- Hoffman Op cit P 221 238 


العالية التى تطوق المنخفض › فعلى وضعية هذه الحافات العالية يتوقف 
توجه المنخفض واتجاهه الخارجى إلى حد كبير » فالخارجة متلا هى من 
اهم الواحات ءتقع حافتها الرئيسية فى الشرق من المنخفض دون الغرب › 
ولو كان الوضع عكس ذلك فان من المحقق ان علاقتها بوادى النيل كانت 
ستكون اعمق واشد (خاصة فى العصور المبكرة ) فالفيوم دخلت دائرة وادى 
النيل وتغذت على ماء النيل وتربته ءذلك أن حافة منخفض الفيوم الشرقية 
متواضعة سهلة الاقتحام › ووادى الريان وهو جار لمنخفض الفيوم لم يحظ 
بهذه الميزة لأنه محاط بحواف تلية من كافة الجوانب رغم قربه من النيل 
»ومنخفض القطارة - وهو من أوسع المنخفضات - فلو أن الحافة الحرفية 
لهذا المنخفض على الجانب الجنوبى لا الشمالى » كما هو حاصل لتغير 
بالتأكيد كل تاريخ المنخفض ٠‏ والساحل الشمالى الغربى خاصة التاريخ 
العسكرى » اما سيوة » فأن انفتاحها شرقا وغربا مع موقعها الهامشى على 
الحدود الغربية قد ادخل ليبيا واقعا فى توجهها الخارجى ٠١‏ .سواء فى 
فصيز ما قبل الأسرات: از العضن القارتخ ر ق ,العضر الذى, دة 
البحث .وهو نقادة الثانية »فان لوحة ميدان القتال كانت بمثابة نص مكتوب 
بليغ لشكل ومستوى تلك الاقوام الذدى اطلق عليهم المصريون'تحنو"' وفى 
مواضع اخرى عندما كانوا يتسللون لمستنقعات البردى الطبيعية فى شمال 
غرب الدلتا فأن كانوا فى البداية يسمونهم التامحو اى سكان ارض البردى 
كما ظهروا بنفس ملامح لوحة ميدان القتال »على صلابة نعرمر. ولعل بداية 
هذه الظاهرة الليبية ءفيما يبدو قد بدأت مع غيرها من مظاهر الهجرة البشرية 
نتيجة لتحولات المناخ» رودولف كوبر - انسجاما مع الدراسات الحديثة- 


يذهب إلى انه بعد سنه ٠‏ ق. م. وبسبب تغيرات المناخ التى شهدها 


۲۹١ - ۳۹۲ جمال حمدان المرجح السابق ج ۱ ص‎ -٦ 


النيوليثى فقد حدث ان تخلى العديد من الجماعات البشرية عن مواقعها 
السكنية ءوكانت واحة سيوة» من بين تلك المواقع »وأحداث التاريخ تشع 
بتاريخ تلك المواقع القابعة على حافة القطارة وبحر الرمال العظيم وهى 
المنطقة التى رأت مأساة الملك الفارسى قمبيز ٠٥٠١(‏ ق. م.)۳۷ ولازال 
الجیش الفارسی بكامل آفراده وعتاده رهين طبقات الرمال ٠‏ 

ولقد اجتذبت الصحراء الغربية مؤخرا اهتمام الدوائر البحثية سواء 
المصرية منها أو الأجنبية والتى استهدفت الكشف عن علاقتها بوادى النيل 
سواء فى العصر الحجرى الحديث أو فترة ما قبل الأسرات ٢‏ .ومؤخرا 
خرجت الدراسات الحديثة بالعديد من النتائج فى هذا الصدد ءوكان منها أن 
الصحراء الغربية مع غيرها من مناطق الشرق القديم - قد عاشت ظروفا 
مناخية مواتية للنشاط البشرى مع بدايات زمن الهيولسين الجيولوجى منذ ما 
يقرب من عشرة آلاف سنة مضت . 
واستمرت تلك الظروف حتى سنة ۳٠۰۰‏ ق. م. تقریبا ۲۹ أى إنها عاصرت 
مراحل النيوليتى وعصر ما قبل الأسرات وحتى نقادة الثانية . و باتجاه 


37-R.Kuper and E.win Cziesla , Sitra , das Orakel der stein , P.14 
من ابرز الجهات العلمية التى شاركت فى هذا النشاط الخاص بنشاط الجماعات البشرية‎ - ۸ 
والذی تبنی مشروع‎ 1nstitut fur Ur- Frugescطi فى الصحراء الغربية المعهد الالمانی ءاطع‎ 
وبعد‎ 8 0 5S كبير يهدف إلى كشف مظاهر النشاط الخاص ببنك الجماعات وهو مشروع‎ 
رودولف کوبر ۲٥ص . ۸ من ابرز الشخصيات العلمية المشاركة فى هذا المشروع كما‎ 
شاركت بعثة جامعة دالاس الأمريكية بنشاط ملموس فى هذا المجال منذ النصف الثانى من‎ 
القرن العشرين وكان على رأس المهتمين بهذا النشاط فردوندورف ؟؟إملطW6 وفريقة وقد‎ 
شاركت هيئة المساحة الجيوليوجية فى هذا النشاط العلمى وأدت دورها فى هذا الصدد أيضا‎ 
بالاشتراك مع بعثة جامعة دالاس وكان من أهم الإصدارات العلمية فى هذا الشان عن منطقة‎ 
الكوبانية وما حولها عن منطقة بيركيبية بجنوب الصحراء العربية إلى جانب جهود فى عمليات‎ 
المسح الأثرى فى هذه الأنحاء‎ 
39- Fklees Die Grosse Sandsee , ( in archao . Deutch ) h 2 , 1989 P. 15, 16 


الجنوب من الصحراء» أشار كل من وندورف وروما شيلد الى أن وجود 
الفخار وعظام الحيوانات فى النبطة وبيركسيبه وباقى المناطق المشابهة 
بالصحراء الغربيةء يقطع بأن الجماعات البشرية فى النيوليتى قد احترفت 
اقتصاد إنتاجيا( زراعة ورعى) وذلك من قرائن استئناس الحيوانات ووجود 
الفخار ءوان مظاهر التعاون واضحة بين مناطق التركيز السكنى المتعددة 
فى الصحراء فى ذلك العصر» وقد أعطت تلك الدراسات( التى تولاها 
وندورف) تقسيمات زمنية للقمم الرطبة فى النيولتى منها قمة النيوليتى المبكر 
Early Neolithic‏ (۹۸۰۰ - ۸۸۰۰ قبل الآن ) فى أعلى معدل وقمة 
النيوليتى !لأuط Middle Neolithic‏ 
۷۷٠٠-۷۹٠١(‏ قبل الآن ( وقمة النيوليتى ÎİĞnllخر Late Neolithic‏ 
٠٠١(‏ او ٠٠٠٠‏ وانتهى بعد ۸٠١‏ قبل الآن ) » وهذه التقسيمات الزمنية 
قد قامت على قياسات الكربون ٠١ ٠٤١‏ » وما يهمنا هنا هو عقد مقارنة بين 
هذه القمم الرطبة وظهيرها النيلى ففى القمة الرطبة الأولى نجد أنها عاصرت 
مرحلة بناء القرى النيوليتة فى الوادى و التى طمر معظمها تحت طبقات 
الطمى وظهرت فى أعقابها قرى بالحواف الصحراويةء وهناك احتمال أن 
بعض هذه الجماعات رأت فى القمة الرطبة الأولى مشجعا ومن الواحات 
متسعا لممارسة نشاطات اقتصاد الإنتاج. أما القمة الثانية فنجد إنها 
عاصرت دير تاسا كما إن قرينة العثور على قرية نيوليتيه مع بدايات القمة 
الثانية وقد شيدت هذه القرية منازلها فى منطقه النبطه بجنوب الصحراء 
الغربية »وكان بها مخازن للغلال › واللافت للنظر إن هذه القرية شيدت 
منازلها فى صفين متقابلين متوازين (متثل مرمدة بنى سلامة) وقد أرخت هذه 
القرية بسنة ۸٠٠١‏ قبل الآن وتتخذ هذه القرية قرينة على عودة النشاط 
البشرى الى الصحراء بعد عصر الجفاف الذى أعقب القمة الرطبة الأولى 


40-F. Wendorff , Catlel Keepers , P. 407. 709.407.417.420 


فى النيوليتى .٠١‏ أما القمة الثالثة أو النيوليتى المتأخر أى ٠٠٠١‏ ق. م. 
فهى تعاصر بدايات نقادة الأولى واستمرت حتى نقاده الثانية ٠٠٠٠١‏ ق. م. 
أى قبل ٠٠٠٠‏ سنة وهى تتفق مع قياسات الكربون فى الصحراء أو فى 
الوادى مع فوارق تقديرية حوالى ٠٠١‏ سنة يسمح بها قياس الكربون بالزائد 
أو الناقضن + 

ومنذ التلاثينات من القرن العشرين ساد اعتقاد ان مظاهر الصناعة 
العاطرية والتى ظهرت فى واحة الخارجة قد تعدتها الى ما حولها من مناطق 
اللامر الذى تبين انه نسبى بعد النتائج التى خرجت بها البعثة الكندية فى 
واحة الدخلةء والتى أسفرت عن إن الصناعة المصرية الحجرية الاصيلة فى 
الحجرى الأوسط( بداية التخصص الحضارى) كانت الأعم والأكثر فى 
الواحة حتى ان العلماء فى هذا الموقع لم يتمكنوا من تحديد حجم التأثير 
العاطرى فى الواحة وهناك ملاحظة مهمة جدا فى هذا المجال وهى ان 
مظاهر الصناعة العاطرية كانت فى منطقة معزولة بالواحة( عزبة الشيخ 
مفتاح). وفى العصور التالية فى النيوليتى وعصور نقادة» تشابهت صناعة 
الداخلة مع صناعة الوادى الحجرية فى تلك الفترات وبشكل عام .٤٠١‏ 
لكن هناك ملاحظتين يمكن الركون إليهما فى رسم صورة »وان كانت 
محددة» لشكل العلاقة بين الواحات وبين الوادىءالملاحظة الأولى: أن هناك 
تسلسل تاريخى فى مستوى الطبقات وتعاقبها فى منطقة الداخلة مما يعنى 
اتصال النشاط البشرى منذ الحجرى الأوسط و استمراره حتى النيوليتى 
ولواحقه وهذا يجعل من الداخلة نمطا ومقياس مهم فى دراسة واحات 
الصحراء الغربية ٠١‏ والملاحظة الثانية: هى اكتشاف وجود صناعة للنحاس» 


41-Ibid P 1-3. 

42- Mary M. A. Mc- Mdonald , Dakhleh Oasis Projeet , in ssea Journal Vol . 
XII N* 3 Jun 1982, P.119,121, 127. 

43- Ibid P 133 


وصناعة للفخار ومظاهر تدل على وجود قنوات اتصال تجارية خارج نطاق 
واحة الداخلة ٤٤‏ فمن أين النحاس قدم ؟ هذا اقل تسائل يمكن أن يثارء 
ليس من الصحراء الشرقية ؟ أو ليس هذا يستلزم مرورا عبر الوادى ؟ 

لقد كان للواحات فى توزيعها الجغرافى على صفحة الصحراء 
الغربيةء نمطا جديرا بالملاحظةءذلك لما تبديه من أوضاعا استراتيجية فى 
غرب مصر بالنسبة لخطوط الطول والعرض فأولء ما يلاحظ هو ان 
المنخفضات الرئيسية الخمسة وهى القطارة والبحرية و الفرافرة والداخلة 
والخارجة»ء تتوزع على هذا الترتيب بحيث يبدا كل واحد منها حيث ينتهى 
المنخفض الذى يسبقه والنتيجة أن المنظومة فى مجملها تبدو متدرجة فى 
انتشارها بغض النظر عن الفواصل المسافية بين واحة و أخرى»و بغض 
النظر عن ان بعضها يبتعد قليلا او كثيرا عن المظهر العام ولكن يظل 
الاتجاه العام واضحا الى حد لافت» ودون أن يخل بالقاعدة ٤٥‏ (شكل .)٠١‏ 


44- A. J. Mills report on the fourth season , Dakhleh Oasis in ssea journal Vol. 
XII N° 3 Jun 1982 , P.95 


٠٠۲٠.۳۲٠١ -جمال حمدان شخصية مصر الجزء الأول ص‎ ٥ 


(شکل ۱۹ ) 


مواقع الواحات فى الصحراء الغربية 
عن : قدرى » المؤسسة العسكرية ( الملحق ) 


ويثير الدهشة اكثرا ان كل واحدة من تلك الواحات تقع على خط 
عرض واحد مع مدينة هامة فى وادى النيل» مما يجعل الاتصال بينها امرا 
منطقيا وطبيعيا »ولهذا تواجدت شبكة من خطوط الطرق الصحراوية بين 
الوادى والواحات» وبالنظر الى الوضع الجغرافى للواحات مع شبكة الطرق 
تلك» يتشكل هيكل للطرق الرئيسية فى معظم الصحراء الغربية.....» 
وتاريخيا هذه الشبكة ترسم طرق القوافل وتجارة المرور بين حوض النيل 
الجنوبى( الأفريقى) ومدن مصر وحتى البحر المتوسط >١‏ . 

ولعل ما تعرض له الجغرافى العظيم جمال حمدان من أهمية شبكة 
الطرق فى الصحراء وأهميتها فى عقد أواصر العلاقة بين الواحات ووادى 
النيل كان أيضا محل اهتمام وبحث بعثة جامعة ييل الأمريكية منذ 
التسعينيات من القرن الماضى وحتى ألان .٤١‏ 

وفى معرض عمليات المسح الأثرى لطرق ودروب القطاع الجنوبى 

من الصحراء الغربيه خرجت البعثة بنتائج مبدئية من منطقة واحة كركر تبين 
معها إن الإقليم غنى بمظاهر عصر ما قبل الأسرات » باكتشاف قدر عظيم 


`“ نفس المرجع ص ٠۲۷‏ 

۷ -منذ بداية التسعينات من القرن العشرين قامت بعتة جامعة بيل الأمريكية برآسة الأثرى 
الأمريكي جون دانيل على القيام بعملينات مسح آثري لطرق ودروب الصحراء الغربية فى 
القطاع الجنوبی تحت اسم . oshka desert Survey‏ ا ale‏ ¥وفى القطاع الأوسط تحت مسمى 
"heban desert- rad Survey‏ وذلك فی مواسم سنوية بلغت حتی سنة ٠٠۰۰٤‏ اثنتي عشر 
موسما والمؤلفات العلمية لازالت قيد الطبع 


من التداخل بين فخار وادى النيل وفخار سكان المنطقة الذين أطلقت عليهم 
البعثة مسمی لبیی نوبى ١1مu-٥م1‏ كما ان الفخار المصنع فی الإقلیم 
من خامة وادى النيل المعروفة باسم 1311-۸1 مع خامة أخرى محلية ٤۸‏ 
وبالدراسة تاكدت العلاقة والتفاعل بين المظاهر الصناعية لفخار وادى النيل 
مع تقاليد الفخار المصطلح علية بالليبى النوبى عبر مراحل عصر ما قبل 
الأسرات فى النطاق الجنوبى من الصحراء الغربية .٤٠٠‏ 

ومما يجدر ذكره بالنسبة لمصطلح 01 اا" -٥م1p[‏ فأن عبد 
العزيز صالح قد أشار فى معرض وصفة للجماعة البشرية التى ظهرت على 
صلاية ميدان القتال إن الفنان قد صور الأعداء عراة بشعور مفلفلة تقربهم 
من النوبيين ولكنة ترك ملاحمهم وذقونهم قريية من ملامح الليبيين وابعد ما 
تكون عن النوبيين» ولهذا تعددت الآراء فى تعيين جنسهم >٠١‏ ولعل هذا ما 
دفع العلماء لاطلاق مصطلح ليبو - نوبيان › 

كان جنوب الصحراء الغربية محل اهتمام وفضول العلماء منذ 
بدايات القرن المنصرم»ء وكان من الرواد فى هذا الشأن احمد حسنين( بك فى 
وقتها) حين قام برحلة استكشافية لذلك الإقليم ومن بين أهم المناطق كان 
جبل العوينات »فهو أول من أطلق هذه التسمية على هذا الجبل لغراية 
فتحاته وعيونه الطبيعية(شكل )۲١‏ وكانت الرسوم الصخرية محل اهتمامه 
العلمى فبرغم بدائيتها إلا انه أدرك أن الأيدى التى رسمتها أيادى فنان 
وكانت له أيضا اكثر من ملاحظة شكلت أساسا للتعامل العلمى مع هذه 
المنطقة لمن تلاه من العلماء بعد ذلك» ومن ملاحظاته الهامة انه أدرك من 


مضمون تلك الرسوم أن هذه المنطقة كانت تعيش فى مناخ رطب وفير فى 


48- Johne C. Darnell, Yale Toshka surwey 3" season report (2002۱2003) P 768 
49-J. C. Darnell Theban desert survey 3" season report (2000-2001) P.3 


٠۹٤ عبد العزيز صالح حضارة مصر القديمة و آثارها ص‎ -٠ 


ماءه ويختلف عما آلت إلية ظروف الإقليم من جفاف » كما استنتج أن هذه 
الرسوم متناهية القدم٤٣‏ ع۸ رآاء٣ 8×۲٠‏ وقدرها بأنها ريما ترجع إلى ما 
قبل سنة ٠٠١‏ ق. م. وذلك لملاحظته إن الجمال لم تظهر بين ما ظهر من 
الحيوانات مرسومة فى الجبل ١١‏ »على إن فنكلر هو الذى رأى إن هذه 
الرسوم تخص مجموعة من الصيادين ترجع لعصر ما قبل التاريخ ٠*١‏ دون 
تحدید زمن لها. 

وتظل رسوم جبل العوينات محل دهشة واهتمام المراكز العلمية حتى الان 
لما تبديه من مظاهر اجتماعية و اقتصادية و حربية. ومؤخرا قامت لجنة 
من علماء أثار ما قبل التاريخ وعلماء البيئة بزيارة لجبل العوينات تحت 
رعاية مركز التراث العالمى التابع لهيئة اليونسكو .٠١‏ 


51- A M Hassanein bey the Lost Oases , New york 1925 . P 228 F 
52-HA WINklers Rock Drowing of Southern Upper Eg. , 1, London 1958 
P. 7,40 


۳- تشكلت اللجنة من أعضاء من مصر وليبيا والسودان وألمانيا وإيطاليا وانجلترا وقامت 
بزيارة المنطقة ما بين ۳/۲۷ إلى ۲٠٠٤/٤/١‏ ومثل مصر فى هذه اللجنة أً. عطية رضوان 
مدير عام الحفائر بالمجلس الأعلى للآثار الذى مع الامتنان أمدني بصورة من التقارير 
والتوصيات ومجموعة الصور الحديثة › وقامت اللجنة بزيارة المنطقة بطائرة مروحية تفاديا 
للمصاعب البرية للمنطقة وكانت هدف الزيارة هو إدراج المنطقة مع مناطق أخرى فى جنوب 
الصحراء الغربية ضمن المحميات الأثرية ٠‏ 


(شکل ۲۰ ) 
جبل العوينات : صورة حديثة 
زک س ال رة ال ا( الوك 


لفت نظر اللجنة المذكورة العديد من الرسوم الصخرية التى نفذها انسان 
العصر الحجرى الحديث( كما أرختها اللجنة) وهذه الرسوم تعمد فيها فنانوها 
تصوير مظاهر الحياة اليوميةء الاجتماعية والاقتصادية والحربية وتضمنت 
الرسوم انواعا مختلفة من الحيوانات التى تواجدت فى هذا العصر والتى تبدو 
من مظهرها أنها مستأنسه»ومن المظاهر الاجتماعية الملحوظة والتى تداخل 
معها النشاط الاقتصادى مع مظاهر الحرب والقتال. وما تصوره بعض 
المناظر من معانى اجتماعية راقية (شكل )۲١‏ كما انه يمكن ان نستخلص 
من بعضها حجم النشاط الاقتصادی فيظهر من خلال(شكل ۲۲). وكانت 
الصور التى تعكس المظاهر الحربية (شكل )۲١‏ سواء معانى الحراسة او 
معانى القتال بين الجماعات التى كانت تقيم فى المنطقة سواء موسميا أو 
بشكل دائم وهذه جزئية لم يتم حسمها حتى الان .٠٤‏ 

وتعقيبا على تلك الصور المأخوذة بمنطقة الجبل يلاحظ ان اللجنة 
ارخت المنطقة بالحجرى الحديث اجمالا على انه يلاحظ على الرسوم خاصة 
ذات المعتنى الاختماغى اتها تطفى احساسا بتقاليد فن غضرز البذارئ 
بشاعريته ورقصاته إلى جانب مراعاة النسب الجسدية بين الرجل و المرأة 
وان كان هذا يوحى بمرحلة متطورة تالية لعصر البدارى» ولا اقول انهم اهل 
البدارى ولكن هم صدى لعصرة» هذه الجماعات لم يكن امامها من مخرج 
مع حلول اى مواسم جفاف سوى ان تلجا الى وادى النيل تسترطب المعيشة 
لها ولحيوان الرعى التى تعيش علية وقد يكون هذا سلما حينا وتعديا حينا. 

وما يلفت النظر اكثر فى هذه الرسوم مناظر الحراسة للقطعان 
والمظاهر الحربية بين فصائل تلك الجماعات» وشكل المواجهة بين تلك 
الجماعات يدل على ان لها سلطة تقود وتوجه رغم ما تبديه الصور من 


“ - ۳ ص‎ ۲٠٠٤ من تقرير لجنة التراث العالمى لمنطقة العوينات لسنة‎ -٠٤ 


بدائية التنفيذ الففنى وتاريخا لبعض الصور الملونة سواء صور الرعى أو 
الصور القتالية وغيرها فأن التركيب اللونى لتلك الرسوم(الأبيض» الأحمر› 
البنى» الأسود ) يعاصر نقادة الثانية» وربما يكون فى فترة سابقة لرسوم 
المقبرة المرسومة (رقم )٠٠١‏ فى هيراكونيوليس ٠‏ 


( شکل ۲۱ ) 
أحد المناظر ذات البعد الاجتماعى فى جبل العوينات 
عن : مركز التراث العالمى 


( شکل ۲۲ ) 
۷ ا ارغ فل ارات 
عن : مركز التراث العالمى 


( شکل ۲۳ ) 
مظاهر العنف بين جماعات منطقة جبل العوينات 


ا ا ا 


القطاع الأوسط (من الصحراء الغربية ) 

كانت النتائج الأولية لعمليات المسح الأثرى لشبكة الطرق والدروب 
فى القطاع الأوسط من الصحراء الغربية اكثر وضوحا ودلالة على العلاقات 
بين الجماعات البشرية فى الصحراء الغربية وسكان وادى النيل فى عصر ما 
قبل الأسرات .فكل البقايا الأثرية من هذا العصر تشهد بتفاعل وتعامل بشرى 
بين الوادى والصحراءءوذلك من قرائن أثرية تتمثل فى مواصفات الصناعة 
الفخارية التى عثر على العديد منها فى العديد من مواقع القطاع الأوسط 
عبر الطرق والدروب الصحراوية» ومن بينها واحة الخارجة والى الجنوب 
منها فى مناطق طندوبه 2االمں" واليابسة» بير النخيلة» جبل قرن الجناح 
»جبل الريانةء الرزيقات و... غيرهاء حيث تجلت مظاهر تطور زمنى تقطع 
بوجود تقاليد الوادى من عصر البدارى وحتى عصر نقادة الثالثة ٠١‏ وعند 
ثنية قناء غرباء وفى معرض عمليات المسح الأثرى لبعثة جامعة ييل» كان 
هناك اكتشافا عمليا غير مسبوق بالنسبة لعصر ما قبل الأسرات.فعبر درب 
النقاديه حيث يتفرع منه درب أخر يسمى عرقوب البغلة › اكتشفت البعثة 
كما عظميا من المناظر الصخرية التى ترهص بعصر نقادة الثالثة» كان 
منها مناظر لمراكب ذات قمرات مع رسوم مختلفة رسوم للتماسيح» رسم لثور 


55- J .C . Darnell Theban desert road survey , 9 " season (2000-2001) P3 ff. 

كما كان من بين الاكتشافات المهمة أيضا لبعثة اهر كهف يقع على الطريق الواصل بين 
غرب طندوبة وواحة الخارجة والمعروف بطريق فرشوط الواحات وقد اطلقت البعثة على هذا 
الكهف مسمى كهف الأوتاد الخشبية كعهم ١٠لههس‏ وظهرت نقوش صخرية على جدران 
الكهف ترجع لعصر ما قبل الآسرات كما عثرت على بقايا فحار وأدوات حجرية تاسية وبدارية 
متداخلة مع فخار يرجع لعصر المجموعة " أ " النوبى فتكون لدى البعثة يقين بوجود علاقات 
بين جماعات الصحراء و آهل وادى النيل من مظاهر ممتدة حتى عصر نقادة الثالثة .۴ . إ¡ط1 

4,5,7 


على مركب» وشكل صقر على مركب أخر» إلى جانب العديد من مناظر 
مقامع القتال ٥٦‏ . 

و بجانب هذا عثرت البعثة على العديد من المظاهر النيلية: فخار 
من عصرى تاسا والبدارى» وفخار من عصر نقادة الثانية وما بعدها بقليلء 
مظاهر سكنى بشرية دائمة للجماعات النيلية ترجحها أساسات الأكواخ» وقد 
انتشرت هذه المظاهر على دروب تلك المنطقة التى توصل ما بين الصحراء 
والوادى» وتحديدا فى المنطقة الواقعة بين غرب قنا فيما بين قرن الجير 
وجبل الطاجوتى» وبعد الدراسة خرجت البعثة بيقين علمى فحواه إن الطرق 
والدروب الواقعة الى الغرب من نقادة كانت مطروقة منذ نهاية نقادة الثانية و 
بدايات نقادة الثالثةء ويؤكد هذا التواجد المكثف تلك المناظر الصخرية بدرب 
عرقوب البغلة ٠١۷‏ . 

على إن أهم المهم هنا هو شكل العلاقة بين الوادى والصحراء التى 
يمكن ان تترجمها المناظر الصخرية. فمن مناظر عديدة فى درب عرقوب 
البغلة »وادى مقار» جبل الطاجوتى» تتشكل صورة كاملة كما يرى 'جون 
دارنل" تعكس مظاهر وظروف عصرها وترسم صورة لانتصار النظام على 
الفوضى» وتظهر بهذا امتدادا السلطة الحورية (سلطة حورس) عبر الطرق 
الصحراوية لتصل الى الصحراء الغربية ٥۸‏ . 

و رغم أن التخريج هذا يشير الى النتائج السياسية لسلطة حكام 
الصعيد فى نهايات نقادة الثانية وبدايات الثالثةء فانه كان وبلا شك» حلقة 
فى اطار التوجه السياسى والأمنى من حكام مملكة الصعيد نحو التخوم 


56-Ibid (7 " Season report (1998 — 1999) P.3 


57- Ibid ,9 " season report P. 1,2 
58-Ibid 7 î" season report P. 4 


الصحراوية وسكان الواحات فى الجهة الغربيةء تستهدف بسط نوع من 
السيطرة على سكان الصحااء الغربية لأهداف أمنية فى المقام الأولء 
ومطالب اقتصادية متغيرة بين فترة وأخرى ولعل نصوص العصر التاريخى 
قد ترسم وتعطى صورة أوضح عن المتغير والثابت فى علاقة الوادى 
بالصحراء الغربية كما سيرد خلال البحث ٠‏ 

وتظل الصحراء الغربية ريما اشد أجزاء الصحراء الكبرى جفافا 
واكثرها جدبا ولا شك انها أيضا اكثر صحارى مصر عزلة ووحشة» فالركن 
الجنوبى منها غربا فى الحلف الكبير والعوينات لم تطأه قدم إنسان متحضر 
حتى ثلاثينيات القرن الماضى وهى كذلك الموقع الشاسع الوحيد فى مصر 
الذى يخلو من الحياة تماما الا فى نقط الواحات لزراعتها التى تعتمد على 
الماء الباطنى »ومن وراء تلك الواحات» غربا تمتد بحار من الرمال تلتحم 
بالصحراء الكبرى و هذه البحار الرملية كانت قديما هى الحاجز الأمنى 
الطبيعى الفاعل والظهير العازل سياسيا وطبيعيا» ما جعل هم وعب الجهد 
الامنى لحكام الوادى فى الصعيد يتحدد فى بسط سيطرة نسبية على الدروب 
والطرق الرابطة بين نقط الواحات والوادى بفضل» ما تكلفت به الطبيعة من 
حماية طبيعية لمحور الغرب الرملى وبشريا واستنادا الى ما افرزته الدراسات 
والنتائج الاخيرة »فلم يكن بوسع سكان الصحراء من مستعمرى الواحات» أو 
الرعاة نصف المستقرين» لم يكن بوسعهم تشكيل متاعب سياسية اكثر من 
أطماع الطعام أو المرعى تحت ضغط ظروف الجفاف التى يمكن أن تؤدى 
إلى التناحر فيما بينهم» كما يبدو من رسوم جبل العوينات» أو الاتجاه شرقا 
نحو الوادى» وهنا تبرز مظاهر الخطر التى يتعرض لها سكان الوادى فى 
مواسم الجفاف ولعل هذا أمرا كان على حكام و أصحاب السلطة فی أقاليم 


۹ -حمدان » المرجع السابق ج۱ ص۲۸۹ 


الصعيد» فى فترات ما قبل الاسرات وما بعدهاء أن يتوقعوه ويتخذوا الحيطة 
تجاهه. وترجح المظاهر الأثرية فى المناطق التى كشفتها أعمال المسح 
الأثرى وما بها من اشارات الاقامة والاستقرار فى مواقع استراتيجية حاكمة 
على بعض الطرق» سواء فى كهف الاوتاد الخشبية واثار المساكن فيه وفى 
غيرها » التى تشير إلى أنها مظاهر نيلية فى عصور تاسا والبدارى ونقادة 
والمظاهر الأخرى ذات المغزى الحربى عند دربى النقادية فى عرقوب البغلة 
ووادى مقار ٠٠٠٠‏ الخ كلها تترجم المفهوم وحجم الجهد الواجب من حكام 
الوادى تجاه سكان الصحراء من بدو ورعاه الذين ظلوا يشكلون مصدر 
تهديد رئيسى لأمن الوادى. وفى هذه المرحلة من نهايات نقادة الثانية 
وبدايات الثالثة نجد ان المظاهر الاثرية لا تقطع بوجود شكل سياسى فى 
الصحراء الغربية أى (مناطق الواحات) يمكن أن تتعارض مصالحها مع 
السلطة الحاكمة فى الصعيد لأنها وببساطة مرتبطة بالوادى اقتصاديا سواء 
فى الظروف التقليدية أو فى ظروف الكوارث الطبيعية الممثلة فى اشتداد 
موجات الجفاف فلا قبلة لهذه الجماعات حينذاك سوى النيل ءوالبديل غربا 
هو بحار الرمل المميتة . 

ما ما يخص النطاق الشمالى من الصحراء الغربية فقد رأيت ارجاؤه الى 
مرحلة تالية من البحث حيث انه فى هذه المرحلة لا يدخل فى نطاق الوادى 
الصعيدى و تأثيره كان باتجاه الدلتا من جهة الغرب . 


الصحراء الشرقية 
بين البحر الأحمر ونهر النيلء تمتد الصحراء الشرقية بطول مصر 
من الحدود الجنوبية حتى بحيرة المذزلة شمالا وهى بهذا تمتد لتشتمل مثلث 
صحراء شرق الدلتاء ولقد دت حركات الرفع والدفع الجيولوجية المرتبطة 


بأخدود البحر الأحمر الى بروز الكتل الجبلية و الانكسارات و الالتواءات 
العديدة بحيث خرج وجه الصحراء الشرقية وعراء شديد التضرس "٠‏ . 

على أن من أخص خصائص الصحراء الشرقية هى تلك الشبكة 
المركبة من الأودية التى يبلغ عددها قرابة المائة وخمسين وادى» وهذه 
الشبكة ليست من صنع امطار اليوم السيلية وإنما هى أرث العصر المطير 
حيث كانت انهارا جارية وروافد تغذى النيل القديم» لكنها ألان انهار شبة 
ميته واودية جافة ١‏ و إقليميا فأن صورة الصحراء الشرقية لها أبعادها 
الخارجية وأثارها الداخليةء فطوال التاريخ كانت طريقا هاما فى شبكة 
اتصالات مصر بالعالم الخارجى» بل أهم على الأقل من الصحراء الغربية 
> فلقد كانت ممرا اكثر من مقر وإقليم حركة اكثر منها اقليم استقرار» وبهذا 
جمعت بين طرفى متناقضة مثيرة وهى انها صحراء عزلة ولكنها اقليم 
عبور ۲٠وهى‏ كذلك منجم مصر الأقدم والأول حيث لازالت تلك الأودية 
تغص بالنقوش الصخرية من فجر التاريخ » وعصور التاريخ تسجل 
لحملات التعدين و خطوط التجارة. 

ويرغم قله الأدلة الأثرية التى تفيد فى كشف وضع الصحراء الشرقية 
إبان عصر ما قبل الأسراتءفان هناك بعض النقاط يمكن الاستناد أليها فى 
تسليط بعض الضوء .و مؤخرا عكف العلماء و الجيولوجيين على رسم 
خريطة تصور الوديان و المواقع الأثرية لتلك الصحراء (شكل )٠٤‏ و تم 
رصد كم هائل لمواقع استغلال المناجم التى بلغ عددها اكتثر من مائه 
موقع» ورغم إن غالبيتها ترجع لعصر الدولة القديمة كما يوضح البيان( 


۰- جمال حمدان › المرجع السابق » ص ٤٥۸.٤٥٩‏ 


1۱ -نفس المرجع ۰ ص ٤٦٥°‏ ۹ 


۲-نفس المرجع ص ٤۸١‏ 


شکل ٠۳)۲١‏ فأن هذا يعطى مؤشرا الى ان مصريو عصر ما قبل 
الاسرات كانوا مدركين لوضع تلك الصحراء منذ عصر النحاس فى البدراى 
ونقادة على الاقل ٠‏ 
لكن هانز فنكلر الذى اهتم منذ تلاثينيات القرن الماضى بالرسوم 
الصخرية فى الصحراء المصرية الجنوبيةء لاحظ نمطا من قوارب مرسومة 
عبر تلال الصحراء الشرقية يشبة رسوم قوراب نقادة الثانية ورأى أن هذه 
القوارب تخص سكان الوادى فى فترة مبكرة من النيوليتى ثم مضى فى 
تحليله الى أن تخيل أن بعض هذه القوارب تخص قوما اسماهم بالغزاة 
الشرقيين الذين جاءوا من البحر الأحمر» ولكنة رغم ذلك رأى وجود صلة 
بينها وبين قوارب سكان الوادى من ذلك الطراز الذى اسماة الطراز الوسيط 
٠"۰ [termediate forms of boats‏ لکن دعوی فنکلر بمن اسماهم 
بالغزاة الشرقيين تظل محل شك فلا يوجد رسوم لهذه القوارب عند خط 
الساحل أو تلال البحر الأحمر و إنما هى اقرب ما تكون من الوادى وعلى 
مسافة خمسین ميل تقریبا منه »وهی کما یرجح هوفمان کانت تستخدم فی 
مجارى الوديان بالصحراء الشرقية (فى مواسم الأمطار والسيول) وهى من 
شكلها وحجمها كانت تستخدم فى النيل وليس البحر الأحمر ٠١‏ على أن 
المخاطر التى كانت تحيط بحملات ملوك الدولة القديمة سواء للتعدين أو 
التجارة عبر البحار الأحمر كانت أمر يؤخذ فى الحسبان خاصة من 
جماعات البدوء الذين قتلوا أأحد قادة تلك الحملات التجارية التى كانت 
متوجهة الى بونت كما يلاحظ على تلك الحملات أن اغلب قادتها كانوا 
يحملون لقب كص ۲ - ¥m!ا‏ بولقب JImy - Irty pr h1 w‏ أی قائد 
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الجيش ورئيس طاقم البحارة مما يعطى دلالة بمخاطر تلك الطرق حتى فى 
غر ا ال 


66- Lany Bell and others The Eastern Desert of upper Egypt , Routes and 
Inscriptions (Jnes) Vol. 43 (1) jan 1984 P 34 , 40 , 42 , 43 


( شکل ۲٤‏ ) 
خريطة بالمواقع الآثرية فى الصحراء الشرقية 
FIFAOC , XXXV , P. 10 : ùe‏ 


شکل ۲١‏ ( أ ) 
بيان حصرى بالمواقع الأثرية بالصحراء الشرقية 
FIFAOC , P. 11-12 : ùe‏ 


ل 
(تابع) بيان حصرى بالمواقع الأثرية بالصحراء الشرقية 
FIFOC, P. 11-12 : ùe‏ 


استقراء أخير( فى الوادى والتخوم الثلاثة ) 

إذا كانت للبحث ظروفا خاصة فى خامة البحث» بمعنى أن المرحلة 
أو الجزء الابتدائى من البحث يعتمد على قرائن من ادوات حجرات او فخارية 
او مناظر لها رمزية ولكنها جميعا ينقصها النص المكتوب» ويلزمها التأريخ 
. وأهمية هذه العناصر بالغة فى صدق السياق البحثى» وروح التاريخ هو 
الزمن المنضح لأحداثه والمطور لمظاهرةء فبدون الإحساس بعنصر الزمن و 
امتداده يقع البحث وينزلق الى نمط من انماط الرواية مقدمةء و أحداث 
درامية »تصاعد نحو القمة او العقدة الدرامية فنهاية هنا لا قيمة للزمن فى 
الدراما فأحداث عدة عقود يمكن اختزالها فى عده صفحات من اقصوصة 
»لكن التاريخ غير المكتوب له ميزة قد تفصل المادة المكتوبة» وهى ميزه 
الدلالة الخالية من الغرض» وهو ما قد يبث بين السطور»ء بشرط الحرص 
الشديد فى رصد المظهر ورصد حركة تطوره » ولقد عمدت هنا إلى هذا 
التتويه حتى اجذب الانتباه لظاهرة الدولة المصرية الجنوبية فى عدة عناصر 
متلازمة : عامل الزمن الذى استغرقه هولاء الرواد من البشرء فى العديد من 
الأوليات الإنسانية» وعامل المكان» والظروف التى دفعت بهم الى خندق 
الوادی» فمنذ القرى الاولى فى النيولتى »وهى فى رأى الباحث مصر الثانيةء 
أو مصر الجديدة بعد مصر الهضاب» فإذا نحن عاينا عمل بيترى الخاص 
بتطور الطرز الفخارية وهى من الآثار ذات الدلالة التى لا غرض فيها. 
وهی من اعظم الاعمال التى ساهمت فى علوم ما قبل الاسرات فى مصر»› 
وثبت جدواها حتى فى دراسة منطقة الدلتا بعد الاكتشافات الأخيرة فإذا 
عاینا( الشكل البیانی رقم ۲١‏ ) نجد إن أهل الصعید کانوا يسيرون فى 
تطور حثيث ولكنة فى حركة حتى نقادة الثالثة والسؤال هنا " لماذا هذا 
المكان بالذات الذى أتيحت له فرصة الزمان» أن يأخذ مداه ويستطيل فرصة 
التطور فى المادة ووراء المادة دائما فكر يسبق النظرية دائما تسبق التطبيق 


وعلية كان التطور الفكرى ارقى من جوانب المادة فى مملكة الصعيد › 
فالوادی الدی اصبح بجهد سکانه من مزارع وصانع وتاجر اصبح بفعل فاعل 
له فكر الدولة او لنقل بموضوعية ظاهرة يمكن ان تؤسس لدولة. لقد كان 
الامن وكفالتة هو ضالة اهل الوادى التى وجدوها فى حكام موهوبين من 
اقات ف و 

ومن القرائن الأثرية نجد إن أهل الوادى الصعيدى» كانوا موضوعها 
و و ی ا ا 
ن ای ر ج رب هدن ای ف 
التشبع» ذلك أن التجانس الاجتماعى الذى سهل العمل السياسى وتطورت 
مه الالح اة لكان ادى من خا مات انتما والح 
حتى وصل الى مرحلة المدينة و الإقليم ثم السلطة المركزية فى 
هيراكونبوليس التى حكمت مملكة الصعيد فى زمن النقلة السياسية ما بين 
قاد الفاتية رالالفة قاستحال القجانس.الأجتساعى الى تطح متاسىء: 
صنف معه أهل الوادى أنفسهم بالرمتش» وهو وضع أشبه ما يكون بالمواطن 
فى عصر الإمبراطورية الرومانية المختلف عمن سواه من بشر تابعين أو 
عبيد ٠‏ ففى الجنوب جماعات بشرية توقفت عند مستوى اجتماعی و سياسى 
و اقتصادى متضائل»ء كانوا أشبه بسماسرة الطريق أو كما وصفهم 
ترجر ۲٥ع1۲12‏ جامعى اتاوات على التجارة المتجهة من إفريقيا الى مصر 
وظلوا عند مستوی حضاری متدنی فى الوقت الذى كانت فيه مصر بصدد 
التوحد السياسى ۷ء وعلية فلم يعد بمقدور هذه الجماعات النوبية أن تتسبب 
فى تهديد أمن دولة بحجم مملكة الصعيد إلا فى مواقع الطرق التجارية 
اش عن افا ون الما تج طق اى جماعات اندرا 
الغربية سواء من الرعاة أومن سكان الواحات لنفس المبررات » نظرية النسبة 


67-B .Trigger op cit P. 65 f 


والتناسب بين حجم دولة الصعيد و ضآلة إمكانيات سكان الصحراء »› 
فالواحات كمال لكيان اقتصادى تبدى شكلا استراتيجيا بالنسبة للوادى وليس 
بالنسبة للأوضاع بين واحة و أخرى وبالمنطق فليس بإمكان واحة أن تعتمد 
على واحة أخرى كعنصر أمان لها فى مواجهة الوادى ولكنها جميعا كانت 
تنظر إلى الوادى كملجاً فى حالات الخطر والعسر وليس العكس فهى نظرية 
التناسب بين المقدرة والمقدرة» وحتى بلغة العصر ومنطقة حالياء فينظر الآن 
الى الواحات كنطاق فراغ جاذب لضغط الوادى الاقتصادى الحاكم ولعل 
مشروع الوادى الجديد وتوشكى خير شاهد» وتخريج هوفمان فى هذا الصدد 
هو صدى للأوضاع سواء فى النوبة أو الصحراء الغربية حيث يرى فيها 
استقراءا للمعطيات السياسية والاقتصادية فى هذين النطاقين فى عصر ما 
قبل الأسرات من إن السيطرة المصرية عزلت النوبة السفلى ليس فقط عن 
المدن المصرية ولكن عن عالم البحر المتوسط أيضا حتى انه بحلول-كما 
يرى - نهايات الألف الرابع صارت مصر هى الوسيط الدائم لإفريقيا فى هذا 
العالم» الأمر الذى غابت فيه القدرات السياسية والاقتصادية للنوبة عند 
أسوان شمالا وهى » أى النوبه » كانت النطاق الذى يتمتع بثروات متثل 
الأبنوس والعاج والزيوت» وهذه سلع كانت محل اهتمام دولة ذات سلطة 
مركزية مثل مصر» كانت تستخدمها فى عمليات المبادلة التجارية بخامات 
أخرى من دول أخرى فى البحر المتوسط ٠۸‏ ووضع كهذا قد أحال سكان 
التخوم الصحراوية والنوبة الى نوع من التبعية الأقتصادية للوادى 

Economic satellite‏ غاب معه أی نمط سیاسی مؤثر لدی هذه 
الجماعات أدى الى تناقص واضح مع الدور المصرى فى إفريقيا شبة 
الصحراوية فى عصر ما قبل التاريخ ٠۹‏ .على أن الصحراء الشرقية 


68-Hoffman Op cit P 256 
69- Ibidum 


وامتدادها الشمالى نحو المثلث الصحراوى فى شرق الدلتا تم انفتاحها على 
سيناء شرقا كان له أبعادا إيجابية كما كان له أبعادا سلبية بما شهده هذا 


النطاق من أحداث شكلت معظم تاريخ مصر السياسى وعلاقتها الخارجية ٠‏ 


( شکل ۲٢‏ ) 
تطور طرز الفخار الصعيدى حتى عصر نقادة الثالثة ( عصر التوحيد ) 


رابعا الدلتا : 

من موقع الدلتا الجغرافى» ومن طبيعة الأرض» فيها تتشكل صورة 
الدلتا اثرياء وتاريخياء كما تتشكل معها صورة للابعاد الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية» ليس فقط منذ فجر التاريخ بل وحتى فى تاريخ مصر 
الفخاضر: 
وحينما زار هيرودوت الدلتا فى العصور التاريخية رسم صورة للدلتا 
وأوضاعها فى القرن الخامس قبل الميلاد. فأشار إلى أن الدلتا كانت مغطاة 
فى كثير من جهاتها بالبرك والمستنقعات فى الوقت الذى كانت مظاهر 
الحضارة تعتمل فى جنبات الصعيد ٠١‏ ولكن من الخطاً أن نظن أن الدلتا 
فى فجر التاريخ كانت تغص كلها بالمستتقعات والأحراش» فقد كان جزء 
كبير منها مأهولا ومحورا لنشاط بشرى ملموس .على أن هذه المستنقعات قد 
عزلت الدلتا الى حد ما .١١‏ كما أن الوضع على اطراف الدلتا الصحراوية 
فى فجر التاريخ كان يشهد حركة بشرية تجعل من الدلتا اقليما متوترا 
مضطرباء» ففى الشرق وفى الغرب من الدلتا تترامى الصحراء» وفى الشمال 
كانت المستنقعات » ما أدى إلى ان تسعى جماعات البدو بقطعانها عبر 
الدلتا »> هؤلاء البدو- كما يعرف- قد تمكنوا فى عصور تالية من اقامة 
وضع سياسى لهم بالدلتاء وهولاء البدو المبكرين لم يختلفوا كثيرا عن 
المتأخرين منهم» فأنة وان كان هناك مجالا لعلاقات ودية للدلتا مع تلك 
الشعوب الاجنبية فقد كان محدودا فأراضى تلك البلاد كانت اقل خصبا من 
ارضا مصر› کما أن هذه الشعوب کانت فی مستوی حضاری ادنی ۷۲. 

وفيما يخص شكل العلاقة بين مملكة الصعيد مع الدلتا فأن مظاهر 
الحضارة الصعيدية اخذت تتقدم نحو الدلتا ووصلت فى اواخر نقادة الثانية 

70-HERODOTUS II P 4 


71- O Howard the world around us London 1925 P. 48 
72- A Erman Life in ansient Eg P 14 


إلى مستوطنات الدلتا واخذت تحل محل مظاهر مجتمعات عصر ما قبل 
الاسرات فى الوجه البحرى وذلك قبل قيام اى وحدة سياسية بوقت طويل» 
وقد أدى الانتشار الحثيث لمظاهر نقادة وتغلغلها فى الدلتا خلال عصرى 
نقادة الثانية والتالثة الى لعب دور هام فى عملية التوحيد السياسى» فقد عثر 
على الفخار والآثار المميزة فى الدلتا فى مناطق منشأه أبو عمر بشرق الدلتا 
حيث تم الكشف عن جبانة تحوى مقابر بتقاليد بناء صعيدية من نقاده لثالثة 
وبها متاع جنزى له نفس مواصفات المتاع الجنزى لدفنات الصعيد النقاديةء 
كما زودتنا الحفائر الحديثة بما يفيد وصول تقاليد نقادة الثانية إلى العديد من 
مواطن شرق الدلتا منها تل سماره › وتل الربع» وكفر نجم» وتل الفرخة» وتل 
إبراهيم عوض» ويلاحظ هنا ان هذه المواقع تحوى مواد ترجع ايضا لاوائل 
عصر الاسرات ۷۳۲ 

واكثر المعلومات الحديثة دلالة على انتشار مظاهر الصعيد داخل 
الدلتا قد جاءت مؤخرا (فى عام )۱۹۸١‏ » أثناء عملية الحفر فى بوتو (تل 
الفراعين) حيث كشف الحفر عن تسلسل للطبقات التى تحوى المادة الأثريةء 
مما كان له ابلغ الأثر فى إيضاح الكيفية التى حلت بها حضارة الصعيد 
محل حضارة الوجه البحرى» فالطبقات السفلى تحوى فخار الوجه البحرى 
وفخار المعادى ثم طبقه انتقالية ظهر فيها تأثر فخار الدلتا بفخار الصعيدء 
مع واردات فعلية لفخار نقادة الاصلى» وفى المستويات العليا للطبقات شاع 
فخار نقادة وسيطر. وقد ظهر من تحليل كميات نسبية من فخار الدلتا 
والصعيد حدوث تطور هائل فى نسبة فخار الصعيد خلال اواخر عصر ما 
قبل الاسرات حيث قفزت النسبة من ۲ % الى ٤٠١‏ %ءواستمر معدل الزيادة 
فى الطبقات العليا حتى سيطر فخار الجنوب الصعيدى بنسبة ۹٩‏ % مع 


۳-جيفرى سبنسر المرجع السابق ص 40۱ 


نقادة الثالثة »وبالرغم من أن هذا التسلسل الطبقى يفيد أن حضارة الصعيد قد 
وصلت الدلتا فى نهايات نقادة الثانية حوالى ٠٠٠١‏ ق. م. فأن الغالبية من 
هذا الفخار يرجع لنقادة الثالثة وهى المرحلة الختامية لعصر ما قبل الاسرات 
v٤‏ 

ومع أهمية النتائج العلمية لمنطقة بوتوء فان ما اسفرت عنه نتائج 
الحفر بتل الفرخة( قرية غزالة /السنبلاوين ) لا تقل أهمية حيث وصلت 
البعثة البولندية لأساسات مبانى ضخمة ترجع لعصر نقادة الثانية مبنية من 
الطوب اللبن واستمرت هذه الظاهرة المعمارية حتى عصر نقادة الثالثةء هذا 
إلى جانب صناعات فخارية من عصر نقادة الثانية والثالثة كما تضمن 
التقرير ايضا عثور البعثة على كسر من الفخار يحمل ملامح فخار فلسطين 
من حيث الخامة والشكل وان كان هذا فى الطبقات العليا من التل .٠١‏ وهذا 
يعكس جانب هام جدا من حيث علاقة الدلتا بفلسطين وما وراءها من بلدان 
الهلال الخصيب وكان للباحثة الالمانية كارلا كروبر دراسة فى هذا الشأن 
من نتائج الحفائر التى اجريت بمنطقة شرق الدلتا وتحديدا منشاة بو عمر 
١‏ وهذا جانب ستتم مناقشته بتفصيل اكثر لاحقا لصلته بالعوامل والظروف 
الاقتصادية التى سادت منطقة الشرق الاوسط القديم فى الفترة السابقة لقيام 
الأسرات فى مصر ٠‏ 
مما تقدم فان الدلتا من وجهة النظر الأمنية كما تبدو كان عطاء الطبيعة لها 
غير مواتى كما هو الحال بالنسبة للصعيد › فلقد كانت بالنسبة للصعيد كما 


٦١ المرجع ص‎ سفن-٤‎ 
75-M . Chloduicki and K. M. Cialowicz , Tell El Farkha (Ghazala),Pie- report , 
2003 . 
76- karla kroeper , Palestine Ceramic Imports in pre and protohistoric Eg .( in 
Urb .Palest) 1, 1989, P.419. 


هو واضح مجال تصریف تجاری »ومد حضارى مكن فى ظل تطلع دولة 
متل مملكة الصعيد القوية المحمية بظروف الطبيعة على محاورها الثلاثة فى 
الجنوب وفى الشرق والغرب وهى فى مجموعها محاور صحراوية لم يكن 
أمامها غير المحور الشمالى › وكما عبر جمال حمدان » فأن الدلتا لو تآتى 
لها أن تقوم لها دولة فمن المحتم أن يقع نزاع على مشكلة المياه أساسا › 
وربما على مشكلة الخروج » إذا لا تعدو دولة الدلتا أن تكون مجرد مصرف 
لمتاة دول الصفكة تفا تش ذولة الضتعة خحة + دولة داخاة لا 
مخرج لها إلا على البحر الأحمر ءو بالتالى دولة شبه أفريقية › لا علاقة لها 
بالبحر المتوسط وعالمه » وهكذا لا مفر عند نقطة ما من أن يتحول النزاع 
إلى صراع والصراع إلى صدام مسلح يستهدف حتمية الوحدة الهيدرولوجية 
على أقل تقدير٤.‏ 

لكن الظروف » فيما يرى الباحث » كانت أعمق من ذلك » فإلى 
جانب الأسباب التى يذكرها جمال حمدان » والى جانب المظاهر الحضارية 
المسالمة لنقادة فى تراب الدلتا .والمظاهر التجارية التى أصبحت تتعدى 
حدود مواطن الشرق القديم »› فأن الدلتا كانت تعانى فى تخومها الصحراوية 
على الشرق والغرب. فإلى الغرب من الدلتا » ومنذ نهاية عصر ما قبل 
الأسرات عاش قوم كان المصريون يسمونهم التحنو › وقوم آخرون يدعون 
التمحو » وقد أستوطن هولاء الناس مناطق فى غرب مصر» ومنذ أقدم 
العصور كانوا ينزحون إلى وادى النيل وغربى الدلتا عندما يحل الجفاف 


۷ - جمال حمدان : المرجع السابق ›» ج ۲ ص41٤‏ وما بعدها . 
۸-احمد فخری › واحات مصر > المجلد الاول " واحة سيوة " » معرب بالقاهرة ۱۹۹۳ » ص 
۰۱ ۲. 


79- P.E.Newberry,Eg. As a field for anthropological research, British 
Assoe.,1924,p.11. 


بأرضهم أو عندما تجبرهم غارات داخلية أو خارجية فتضطر بعضا من 
قبائلهم إلى البحث عن مواطن جديدة » وكان طريق هجراتهم يمر عبر 
الواحات البحرية أو الفرافرة » وبيصفة عامة كانت وجهتهم إلى سيوة أو 
يتقدمون بمحاذاة الساحل الشمالى ومنطقة مريوط › وفى المنطقة الغربية من 
الدلتا الى الغرب من الفرع الكانوبى للنيل » كان يقطن شعب هو فى اغلبه 
خليط من الليبين وينتمى إلى نفس جنس البحر المتوسط الذى ينتمى اليه 
العنصر الأسمر البشرة من أهل وادى النيل » وتقابل هذه المنطقة الأقاليم 
الثالث » والخامس ٠‏ والسابع من آقاليم غرب الدلتا فى العصر التاریخى ۷۸ 


ومنذ الأسرة الأولى ترد إشارات عن السكان الذين كانوا يقطنون إلى 
الغرب » حيث كانت تنشب معارك كان الفراعنة يأسرون فيها أعداد ضخمة 
من مواشيهم ورجالهم ۷۹ ٠‏ إلا أن احمد فخرى يستبعد أن يكون ملوك 
عصر 


قبيل الأسرات " ۸رك هه۴۲ " أو عصر الأسرة الأولى قد غزوا بلادهم › 
والاحتمال الأغلب هو أن أعدادا كبيرة من هولاء القوم جاءت إلى حواف 
الدلتا بماشيتهم بغية الاستقرار › وانهم آتو كمهاجرين وليس كغزاة » ورغم 
هذا فان مجيئهم بأعداد هائلة شكل تهديدا لأمن البلاد مما دفع الملوك 
المصريين إلى محاربتهم وإجبارهم على التراجع » ومن المحتمل أن تكون 
هذه المعارك قد وقعت فى الطرف الغربى للدلتا ۸٠‏ وحرى بالبحث هنا أن 
نتذكر الملاحظات الجغرافية والاستراتيجية التى المح إليها جمال حمدان 
خاصة بالنسبة لمنخفض القطارة وواحة سيوه وتأثير ذلك على حركة 
الجماعات التى كانت تجوب مناطق صحراء غرب الدلتا » فانفتاح منخفض 
القطارة من الجنوب » وانفتاح واحة سيوة من طرفيها الغربى والشرقى سهل 


تلك الحركة من والى الدلتا والنيل وادخل الجماعات المسماه باللبيين عنصر 
فعالا فى التوجه الخارجى لتلك الواحة ۸١‏ › هذا من ناحية . أما من 
الناحية الأخرى » فقد دخل عنصر المناخ كعامل ضغط على تلك الجماعات 
فى دفعها نحو الوادى » بعد أن تركت تلك الجماعات مواقعها فى الصحراء 
بعد عام ٠٠٠٠١‏ ق.م بسبب تباين قمم الجفاف والرطوبة » وكانت واحة سيوة 
من بين تلك المواقع ۸۲ خاصة وان مظاهر الجفاف قد بدأت تحل بعد 
انتهاء القمة الرطبة الأخيرة من النيوليتى المتأخر 1cطا1إاNeo ate‏ »هذا 
الجفاف قد بدا تحديدا » وطبقا لتقديرات الكربون ٠١‏ بعد عام ٥۸٠٠١‏ قبل 
الآن (أى سنه ١٠۸ق.م‏ ) حيث ساد بعدها الجفاف بشكل دائم وحتى الآن 
AT‏ . 

أما شرق الدلتا وما يتاخمها من صحراء › فهذه المنطقة هى اخطر 
نطاق صحراوى فى الجغرافيا السياسية المصرية » ومصدر الخطورة إنها 
بوابة مصر الأولى المزدحمة بالهجرات والغزوات . ومنذ العصر الحجرى 
القديم الأسفل » ومصر فى عزلة حضارية لا سيما من ناحية الشرق › 
بسبب ما كان يتعرض له برزخ السويس منذ البلايستوسين من ارتفاع فى 
مستوى سطح البحر فى الفترات الدفيئة التى تخللت الأدوار الجليدية › الأمر 
الذى کان يؤدى إلى آنغمار برزخ السويس بالمياه وقيام حجز مائى بين 
مصر وآسیا. 
١٠-احمد‏ فخرى » المرجع السابق »> ص.١٠١٠٠‏ 


۱ - جمال حمدان › مرجع سابق »› جزء ۱ » ص۲۹۲ ۲۹٩-‏ . 
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وقد شكل هذا العائق المائى عقبة مستمرة فى سبيل اتصال مصر 
بالشرق » وظل الأمر كذلك حتى مرحلة الحضارة الليفولوازية التى تعاصر 


الدور الموناستيرى الرابع › الذى كان ارتفاع منسوب البحر فيه أقل نسبيا 
مما سمح بارتفاع البرزخ الأرضى للسويس جزئيا »فى سبيل الصلة بين 
مصر وآسيا » وظل الأمر كذلك حتى قيام عصر الأسرات المصرية حيث 
بدأت تفد إلى مصر بعض التيارات التى أفسدت اكتفائها الحضارى الذى 
كان لها طوال العصور السابقةه . 

وصحراء شرق الدلتا هى نهاية للصحراء الشرقية › وشكلها اقرب إلى 
مثلث قائم الزاوية تقريبا > أضلاعه طريق القاهرة - السويس فى الجنوب (أو 
ومثلث سيناء شرقا ( انظر شكل ۲۷ ) وبذلك تتشكل حركة وصل طبيعية 
بين هذه القطاعات التلاث ۸٥‏ . 

والواقع أن صحراء شرق الدلتا فى جوهرها تمثل الجسر البرى الذى 
ينقلنا بالتدريج من الصحراء الشرقية إلى شمال سيناء شرقا » وهى المنحدر 
الطبيعى إلى حوض الدلتا غربا ٠‏ وهذا يفسر عده أشياء تتعلق بظروف 
الدلتا وشرقها خصوصا فى المرحلة السابقة لقيام سلطة الأسرات فى مصر 
القديمة : من هذه الأشياء فانه بجانب ما أشار إليه أد ولف إيرمان من أن 
الأطراف الصحراوية للدلتا كانت تشهد فى فجر التاريخ حركة بشرية جعلت 
من الدلتا أقليما مضطربا بسبب تتلك الحركة البشرية للجماعات البدو التى 


. ٠١۹۰۲٥۷ رزقانة » الجغرفيا التاريخية »> ص‌‎ ٤ 
٥۲۹ص‎ ¢ حمدان »> مرجع سابق‎ —Ao 
نفس المرجع‎ - 
87- A. Erman, op.cit. p.14 . 


88-P. E. Newbery, op.cit . p.11 . 
89-Ibidum 


( شکل ۲۸ ) وما استولى عليه من قطعان الماشية التى بلغت مئات الآلاف 
۸ ولا شك أن جماعات البدو هذه هم من الرعاه » ويمكن تصور مدى 
التوتر والقلق الذى يمكن أن يصيب سكان الدلتا من هذه الجماعات وطبقا 
لنقوش المقمعة قد بلغت ١٠١الف‏ من هؤلاء القوم ۸٩‏ . 

ويضاف إلى ذلك ظهور عنصر جديد فى أفق العلاقات المصرية › 
سواء منها الداخلية أو الخارجية إلا وهو عنصر التجارة القريبة والبعيدة › 
ففى الداخل ظهر» فيما أسفرت عنه الحفائر الحديثة بمنطقة الدلتا فى المواقع 
التى سبق ذكرها سواء فى بوتو أو تل الفرخة وغيرها وما أكدته تلك الحفائر 
من تغلغل مظاهر الصعيد الحضارية بشكل متدرج متصاعد فى الدلتا . لكن 
يظهر إلى جانب ذلك أيضا عنصر التجارة فى منطقة فلسطين وما وراءها 
والذى ظهر تفصيلا ضمن دراسة للباحتة كارلا كروبر من مظاهر فخار 
منشاه أبو عمر بشرق الدلتا > حيث أوردت أشكال ونوعيات لفخار اشتهر 
فی هذه الفترة بفخار فلسطین (شکل ۲۹) . 


( شکل ۲۷ ) 
خريطة لمثلث صحراء شرق الدلتا 


Palestine Ceramic Import , Fig. 1] ريڍgرS‎ : عن‎ 


( شکل ۲۸ ) 
نقوش مقمعة نعرمر 


( شکل ۹( 
بعض طرز فخار فلسطين بشرق الدلتا 


op.cit. Fig. 6 : عن‎ 


وفى تعليلها لهذا رأت بأن هناك احتمال باستقرار جماعة من 
مهاجرى فلسطين فى منشاه أبوعمر لأهمية هذا الموقع كمحطة تجارية 
حاكمة على الطريق المؤدى إلى القنطرة - البيضا ومن ثم إلى فلسطين وما 
بعدها ويلاحظ على موقع منشاه أبوعمر ايضا الزيادة النسبية فى كم 
ومستوى المقابر وما تعكسة من مظاهر الثراء » الآمر الذى قد يفترض معه 
إن هذه القرية قد استحالت إلى مستوطنة محصنة وذلك كما يبدو من مواقع 
أخرى لها نفس الظروف » ولكن السؤال - كما تضعة كارلا كروبر › هو 
لماذا تدهورت كل المظاهر الخاصة بتلك المستوطنة مع نهاية الأسرة الأولي 
> حيث توقف التسلسل الطبقى عند هذه المرحلة وتبداء بعدها مظاهر 

العصر البطلمى ؟ 
فهل كان هذا الاختفاء إجراء من السلطة المركزية المصرية۷. اللافت للنظر 
أن نفس الظاهرة قد تم رصدها فى موقع تل حسن داود / مركز التل الكبير 
V- Carla Kroepor, op.cit p. 420‏ 


-١‏ من تقرير البعثة المصرية الإنجليزية بتل حسن داود » موسم ۱۹۹۹ ( نصر الله كيلانى و 


> وهو الموقع الكائن على الحافة الجنوبية لوادى الطميلات › حيث ترجح 
كافة المظاهر الأثرية لهذا التل عصر قبيل الأسرات ثم تظهر بجورها 
مظاهر. ومقاير من الغضر اليوناتى الزومائن 1١٠‏ 

وفى نفس الإطار عكست مظاهر حضارة المعادى ( المعاصرة لنقادة 
الثانية ) عنصر التجارة الخارجية مع منطقة البحر المتوسط » وكان الموقع 
الإستراتيجي للمعادى عند المدخل الغربى لوادى التيه والمؤدى إلى الطريق 
الرئيسى لمناجم النحاس فى سيناء > ومن مظاهر التجارة الخارجية لسكان 
المعادى وجود نمط من المساكن يشبة مساكن معاصرة له فى جنثوب 
فلسطين وتحديدا فى منطقة بير سبع . كما يرى هوفمان » واعتماده إلى حد 
كبير على تجارة الأواني الحجرية و الكارنيليان الأحمر › الذى كان له دلالته 
التجارية فى هذا العصر كنوع من العملات وقد يدعم هذا الرأي ظهور فخار 
بمواصفات فخار فلسطين › ورغم ذلك فان هذه المظاهر الخاصة لتجار 
المعادى قد اندثرت بقيام السلطة المركزية لملوك الصعيده. فبعض الأثريين 


تمثلت فى مخلفات الحرائق والعظام البشرية التى تناثرت فى المستوطنة › 
الأمر الذى علله هوفمان بان مجتمع المعادى كان مغايرا فى طبيعته عما 
حوله » واضاف ان هذا المجتمع قد تقوض على يد ملوك الجنوب .٠۳‏ 
وريما كان هذا بسبب الطبيعة الاقتصادية بمنطقة المعادى التى كانت تدير 


نوعا من تجارة الترنزيت . 


^“ M. Hoffman, op. cit. p 200-206. 213 
94-- Ibid.,p. 213-214 
٤۲۳. المرجع السابی ص‎ ›ةناقزر-٤‎ 
. ٤٤٤ المرجع ص‎ سفن-٥‎ 


مما تقدم › يلاحظ أن الغالب على الاستنتاجات التى قامت على 
المظاهر الأثرية للمواقع الكائنة بصحراء شرق الدلتا مثل منشاة ابوعمر 
وحسن داود » والى حد ما منطقة تل الفرخة ثم جنوبا على أطراف الدلتا 
الصحراوية جهة الجنوب عند المعادى » يلاحظ أن الصبغة الغالبة على 
نشاط هذه المواقع هى الصبغة التجارية › ويلاحظ أيضا أن هذه المواقع قد 
تدهورت بعد قيام سلطة حكم الأسرات . على أن عنصر التجارة لم يكن وليد 
عصر نقادة الثانية فقط فهو قديم ويعود فى القدم إلى عصر البدارى 
٠٠٠٠- ٠٠٠١ (‏ ق.م) فكل الدلائل تشير إلى قيام علاقات تجارية بين 
أهل البدارى وبين سكان ساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء › فكانوا 
يستوردون الأصداف من البحر الأحمر لصنع العقود » كما يستوردون 
الملاخيت من سيناء لطلاء العيون ٩٤‏ بوبداية الاهتمام بالتجارة مرجعة إلى 
ظهور ما يعرف بالحرف الثلاثة - التعدين والصناعة والتجارة »فمعها ظهرت 
الحاجة الى تنظيم النقل ءوتامين التجارة وتبادل المنفعة مع فتح أسواق 
والانتشار بمنتجات خارج الحدود المحلية وهذه المبادئ فى مجموعها لم 
تظهر بشكل مكثف اللامع عصر نقادة الاولى ه٩‏ 
٠٠٠٠(‏ قم ) ولكن ومنذ عصر نقادة الثانية » أخذت تظهر ملامح لافته 
للنظر » منها الاهتمام بصناعة المراكب مستغلة ميزة التيار النهرى للنيل 
المندفع نحو الشمال»ء وظهور المراكب بأعداد كثيرة من المجاديف للسفر 
ضد التيار صعودا نحو الجنوب فى وقت لم يكن الشراع قد استخدم بعد 
وللاستفادة بالرياح الشماليةء وهذه المظهر فى أساسه مظهر تجارى . يسهل 
نقل البضائع بين الشمال والجنوب ولا يقال أن هذا كان قاصرا على حركة 
التجارة الداخلية بين الصعيد والدلتا » لكن الحقائق تقول بان الأمر كان ابعد 
من ذلك . فالتجارة الخارجية التى بدأت تسود بعد سنه ٠٠٠١‏ ق.م ولكنها »› 
كما يرى هوفمان »لم يكن لها نظام يحكمها بسبب بعد المسافات بين 


مناطق الاستقرار والوادى » وان الصعيد وبسبب الامتداد الطولى للوادى كان 
متميزا فى سبل وطرق التجارة › 

أما الدلتا وبسبب شكلها المروحى وتعدد روافدها المائية فلم تصل الى نفس 
المستوى الذى وصلت اليه تجارة الصعيد » إلا أن المعادى كسرت هذه 
القاعدة وألقت بكل تقلها ونشاطها التجارى بل وتخطت حدود الوادى والدلتا٠.‏ 
لكن قصر نشاط التجارة الخارجية على المعادى فقط والى الحد الذى رأى 
فيه هوفمان إنها كانت تتربع على عرش إمبراطورية التجارة فى الشرق القديم 
۷فيه مبالغة من هوفمان فقد كانت مظاهر التجارة الخارجية مظهرا بارزا 
منذ بدايات نقادة تتخطى حدود الوادى » كما أن مظاهر التبادل التجارى 
الذى أسفرت عنه الحفائر فى شرق الدلتا مؤخرا وفى نفس توقيت المعادى له 
نفس مفردات التجارة التى ظهرت بالدلتا > ويضاف إلى ذلك ما سبق أن 
تعرض البحث له فى منطقة الصحراء الشرقية وشبكتها العنكبوتية من 
الوديان والكم الهائل من النقوش الصخرية التى ترجع لعصر ما قبل الأسرات 
كلها تشير إلى أن هيكل ووسائل التسويق التجاری الخارجی كان متشعب ولم 
يكن الأمر يقتصر على وسطاء تجاريين من حمله الخرج كما وصافهم 
ھوفمان ٠۰ ص1ddاemen,carpeti b2 gg]:‏ فقد فرضت التجارة 
الخارجية نفسها على مواطن الاستقرار فى الشرق الأوسط القديم حتى أنها 
تحولت إلى عنصر إستراتيجي فى اقتصاد دولة الصعيد › بدليل ان ملوك 
الصعيد لم يسمحوا باستمرار هذه المحطات التجارية فى المعادى وفى حسن 


“- M.Hoffman ,op.cit. p. 201 . 
97- Ibid, p.214. 


'' - Ibid, p.247 


99- Ibid, p.248. 


داود أو منشاة أبو عمر كما سبق أن تعرض البحث لذلك . والأمر المرجح 
أن حكام الصعيد رأوا فى هذه المواقع وهولاء الوسطاء مصدر تهديد لدولتهم 
من الشرق وهم بصدد ترسیم حدود دولتهم ٩٩‏ . 

وهناك من الأدلة الأثرية ما يفيد أن علاقات مصر التجارية الخارجية 
تعدت منطقة فلسطين إلى بلاد النهريين» ومن هذه الأدلة ما يراه هنري 
فرانكفوت من أن الشطر الأخير من العصر السابق للأسرات تمييز بوجود 
۳ 
يعرف بالأختام الأسطوانية التى ترجع لعصر جمدة نصر » المعاصر 
للمرحلة الأخيرة من عصر ما قبل الأسرات وهذه الأختام تدعم الرأي القائل 
بوجود علاقات تجارية بين العراق ووادي النيل ١٠٠٠ء‏ يضاف إلى ذلك فكرة 
البطل الأسطوري الذى يفصل بين وحشين أو اسديين (وظهرت على جدار 
المقبرة المرسومة وعلى مقبض سكين جبل العرق) جاءت عن طريق واسطة 
ثقافية تجارية . فى منطقة تقع فى الجزيرة العربية ١١٠ورأى‏ هوفمان أن 
أصحاب هذه الوساطة التجارية هم جماعة كانوا يقطنون فى التلال الشرقية 
من مصر »لم یکونوا بدوا وسطاء أو حتی غزاه ( كما تصور فنكلر ) › 
فهولاء الوسطاء كانوا أعضاء ضمن شبكة التجارة التى امتدت شمالا عبر 
سيناء إلى فلسطين والبحر المتوسط ثم شرقا باتجاه ما بين النهريين ثم إلى 
الجنوب حول الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة العربية متجهة إلى الشرق › 
وهؤلاء الوسطاء كانوا يسعون إلى إن تكون لهم حرية التنقل عبر سيناء 
وعبر الوادى » والصحراء › ولكن الأمر أدى إلى تناقض مع سلطة الدولة 
فى المرحلة التى كان فيه الدولة تسعى لرسم الحدود وحمايتها من الدخلاء 
الأجانب » وهذه هى اللعبة (حسب تعبير هوفمان ) التى تعمد إليها كل 
الدول فى نفس هذه الظروف ولعل هذا هو الاحتمال الذى يفسر سر 


التناقض بين سكان الوادى وسكان الصحراء الشرقية خاصة بعد الاتحاد 
السیاسی فی ۳٠۰۰‏ ق.م ۱١‏ . 
أحداث الدلتا الحربية 
مرآة جديدة 
أدى الانتشار الحثيث لمنتجات نقادة ( الصعيد ) وتغلغلها فى الدلتا 
خلال عصرى نقادة الثانية والثالثة إلى لعب دور هام فى عملية الاتحاد٠٠ء‏ 
كما أن عملية الوحدة السياسية نفسها » فيما يبدو » قد تمت من خلال تطور 
حثيث وليس عن طريق تغيير مفاجئ أو عنيف » فغالبا ما كان يتم التعرض 
لهذا الموضوع تحت تأثير مضمون صلاية نعرمر » والتى أعتبرها البعض »› 
بما يتفق وأغراضهم » سجلا للنصر النهائى الذى حققه نعرمر على الشمال 
> وريبما يكون هذا هو التفسير الظاهر › غير أن الضرورة لا تقضيه › 
خاصة فى ضوء تزايد الأدلة على أن التوحيد كان يجرى بطريقة تدريجية 
استغرقت اكثر من مائتى عام وهذا ما يجعل من ( فرضية ) وقوع معركة 
واحدة حاسمة أمرا مستبعد۴٠‏ . 
وفى ظل ما كشفت عنه حفائر الدلتا مؤخرا » فإن الأمر أصبح 
يستدعى طرحا وتفسيرا مختلفا لآثار الفترة السابق للأسرات «رلهاهإ۴ » أو 
نقادة الثالثة » وأهمها صلاية المدن وآثار العقرب وآثار نعرمر . 


100- H. Frankfort , Gylinder Sseals, London , 1939, p. 292f. 
. ٤۸١ - ٤۸۳١ المرجع السابق »ص‎ » ةناقزر-١‎ 


''- M.Hoffman , op. cit. ,p.247f. 


۳ - حیفری سبنسر »المرجع السابق > ص ٦۰۹‏ 
٤‏ - نفس المرجع »> ص°٠‏ 


تعد صلاية المدن ( شكل ٠١‏ ) من أهم الوثائق السياسية ذات العلاقة 
المباشرة بأحداث الدلتا ككيان سياسى منفصل عن الطبيعة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للجماعات البشرية التى تجوب أو تستعمر أطرافها 
المتاخمة فى الشرق والغرب ٠٤‏ بالرغم الرمزية التى تعكسها مفردات الصلاية 
لوقائع تخلو من أى مظهر حربى مباشر إلا أن هناك من العلماء من اتخذوا 
منها قرينة على إنها تصور حرب مدمرة شنها ملوك الصعيد ضد الدلتا ٠١‏ 
وهذه الوثيقة بالذات يمكن أن يكون لها تفسيرها وطرحها المختلف فى ظل ما 
أسفرت عنه اكتشافات الدلتا الحديثة » وفى هذا المعنى يمكن طرح الآتى : 
أولا : أن الحصون لها دلالتها الأمنية قبل أن تكون مظهر حربى › وهى فى 
المقام الأول عنصر دفاعى يهدف لتأمين القائمين على الموقع أو المدينة 
ءوإذا كانت العلاقة بين مملكة الصعيد والدلتا قائمة على المصالح 
الاقتصادية » كما سبق بيانه » منذ نقادة الثانية وظلت فى تطور حتى 
وصلت إلى القمة مع نقادة الثالتة › فهذا يعنى إن هذه الحصون لم تكن 
قائمة فى مواجهة الجنوب » فالتجارة ترمومتر تظهر منه درجة وطبيعة 
العلاقة بين الشعوب » وإنما كانت مطلب أمنى فى مواجهة أوضاع الدلتا 
الجغرافية المعلومة والمعرضة لحركات الجماعات البدوية والرعوية . 


٠‏ - بقى من الصلاية جزئها الأسفل الذى نقش من الوجهين والوجه الأول سمى بصلاية 
المدن أو الحصون » والوجة الثانى نقش بمناظر لحيوانات من ثيران وماعز وحمير وعناصر 
نباتية ويظن أن هذا الوجه يصور نتيجة المعارك وحجم الغنائم » ويسمى أحيانا صلاية(ليبيا) 
وهذه الصلاية موجودة حاليا بالمتحف المصرى 

٠٠١ ء٠۱١۹ ص‎ ۱۹٩۷ ةرهاقلا٬ ولتر إمرى » مصر فى العصر العتيق › معرب‎ * - ٠٦ 


*عبد العزيز صالح 6 المرجع السابق ص۲۲۰۹ 
J. Monnet - Saleh , "For tressou villes Protegeesthimhtes B.I.F.A.O.T.‏ - 
XVII 1969‏ 


( شکل ۲۰ ) 

صلاية المدن والغنائم 

المتحف المصرى 

ثانيا : إن الحصون › ومما يبدو فى الصلاية » ليس بها إى مظهر من 
مظاهر التدمير أو القتال أو التخريب كما تخيل العلماء » فهى مكملة البناء 
> كما أن معاول الصدام التى تخيلها العلماء٠٠‏ . ليست سوى فأس زراعية 
ومن معانيها التى شاعت فى هذا العصر والعصور التالية أنها استخدمت 
كمخصص فى الفعل اط بمعنى الزراعة أو الفلاحة 
ولكن نفس العلامة استخدمت أيضا بمعنى يحب 1ه ۱۷ 
وأشهر استخدامات العلامة ما ورد على رأس دبوس الملك العقرب ( شكل 
١‏ ) على أنه قد ظهر استخدام شاع فى الأسماء المصرية بدأ من الأسرة 
الأولى مثل مريت نبت " محبوبة المعبودة نبت " الأم الملكية الشهيرة فى 
الأسرة الأولى . 
على أن اللفت للنظر أكثر هو ارتباط هذه العلامة بعدد من المناظر 
تضمنت أشكال عديدة للحصون ودون أى إشارة إلى معنى التخريب وكان 
ذلك فى عصر الأسرة الأولى منها البطاقة الخشبية للملك عحا ( شكل ٠۲‏ 


۷ عبد العزيز صالح » المرجع السابق ۰ ص۲۲۰ 
Wb, Il, 98,11‏ 


( ومعنى هذا أن الفأس فى صلاية المدن تعنى أحد أمرين إما أن حكام 
الصعيد كانوا يرمزون إلى قدوم التقنية الزراعية المتقدمة من الجنوب 
وأدخالها لمدن الدلتا » أو نهم كانوا يرمزون إلى حلول عصر من الحب 
والسلام على مدن الدلتا المحصنة ضد أخطار المتسللين من الغرب وعلى 
هذا يمكن قراءة العلامة العقرب محبوب بوتو ...... الخ .مع باقى الرموز › 
أما عن معنى الهدم والتخريب فلعل الرمز لهذا المعنى كان وضحا فى 
صلاية نعرمر من قيام الثور بهدم جدار الحصن بقرنية ( شكل ٣۳‏ ) 


(شکل ۳۱ ) 
رأس دبوس الملك العقرب 
هیراکونبولیس 


( شکل ۳۲ ) 
عاامة 1۲ "وار الخهترن ف بطاقة اخورعها 
عن : إمرى » المرجع » شكل )١١(‏ 


( شکل ۲۳ ( 
الور يهدم حصن بقرنيه (صلاية نعرمر) 


ثالثا : أن الوضع الجغرافى للدلتا » والذى جعل منها إقليما مضطربا ومتوترا 
بسبب حركة البدو والرعاة على أطرافها ٠٠١‏ كان مدعاة لأن تتحصن مدن 
الدلتا ضد هذه الهجرات » فما كشفت عنه حفائر شرق الدلتا وتصوره صلاية 
المدن لمدن تقع فى غرب الدلتا »> وما تضمنه الوجه الآخر لصلاية المدن 
والمعروف بصلاية ليبيا من ذكر الغنائم التى حصلت عليا الجيوش الجنوبية 
من الجماعات الليبية فى التخوم الغربية » هى كلها أحداث تدل على إنها 
كانت موجهة ضد تلك الجماعات الغربية عن سكان الدلتا الأصليين » وأن 
العملية كان الهدف منها إنقاذ ومديد العون للمدن المصرية فى الدلتا › 


^- A. Erman , op cit. P.14 


رابعا : أن استراتيجية ملوك الصعيد › فيما يبدو » كانت تهدف إلى تخليص 
الدلتا من مخاطر الجماعات البشرية فى الشرق والغرب › وتقليص نفوذ 
مواقع ومحطات الوساطة التجارية » التى سبق إلاشارة إليها » فى وقت كانت 
الأوضاع السياسية فى الدلتا تشير إلى أن المستوى السياسى لم يتعد المدينة 
أو الإقليم المحصن ولم يصل مستوى الدولة » وهو ما عليه صورة المدنفى 
الصلاية »فسلطة المدينة كانت قاصرة عى ذاتها وهو وضع كان سائدا فى 
هذا العصر فى مناطق العراق والهلال الخصيب فيما يعرف بالدولة المدينة 

گهtء C1ty-‏ » فى وقت كان الصعيد قد تخطى هذه المرحلة منذ نقادة 
الثانية » وربما كان هذا الوضع أشبه بما كانت عليه الدلتا إبان عصر 
الهكسوس من تفكك أقاليم الدلتا »> وعليه فلأمر المرجح وكما يرى سبنسر أن 
ما كانت تسجله الصلايات من نزاع كان موجهة ضد الجماعات الصحراوية 
اكثر من كونه متصلا بخلافات داخلية ٠ ٠١‏ وأن الدلتا كانت عاجزة عن 
مواجهة الهجرات والغزوات البدوية من الصحراء الشرقية والصحراء الغربية 
وما ورائها من الأراضى الأسيوية والأراضى الليبية فخف العقرب ( باعتباره 
ملك المرحلة الختامية لما قبل الأسرات ) لاستخلاص الأراضى التى انتزعت 
من الدلتا وتأديب من هادنوا الغزاة والمهاجرين ٠١‏ »› ولعل المؤشرات التى 
ظهرت فى منشأة أبوعمر » وحسن داود والمعادى قد تعزز هذا الاتجاه وهذا 
الرأى . 


عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات » ولكنها لم تكن نهاية لجهود ملوك 
الصعيد فى تأمين ورسم الحدود المصرية فى مواجهة المتسللين ومعه 


٦۷ - ٦1ص‎ >» ج . سبنسر » المرجع السابق‎ -”-٠ 
"- A. Moret , Le Nil et La Civilisation Egyptienne , P. 132 f. 


يعكرون استقرار سكان الوادى والدلتا » فقد تتابعت جهود ملوك الأسرة الأولى 
تجاه نفس الجماعات فى الجنوب وفى الصحراوين الشرقية والغربية » أى أن 
الأحداث الحربية التى كثر الحديث عنها فى هذه المرحلة لم تكن موجهة 
بالدرجة الأولى نحو الدلتا ولو كان الأمر كذلك لانتهت هذه الأحداث بدخول 
الدلتا فى إطار الاتحاد السياسى فى الفترة ما بين ١٠٠۳ق‏ . م إلى ٠٠٠١‏ 
ق . م . فى العصر التاريخى أن هذه المعارك استمرت ضد هذه الجماعات 
من البدو وسكان التخوم الصحراوية سواء فى الشمال أو فى الجنوب . 


مملكة الصعيد 
عود على بدء 
من مجمل ما تقدم نجد أن خريطة الصعيد برغم مظاهر الأمن 
الطبيعية التى تبديها والتى مكنت لسكان الوادى ظروفا اجتماعية واقتصاديا 
وسياسيا ساهمت فى ظهور سلطة سياسية يمكن إن نطلق عليها مرحليا 
أضترل درلة إلا أن الضغوط البشزبة على مخارر نلك الدولة كاتت ن 
الأسباب الرئيسة التى خلقت فكرا أمنيا له معايير نسبية تتفق وحجم المخاطر 
على کل محور . 
فعلى محور الجنوب ومحور الغرب كانت الحركة الأمنية لا تتعدى 
أسلوب الدفاع عن الوادى » بدليل أنة فى هذه المرحلة › لم تظهر حتى الآن 
أي أدلة أثرية اكثر من معارك مقبض سكين جبل العرق والمناظر الحربية 


والرمزية على صلايات الصيادين وميدان القتال وكانت كلها تشير إلى 
عناصر سميت بالليبية النوبية » أما محور الصحراء الشرقية فكانت الأمور 
فيما يفترض لا تتعدى حملات حماية قوافل التعدين والتجارة . 

لكى تظل الدلتا أأهم واخطر جبهة أمنيه استلزمت الجهد الرئيسى 
لحكام الصعيد » فبرغم مظاهر السيطرة المتزايدة للصعيد فى قلب الدلتا › إلا 
أن تخومها الصحراوية كانت خارج حدود السيطرة » بل كانت مصدر تهديد 
لمملكة الصعيد نفسها » إلى جانب أن الأوضاع السياسية فى قلب الدلتا 
نفسها كانت - فيما يبدو - لا ثقوى على مواجه تلك الأوضاع › وربما كانت 
هذه الأوضاع ترضى بعض الأطراف داخل الدلتا » ولكنها كانت مصدر 
تهديد ومنافسة للمصريين فى الجنوب . ولعل هذا ما دفعهم مع نهايات 
آلاف الرابع قبل الميلاد أن يضعوا نهاية لتلك الأوضاع بضم الدلتا » وعزل 
البدو الذين كانوا يجربون الصحراء بقطعانهم » عزلهم عن النهر › وكانت 
النوبة » كما يراها هوفمان » من اكثر المناطق التى رضخت للاستغلال 
الاقتصادى والعسكرى وتحملت العبء الأكبر فى هذا الصدد فى مقابل الدلتا 
التى اندمجت فى الدولةالمصرية كشربك على قدم المساواة » ولو نظريا 
.١‏ 

على انه من الضرورى وفى ختام هذا الفصل التأكيد على أن الدلتا 
كحد شمالى لمملكة الصعيد لم يكن وضعها السياسى مثل أوضاع التخوم 
الأخرى فكل الدلائل وان كانت من العصر التاریخی تشیر إلى أن الدلتا كان 
بها نظام سياسى تمل فيما قالت به الوثائق التاريخية مثل حجر بالرمو وهو 
من أقدم المصادر التاريخية إلى وجود شكل سياسى لمملكة الوجه البحرى 
انتهاء بما آلت إليه الأوضاع السياسية فى بوتو التى تشير الدلائل إلى أنها 


"" - M. Hoffman , op cit. p .248f 


تعاصر زمن قبيل الأسرات ومرحلة التوحيد السياسى بين مملكة الصعيد 
ومملكة الدلتا والأمل معقود لكشف المزيد من تلك المرحلة فى أرض الدلتا . 


الفصل الرابع 


الاستغراق الداخلى 
مبرراته ونتائجه 


)٠١:١ (الأسرات‎ 


الفصل الرابع 
الإستغراق الداخلي مبرراته ونتائجه 
(الأسرات )٠١:١‏ 


رغم المدى الزمنى ما بين عصر الأسرة الأولى وحتى نهاية عصر 
الأسرة الثانية عشرة ( ٠٠٠١‏ إلى ١۷۸١ق.‏ م ) ' ورغم هذه السنوات 
الطويلة التى تشكلت فيها اسر حاكمة وقامت فيها دول فقد اتسم المشهد 
السياسى والقومى بعظم مفرداته الداخلية مقارنة بحجم النشاط الخارجى 
للدولة . 

ولعلى فى هذه الجزئية »قد اتفق مع وجهة نظر بعض الباحثين فى 
خصوصية الوضع الجغرافى للوادى والدلتا وما لعبة فى مدى الاستغراق فى 
شئون الوادى وتبعات الاتحاد . ومن اقدم من تعرض لهذه الجزئية كان 


هيرودوت الذى أشار إلى أن الصحراء والبحار جعلت المصريين قوما 


1-M Hoffmam Op cit Tabe I P. 15 


۱۹٩ 


مختلفون عن غيرهم من الشعوب" او كوصف ورؤية البعض الأخر من 
الباحثين بأنها - أى مصر - كالواحة القائمة بذاتها والمحاطة بالصحراء " أو 
كما أفاض جون ما يزر فى حكمة على الوضعية الجغرافية لمصر بأنها 
إقليم معزول ذو تركيب خاص بدرجة غير عادية “على أن البعض الأخر 
رأى فى مصر تفردا رغم هذه العزلة الجغرافية » بما توفر لها من مخارج عند 
نهايتها الحدودية وما كان لهذا التفرد من تسهيل لحركة التجارة الخارجية ° . 


ورغم أن جوبليه حاول من وجهة نظر الجغرافى › تفنيد نظرية العزلة 
بوصفها بالعزلة الظاهرية استنادا إلى الدلائل القائلة بوجود علاقات لمصر 
منذ اقدم العصور مع جيرانها الا انه من الخطاً هنا استخدام تعبير عزلة» 
مع وجود علاقات» فالأمر هنا نسبى» بمعنى إن حجم الاهتمام بالداخل كان 
اكبر من حجم العلاقات الخارجيةء وان نوعية الاهتمام الداخلى» إذا أردنا 
التصنيف» كان اهتماما سياسيا عقائديا أما الاهتمامات الخارجية فكانت فى 
حجم کبیر منھا تجاریھ وفی جزء کبیر منھا کانت لاغراض تخدم مطالب 
داخلية حتى وان اتسمت فى بعض احوالها بمظهر حربى» وهذا وذاك سيتم 
إيضاحه فى سياق هذه المرحلة . ورغم هذا التحديد الزمنى فأنى ومن وجهة 
النظر البحثيةء اختلف مع السادة الباحثين فى نقطتين أساسيتين أولها إن 
هذه لم تكن عزلة بقدر ما کانت استغراقاء داخلیا کان له مبرراته رغم بعض 
نتائجه السلبيةء و ثانيها إن هذا الأستغراق»انتهى مع ما تطلبته ظروف 
العصر ومتغيراته إبان عصر الهكسوس وفى أعقابه ٠‏ 


2-Herodotus the historice London 1954, P. 115 

3-H. Fleure” The Geogra phi cal study of society and word problems” 
G.R.September.1932 p.262 . 

-D. Whittlesey the Earth and the state Washington 1944 p 372 

4- J. Myres , The Dawn of History , H.V.C. 1933 , P.883. 

5-D whittlesay Ibidum 

6-Y.M Goblet political Geograply and the word Map , London 1955 P . 83f. 


1۹۷ 


حوت مرحلة الاستغراق تدرجا فى مظاهر التطور» كما احتوت قدرا 
لا يستهان به من مظاهر التدهور وهنا تبدو الحيوية فى مظاهر النقد و 
إصلاح الذات» مع الاستمرار رغم التعثر» وليس الانكفاء والعودة إلى نقطة 
البداية. أو كما صنف فلاسفة التاريخ الدول على إنها تحيا حياة الكائن الحى 
میلاد وشباب و موت » و فى أعتقادى إن » نظريات ابن خلدون وفيكو 
وشببجلر لا تنسحب على الظاهرة المصرية لكونها حالة فريدة لاتحاد و 
محاولة أولى من نوعها 6. 


(الأسرتین ۱ ۰ ۲ / ۲۱۰۰ - ۲۷۰۰ ق.م)" 

سياسيا وكما سبق التعرض له فى الفصل السابق » فإن الانتقال من 
اواخر عصر ما قبل الاسرات الى عصر الاسرة الاولى وكما يرى جيفرى 
سبنسر » لم يكن طفرة مفاجئة أو عن طريق معركة فاصلة أو معركتين › 
فقد كان التغلغل الحثيث لسلطان حكام الصعيد فيما قبل الاسرات › لنشر 
نفوذهم هو الاحتمال الارجح من فكرة الغزو المفاجئ '. 


وضع الأصول : 

لقد كانت شخصية مينا أو مينى كأول ملك لمصر الموحدة مسار 
جدل بين طائفة كبيرة من الباحثين» هل هو نعرمر؟ أم هو حورعحاء 
والدلائل فيما توفر من آثار العصر تشير إلى أن نعرمر كان أول من تلقب 
بالمخلد Mi‏ وكان أبرزها بطاقة نقادة العاجية( شكل٤٠‏ ) التى استقر رأى 
العديد من العلماء على إنها تسجيل لمراسم تأبين » نعرمر تولى أمرها ابنه 
* اعتمدت فى تأريخ عصور الآسرات عموما على قائمه هوفمان باعتبارها حديثه نسبيا عن 


غيرها من المراجع . 15.ص ,1 Hoffman, op.cit, table‏ 


۷ جیفری سبنسر » المرجع السابق » ص .۷۹ 


1۹۸ 


حورعحا "ولقد حسمت قضية من هو صاحب اللقب وقضية معنى اللقب بعد 
العتور على طبعة ختم طينية ١i0ئئعءام"]‏ اجع56 فى منطفة المقابر 
بأبیدوس( شکل ٠١‏ ) وتبين من هذا الدليل إن لقب مينى حمله اكثر من 
ملك فى أسرة نعرمر ". 

على أن من أيهم دلالات هذه الطبقة الطينية هو أن الأحوال 
السياسية الداخلية حتى عهد ميريت نيت كانت مستقره و لم يعترى تسلسل 
وراثة العرش ما يحول دون الاستمرار مع الاستقرار حتى عهد خامس ملك و 
هو دن أو سادس ملك إذا صح أن ميريت نيت تولت العرش.كما تذهب 
بعض الآراء '' » كما قطعت أى الطبقة الطينية الشك فى إن نيت حتب هى 


۸- هناك دراسة كاملة لقضية ماهية مينى أوردها ولتر إمرى فى كتابة مصر فى العصر 
العتيق ( معرب ) القاهرة »> ۱۹٦۷‏ ص ۲۸-۸ 

٩‏ -جيفرى سبنسر المرجع السابق ص ۸٠١‏ وبالإضافة إلى تخريج سبنسر فان محتوى طبقة 
الختم تعكس العديد من الدلالات منها : 

١-ان‏ لقب مینی يسبق اسم نعرمر واسم حورعحا واسم دجر ولم یسبق اسم جت أو دن 

۲- إعتلى لقب مينا منظر أنبو اله الجبانة كما ظهر أسفل اللقب منظر خنتى أى أوزير أمام 
الغربين والنتيجة هى أن اللقب خلع على ملوك قد ماتوا فى أن اللقب كان يخلع عن الملك بعد 
موته وقد يعنى هذا المخلد وهذا يدعم الراى القائل بان بطاقة نقادة كان تأبين لنعرمر من ابنه 
حورعحا ( ولتر امرى المرجع السابق ص٤٥٠‏ جيفرى سبنسر مرجع ص۷۹ - ۸۰ ) 

وبرغم إن جیفری سبنسر رأی فى علامة راط إنها تشر إلى خنثى امنتيو معبود ابيدوس 
(المرجع السابق »> ص )٠١‏ فان الدلالات تشير إلى أن إنبو كان يأتى دائما قرين رام" › وترجم 


دالاسبيدج » خنتى هذا بمعنى العالم الآخر أو السفلى 
E.A .Wallis Budge , The Gods of Egyotians, vol. II1, New York , Dover Pub .‏ - 
P.261‏ 
۰- امری › المرجع السابق » ص٤٥‏ و ما بعدها 


٠۳ص نفس المرجع‎ -١ 
12- Zaki Saad ,The Excavations At Helwan , Oklahma , 1968 , P.66 


۱۹۹ 


أم حورعحا "بعد أن ظن زكى سعد إنها زوجته › و إن زواج حورعحا بهذه 
المرأة الشمالية يعد أول زواج سياسى فى التاريخ "' . 

و من نبض هذه المعانى الذى يضيفها هذا الخاتم و أهمها الإيماء 

بالاستقرار » فان اغلب المظاهر الأثرية للمرحلة المبكرة من الاتحاد وعلى 
عهد الملوك العظام بدا من نعرمر و إنجازه التاريخى ثم حورعحا ومن تلاه 
من ملوك الشطر الأول من الأسرة الأولى حتى دن »و خاصة تلك المجموعة 
من البطاقات العاجية و الخشبية أو الرسوم و النقوش الصخرية فى تخوم 
مصر الصحراوية و حدودها الطبيعية فكلها توحى › و كما يرى عبد العزيز 
صالح » إن هذا العصر عصر بداية الأسرات فى مجمله » كان عصر 
تكوين لأوضاع الحكم و نظم الإدارة المصرية › 
و لفظ تكوين هنا يضيف» يعنى أمرين › أولهما إن العصور كان لا يزال 
محدود المطالب من ناحية التنظيم والمناصب و الإدارات» وثانيها إن 
تنظيمات هذا العصر »على الرغم من بساطتهاء أصبحت أساسا لأغلب 
التنظيمات الكبيرة التى قامت بعدها و تطورت عنها فى عصور الدولة 
القديمة »"' ولهذا استلزم الأمر التعرض لبعض التفاصيل فى هذه المرحلة 
التى بنى عليها المصرى القديم مبادئ ومفاهيم ترسخت عن الأمن القومى 
ظلت قائمة لمئات السنين رغم ما بها من قصور »› من وجهة النظر الحديثة 
> ذلك القصور الذى تراكم حتى اصبح ككرة الثلج التى تضخمت وحجبت 
عن أعين الحكام التغيرات التى تعترى العالم القديم وهذا ما يدفع الباحث إلى 
تحرى بعض تفاصيل الصورة وتتبع تطورها الذى أدى إن لم يكن أودى 
بالكيان السياسى الذى قام على أكتاف النخبة من ملوك الأسرة الأولى. 


۳ عبد العزيز صالح مصر والشرق الأدنى القديم ص ۷١ - ۷٤‏ 


( شکل ۳٤‏ ) 
بطاقة التأبين العاجية 


متحف بتری › لندن 


( شکل °( 

تسلسل أوائل ملوك الأسرة الأولى 

( طبعة ختم طينية من أبيدوس ) 

عن : سبنسر ٠‏ المرجع »› شكل ٤١‏ 
الحكومة /أول حكومة فى التاريخ 


۰۳ 


لم يكن متوقعا إن يقوم الفراعنة بإدارة هذه التنظيمات وهذه الأعمال 
بأنفسهم» فقد ظهرت طوائف من كبار الموظفين تكلفت بها وقد عبر عنها 
مجموعة كبيرة من الألقاب والمناصب الإدارية بلغت حسب إحصاء أيرمان 
لها قرابة الثلاثين لقب “' وكان منصب سء ۲ط رم) » والذى عبر عنه 
عبد العزيز صالح بمعنى الأول بعد الملك ”' كان من أهم أن لم يكن الأهم 
بين تلك المناصب و يرى أيرمان أن هذا اللقب يحمل فى طياته معانى ومهام 
إدارية وقضائية '' ولعل ما تعكسه آثار العصر خاصة مجموعة الأختام 
والبطاقات المكتوبة هو وجود جهاز إدارى حازم وحكومة رأى فيها شفيق 
غربال إنها قامت على أساس فنى » ومن ثم دعاها بحكومة الفنيين "' أو 
بالمعنى الحديث حكومة التکنوقراط «0٤۲۵٤1٥‏ ط٥1‏ وهی التی تلزم دائما 
عند بناء مجتمع جديد أو إعادة بناء مجتمع وفق مفاهيم فنية فى الأساس 
الأول هدفها بناء البينية التحتية للدولة ٠‏ 
ويتجلى وعى الحكومة الناشئة بضرورة الأمن وأهميته فى حماية 
الدولة حيث يظهر ولاول مرة لقب كاتم الاسرار » الذي يوحى كما يرى امرى 
بوجود ادارة للأمن » بكل ما تعنيه الكلمة من ضرورات الأمن فى عصرنا 
الحديث "'ء وهذا لقب من بين تلك الألقاب التى ينبغى الوقوف عندها وذلك 
لأهمية هذا اللقب لما يعنيه من خصوصية وظيفية لها أهميتها » بدليل 
اعتزاز أصحابها بذكرها سواء فى بطاقات أو أختام هذا العصر المبكر أو ما 
تلاه من عصور ولقد عبر الكاتب عن اللقب بصورة الكلب الرابض كما يرى 
جاردنر وذلك فی شكله العتيق وتعنی Hry - s53‏ 
14-A Erman , Life In Ancient Eg P. 79f.‏ 
١٠-عبد‏ العزيز صالح حضارة مصر واتارها ص ۲۷١‏ 
16-Erman Op cit P 82‏ 
۷ محمد شفیق غربال »› تكوين مصر عبر العصور ٬القاهرۃة ۱۹۹۰٩‏ ص ۳۹ › ٤٠١‏ 
۸ اامرى المرجع السابق ص ٠٠١١‏ 


of 


"' الرابض على الأسرار "' وفى العصور التاريخية اصبح اللقب 
يصور بكلب رابض فوق مقصورة ويقرأً 3ءءرط أيضا '" على أن هناك 
من رأى أن الشكل يرمز إلى الثعلب 1هء)ءهز وليس الكلب '' وهذا أقرب 
منه للواقع يتصف به الثعلب من ذكاء. 
الغريب فى الأمر أن تظهر الحاجة لمثل هذه الإدارة فى وقت 
مبكر من عصر الأسرة الأولى فعلى بطاقة خشبية ترجع لعهد الفرعون 
العظيم حورعحا ( شكل ٠١‏ ) يظهر ولأول مرة فى تاريخ الأمن القومى 
المصرى » تقرير من إدارة الأمن صادر عن كاتم الأسرار. وهذا التقرير يرى 
فيه أمرى أن حورعحا قام بحملة نحو الحدود الجنوبية وضرب النوبين ومد 
خدزة ضر نالفل الول “ فاته يخا وهن لطر 
المذكور أن التقرير قد تعرض لجهود حورعحا ضد ما يعرف بالليبيين فى 
الغرب أو ما يعرف بالجنس الذى ظهر على صلابة ميدان القتال والذى 
اسماهم دارنل فى تقارير المسح الأثرى لجنوب ووسط الصحراء الغربية 
بالنوبيين الليبين ١16ا‏ N-0ط1]‏ وذلك من ملامح الأسير ذو الذقن الذى 
ظهر فى الجزء الأسفل من وسط البطاقة الخشبية ويجثو أمام حورعحا . 
وهذه البطاقة الخشبية تعد اقدم تقرير استخبارى يظهر حتى الآن فى تاريخ 
الامن القومى المصرى أى أن عمره يناهز الخمسة آلاف سنة ونيف والجدير 
بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية عرفت أجهزة الاستخبارات لأول مرة فى 
أغسطس عام ۱۷۷١‏ فى عهد الرئيس جورج واشنطن "'. 


19-A. Gardiner , Eg . Grammar , SX P 484 (C/15) 
20- K . Sethe, URK, 1120 (L.7) 
21- A .Erman oP Cit P 87 


۲ - امرى المرجع السابق ص ٤٠١‏ 
۳ جيمس بامفورد أسرار اخطر جهاز مخابرات فى العالم معرب القاهرة ۲٠٠١١‏ ص ۷ 


۰V۷ 


( شکل ۳۹ ) 
أول إشارة لمنصب أمنى مسئول ( كاتم الأسرار) 
من عهد حور عحا 


عن : إمرى » المرجع » شكل )١١(‏ 


الحربية - عصر حور عحا 

وهذا التقرير كغيره من التقارير التى تظهر خلال العصر التاريخى 
> يتم تسجيله فى العادة بعد انتهاء أغراضه أى بعد انتهاء العمليات الحربية 
> التى ولا شك تنشأً نتيجة تحريات سرية مسبقة تتم بواسطة رجال مدربين 
ويخضعون لرئاسة " كاتم الأسرار" “"الذى يبدو انه يرفع مضمون التحريات 
للفرعون شفاهة › وعلية يتخذ الفرعون القرار بالتحرك صوب مواقع التوتر او 
التمرد او اى مصدر خطر على امن الوادى او امن خطوط التجارة الخارجية 
التى كانت ظاهرة العصر الجديد *" كما سبقت الاشارة . 


٤‏ - لم تقتصر وظيفة كاتم الأسرار على الأغراض العسكرية فكانت هناك أغراض ومهام 
إدارية وتجارية وقضائية ....الخ. يقوم با کlتn‏ أٺرlر A .ERMAN LOC CIT‏ 


۲۹۸ 

وفى نفس إطار الاهتمامات والإنجازات الداخلية كان لملوك المرحلة 
الأولى نشاط حدودى ملحوظ استهدف امن الوادى والدلتا فى المقام الأول إلا 
أنه كان قائما على الفعل ورد الفعل دون التطلع الى ما هو ابعد من تلك 
الحدود ٠‏ 

كان النشاط المصرى مكثفا الى حد ما تجاه الأطراف الجنوبية 
فبخلاف لوحة ابيدوس الخشبية الخاصة بحورعحا نجد الملك "دجر"' يقوم 
بحملة سجلت أخبارها على صخور جبل الشيخ سليمان بالقرب من وادى 
حلفا ( شكل ۲۷ ) ورغم أن عبد العزيز صالح يرى أن أهدافها كانت تجارية 
لاستغلال ذهب النوبة »وان المظهر العسكرى لها بهدف الحماية "" إلا أن 
المظهر الحربى للحملة يوحى بأنها معركة غير عادية جرت فى هذه المنطقة 
وربما قاد " دجر" الحملة بنفسه فالأحداث التاريخية التالية فى هذه الرقعة من 
النوبة قد استدعت من حكام مصر تفكيرا استراتيجيا بضرورة تواجد عسكرى 
مصرى فى هذه المنطقة سواء بتكثيف الحملات او ببناء الحصون ولعل 
تريجز قد اعتمد على معطيات تاريخية فى تخريجه الخاص بهذه المناطق 
كانت تقيم بها جماعات بشرية مارست نوعا من فرض الإتاوات على خط 
التجارة مع مصر منذ عصر ما قبل الاسرات '" ويدعم وجهة النظر هذه 
أحداث جبانة جبل الصحابة جنوب ابو سمبل التى ترجع إلى الحجرى القديم 
الأعلى حيث مظاهر العنف الذى وصل الى حد الاغتيال الجماعى'" . 

اهتم الملوك المرحلة الاولى من العصر العتيق كذلك بالسيطرة 
وفرض النفوذ السياسى سواء فى الصحراء الشرقية او الغربية › وتبين من 


-٥‏ عبد العزيز صالح » الشرق الأدنى القديم ص۸۷ 
26-B. Trigger Op Cit P 76‏ 
F.Wenddorff , The Pre history of Nubia, VOLII P.959.‏ -27 


۲۰۹ 


نقش صخرى عثر عليه مؤخرا فى شمال الخارجة " أن الفرعون حورعحا 


كان من أنشط حكام العصر حيث يستدل من هذا النقش ( شکل ۳۸ ) أنه 
كان يدرك أهمية ترسيخ النفوذ فى هذه البقاع وان مجرد حرصه على نقش 
أسمه فيه من الدلالة ما يفيد بأن هذه المناطق هى تبعيه مصرية »› ولعل ما 
سجلته بطاقة ابيدوس الخشبية وما توحى به من حركة الجماعات المسماة 
بالليبية قد دفعته الى إجراء كهذا فى هذا الاتجاه أيضا › اى التخوم الغربية . 

أما الصحراء الشرقية » وكما سبقت الإشارة › فلم يكتب لتاريخها 
الحربى سوى أحداث فردية كقيام الفرعون جت ( الثعبان ) بنشاط حربى فيها 
وتسجيل اسمه عند رؤوس أحد الأودية الواصلة بين البحر الأحمر وادفو "" 
او بطاقة 'دن " العاجية ( شكل۳۹ ) التى تقول بأن الفرعون ضرب الشرق 
»رغم المظهر المصرى الذى يبدو فيه المقهور المتمرد على سلطة الدولة 
التى بدأت فى الحد من مخاطر هذا القطاع اى الشرق ومن تنامى نفوذه فى 
مواجهة السلطة المركزية فى مصر ٠‏ 

لقد تأخر ضرب الشرق حتى عهد ادن" ولعل الأمر لم يكن من 
الأوليات التى تتطلبها عوامل ترسيخ السلطة وربما وعلى عهد دن › قد 
استجدت ظروف على المحور الشرقى للدولة وهذه الظروف » أيضا قد ترجع 
إلى رغبه ملوك الأسرة الأولى فى السيطرة على خطوط التجارة المصرية 
عبر الشرق البعيد فى فلسطين والعراق كما يرى هوفمان " أو أن هولاء 
الذين يسيطرون على هذه الشبكة قد تنامى نفوذهم بشكل اصبح يهدد أمن 


28-Salima Ikram And Corinna Rossi „, North Khargh Osis Survey (NKOS) 
2004 (Report ) 
المشروع تحت رعاية العديد من الجامعات والمعاهد العلمية › الجامعة الأمريكية بالقاهرة‎ 


الجمعية الجغرافية » جامعة كامبردج › المجلس الأعلى للاثار 
29-J.Clere, Un Graffito du roi Djet dans le desert arabique „ASAE ,XXXVIII,‏ 


P.85f. 
30-M Hoffman op Cit P 247 — 248 


۲1۰ 


الدولة نفسها فبنظرة إلى بطاقة دن المذكورة نجد أن الخصم الذى يمسك به 
دن" کان یری فى نفسه من القوه والثقة بحيث يتطاول على الفرعون ويحاول 
عرقلته وهذا ربما يرجع لاسباب كثيرة منها أن التمرد يقع فى نطاق نفوذه 
وانه ليس بمفرده وانه يستوطن المنطقة ربما بالتوارث .حتى انه يبدو من 
هيئته وملابسة انه مصرى أو متمصر '" فالشرق هنا هو الشرق المصرى 
"" 131 وليس الشرق القديم على إطلاقه. 

لم يفتر اهتمام ملوك المرحلة الأولى منذ نعرمر وحتى دن »وهى فى 
اعتقادى كانت فترة اهتم فيها هولاء الملوك بترسيخ السلطة الاتحادية فى 
الشمال» وكانت جهود حورعحا من ابرز الجهود › ويعد كما يبدو من آثار 
عصره » فقد احكم القبضة السياسية على الأرضين "" » وكان دن من اكثر 
خلفاء حورعحا اهتماما بالدلتا ءفقد عثر مؤخرا على موقع يرجع للعصر 
العتيق فى الدقهليه (منشية عزت السنبلاوين ) تبين منه وجودا مكثفا 
لمظاهر الأسرة الأولى فى منطقة الجبانة خاصة المظاهر المتعلقة بالفرعون 
دن »وعثر على سكين يحمل اسمه كما عثر على صلاية *" تحمل الملامح 
الفنية لصلاية نعرمر التى عثر عليها فى نخن ( شكل ٠١‏ ) » وهناك العديد 
من المظاهر الأثرية التى عثر عليها فى مناطق شرق الدلتا » وتمثل جرار 
فخارية تحمل اسم دن وهذا دلالة اهتمامات هذا الملك التجارية والعديد من 
هذه الجرار موجودة حاليا بالمخزن المتخفى بتل بسطا ٠‏ 


31-1 bid P 246 
32-A M . Blackman the Rock tombes of Meer vol I London 1914 , P. 2 


٤١ امرى المرجع السابق ص‎ -٣۳ 
من تقرير كبير المفتشين سالم البغدادى › حفائر المجلس الأعلى للآثار بمنطقة منشبة‎ ٤ 
. ۸ عزت » موسم‎ 


۲۱1 


1۲ 


( شکل ۳۷ ) 
منظر قتالى للفرعون دجر فى الذوبة 
منطقة جبل الشيخ سليمان - النوبة 


1۳ 


عن : شولتز وسایدل › .اأ٤.0P‏ 


1٤ 


(شکل ۳۸ ) 
نقش مكتشف موؤخرا )٠٠٠٠٤(‏ بمنطقة 
شمال واحة الخارجة لحور عحا 

عن : سليمة إکرام NK05‏ 


( شکل ۳۹ ) 
بطاقة الفرعون دن العاجية 
واخضاع التخوم الشرقية 


10° 


۲۹١ 


1۷ 
( شكل ٠١‏ ) 
سكاكين من الظران وصلاية - الأسرة الأولى 
منشية عزت / السنبلاوين › حفائر المجلس الأعلى للآثار 


كانت بدايات الأسرة الأولى بدايات فريدة فى ظروفها السياسية فهى 
من ناحية كانت تشكل ولو نظريا المرحلة الثالثة فى المظاهر الحربية 
والكفاح من اجل آمن الأرض السوداء والتى توجت بدخول الدلتا تحت لواء 
الاتحاد المصرى . وهذه المرحلة إلى جانب إنها كانت مرحلة ترسيخ للسلطة 
المركزية فإن ظروفها لم تكن ظروفها هينة لعشرات السنين منذ نعرمر وحتى 
دن »› فهى مرحلة وما يرى هوفمان» كانت مظاهر الحرب فيها جليه حتى 
فى أسماء رموز المرحلة: مثل العقرب »و نعرمر ( السمكة القط( أو Catfish‏ 
و حورعحا المقاتل أو ادجى الكوبرا » دن النبال 5۵3۲۴۲ » وحتى آثار 
المرحلة التى عثر عليها فى وديعة الأساس العظيمة ٥†ز>مم‏ م5 ۴۵ا6 فى 
معبد نحن العتيق» كانت غالبيتها من دبابيس القتال و الهروات الغليظة التى 
استخدمت فى معارك تلك المرحلة " و من السذاجة الظن أن الدول تقام 
بالنوايا الحسنة فقط. 


الممارسات السياسية 

لقد تمتع ملوك بداية الاسرات بسلطان سياسى لاشك فيه واستند هذا 
السلطان السياسى الى خلفية دينية قدسية دعمت هذا السلطان وكان هذا 
ايضا أمر لا شك فيه ورغم هذا لم تخل عهود هولاء الحكام من منازعات 
وخصومات و تحزبات كان لها آثارها السلبية على الأوضاع الأمنية الداخلية 
وكان لها صداها السلبى على اطراف الدولة. 


35- M Hoffman Op. cit P. 340 


۲۹1۸ 


فبعد مرحلة الدفع السياسى فى السنوات الأولى من عمر الاتحاد 
المصرى بين الجنوب والشمال وبعد أيام دن التى اتسمت بالنشاط السياسى 
والحربى المكثف خصوصا فى الشرق» كان الاتحاد قد بلغ من العمر اكثر 
من مائة عام من الإنجازات إلا أن عهود الفراعنة الثلاثة الأواخر من عصر 
الأسرة الأولى قد شهدت اكثر من خصومة أرجعها عبد العزيز صالح الى 
انها منازعات أسرية وافترض معها إن الملوك عج .اب » وسمرخت و قاعا 
كانوا اخوة ينتمون إلى فروع مختلفة لما قام به الملوك من إزالة أسماء السلف 
منهم بعد موته و لم تهدأً المطامع الأسرية فى الحكم إلا مع بداية الأسرة 
الثانية وتولی أول فراعنتها الحکم وکان یدعی 'حتب سخموی tp s۸٣ wy'‏ 
" بمعنى هدوء أو تراضى القوتين»ء رمزا الى رضا القوتين حور وست بما 
انتهت أحوال البلاد فى عهد حتب سخموى"' " ولكن » هذا ومن وجهة نظر 
الباحٿ » فإن بروز تعبير سخموى 5١W‏ »› يثير تساؤل » وهو إنه إذا 
كان الخلاف الذى نشب بين ملوك الشطر الأخير من الأسرة الأولى خلافا 
ظاهره أسرى أى داخل إطار الأسرة الملكية وعلى حق الوراثة فهو خلاف 
داخل الأسرة» و الأسرة فى الأصل اتخذت من حورس رمزا سياسيا و دينيا 
أعلى» و لم يرى بين مخلفات الأسرة الأولى من اتخذ من ست رمزا سياسيا 
داخل الأسرة»ءهذا يمكن أن يتخذ منطلقا لاقتراض آخر مخالف لما قال به 
أستاذنا عبد العزيز صالح» وهو أن قيام أسرة جديدة يتسمى مؤسسها باسم 
حتب سخموى فيه من الدلالة إن نهاية الأسرة الأولى لم تكن بسبب تلك 
الخلافات الأسريةء و إنما كانت هناك قوى أخرى ظهرت فى ظل هذا 
الخلاف واستأسدت فى ظل مظاهر الضعف السیاسی التى كانت اغلب 


الأسر الملكية تنتهى به عادة وظهور حتب سخموى هنا يعنى أول ما يعنى 


٠‏ - عبد العزيز صالح » المرجع السابق : ص۷۸ وما بعدها 


۲1۹ 

ظهور شخصية سياسية وقومية أدركت مخاطر الصدام بين قوة قديمة تمسك 
بمقادير السلطة وظهور قوة طامحة ترى فى نفسها إنها لا تقل مقدرة فى 
فاو ااك ف رگن طهر حب سحتو ى ية لفك و انما بى 
الكقبف عن مشكة قاف روما تست ريا بجهود ولكن جذررها خلت 
قائمة وبدء طلعها فى الظهور بشكل اخطر فى عصر سخم أب وتطورت 
نحو التسوية مره أخرى فى عصر' خع سخموى" أخر ملوك العصر العتيق. 

ولقد بنى بعض العلماء فرضيات تتعلق بالخصومات هذه و التى 
ظهرت منذ الشطر الأخير من عصر الأسرة الثانية » رأوا فيها خصومة 
اة ية تبيه فى آن زاك رف فة فیا برب ست عن تهج اة 
بتخليه عن حورس واعتتناق مذهب ست واحله محل حورس على السرخ 
( شکل ٤۱‏ ) 


Y۰ 


۲۲1 


( شکل ٤١‏ ) 
بر اب سن 
واحلال المعبود ست " محل حورس 


عن : بتری 
Royal Tombs , IL, PI. XXII, N°. 179‏ 


وارجع العلماء هذا إلى خصومة سياسية بين الصعيد وبين الدلتا التى 
عضب أهلها ‏ لخورفن دا غتارة دو اأضتول مين الدلكا بوخاول امرف عفد 
مقارنة بين سخم اب و امنحوتب الرابع حينما غير اسمه إلى إخناتون متخذا 
عقيدة جديدة "" على إن هذه المقارنة لا تجوز حيث إن التحول فى حالة 


37-Ed Meyer, Geshichte des Alter tumer , 213 . 


۸- امرى المرجع السابق ص ۸۷ 


Y۲ 


سخم اب إلى براب ست ووضع رمز ست على السرخ بدلا من حورس يعد 
تحولا سياسيا أما فى حالة إخناتون فقد كان تحولا دينيا بكل المعايير دون 
أى ظلال سياسية فى القضية وكان فى مواجهة كهنة أمون . 

وهناك أمور يجدر طرحها فيما يخص حورس» خاصة فى جزئية انه يمثل 
مملكة الدلتا وأن سبب الخلافات هو فى الأصل بين القوى السياسية فى 
الصعيد والقوى السياسية فى الدلتا فى بادئ الأمر ليس هناك ما يقطع بأن 
نشاه حورس السياسية ترجع للدلتا فقطأ » وذلك فى مقابل إن العديد من 
الأدلة الأثرية تدل على صلاته الصعيدية فمنذ عصر نقاده الثانية بدأت 
تظهر رموز حورس على الصلايات (الصعيدية) ومن أبرزها صلابة ميدان 
القتال وفى صلايه المدن حيث ظهر حورس فى ثلاثة رموز وفى مناظر 
عرقوب البغلة بدرب النقادية ظهر حورس على الرسوم الصخرية التى 
اكتشفتها بعثه جامعة بيل الأمريكية مؤخرا و أرجعتها الى الفترة الانتقالية ما 
بين نقادة الثانية و نقاده الثالثةء أما بالنسبة لبداية الأسرات فقد ظهر اسم 
نعرمر يعلوه حورس فى اكثر من مناسبة بعضها نقش بوادى القاش الذى يقع 
جنوب الطريق الذى يربط بين قفط والقصير "" و السرخ الذى ظهر على 


أ - قامت افتراضات العلماء على أن أصل حورس يرجع لمملكة الدلتا استتادا إلى مسمى باو- 
به 83۷-۴ وقد ورد تفسير لهذا المسمی( باو- به » باو - نخن ) فى بردية متأخرة حيث 
فسرت باو على إنها 6.۷-8۲ أى اتباع حورس من ملوك الوجه البحرى وملوك الوجه 
القبلى : IX, F.LI. Griffith , Two Hierogliphic Papyri , London , 1889 , P1.‏ 
.10 

۹- نفس المرجع ص ٠١‏ 


YY 


راس دبوس القتال الخاص بنعرمر ( شكل۲۸) و حورعحا جعل أسمه 
الحورى حورعحا ˆ '. 

وهكذا إلى أن حدثت واقعة سخم اب وخع سمخوى › فالقضية الخلافية بين 
القوى السياسية لكل من ست وحورس كانت بين الرموز فى الصعيد نفسه 
الذى كان مركز ومصدر للأحداث والوجه البحرى كان خارج دائرة الخلاف 
هذه » ويستدل على هذا بالبراهين الآثية : 


أ - انه برغم قيام الاتحاد وإنشاء مدينة إنب حج 14 1١‏ والتى تسمت 
بمنف بعد ذلك فقد ظل حكام الدولة يديرون شئون الحكم من الصعيد › 
فمعظم المخلفات الأثرية لهذا العصر بدء من نعرمر وحتى خع سخموى 
جاءت من نخن أو ابيدوس أو نقادة وكان هذا خطا إستراتيجى لم ينتبه إلية 
الفراعنة حتى انتقلت سلطة الحكم إلى منف فى عهد زوسر مؤسس الأسرة 
الثالثة . 


أعطاهم الفرصة للنمو السياسى لدرجة انهم قاموا ببناء مقابر ظنها العلماء 
فى مستهل الأمر إنها تخص الملوك أو إنها أضرحة لهم » ومن ابرز هولاء 
خماکا الذی کان تعد الوزتر الأرل أو المتضرف :الارن عد ادن فی شون 


-٠‏ لا يستبعد أن نخن نفسها مسقط رأس الفكر الحورى فقد عرفت المدينة فى العصر 
البطلمی باسم مدينة الصقر ک¡ w۷ ٥‏ ھم 1 ' ھیراکونبولیس ' » ورای هیرمان كيس أن كل 
الأدلة تشير إلى أن الصعيد كان أقدم موطن لحورس سواء فى نخن أو إدفو أو قوص 

8H . Kees , Gotterglaube P.194-197 (‏ ) › على أن یاروسلاف تشیرنی › فی شئ من 
التردد يميل إلى أدلة من العصر التاريخى فحواها أن مملكة الدلتا هى التى زرعت عقيدة حورس 
فى أدفو (الديانة المصرية القديمة > ص٠٠‏ ) وهى الفرضية القديمة قد تداعت فى ظل 
اكتشافات الدلتا الحديثة . 


٤ 


الوجه البحرى وكان لقبه المعروف بحامل أختام ملك الوجه البحرى 
S3wty ity‏ ( شكل ٤١‏ ) كاف للدلالة على بداية نمو مراكز للقوى فى 
هذا العصر المبكر حتى أن مقبرته فى سقارة احتوت على ما يقرب من ٤١‏ 


حجرة فوق وتحت سطح الأرض"Structur ٣ Sub,Super‏ 


ج- هناك براهين مؤكدة بوقوع حريق طال كل المقابر الملكية أو الغالبية 
العظمى منها فى كل من ابيدوس ونقادة وسقارةءوالمرجح أن التدمير الذى 
أصاب تلك المقابر جراء الحريق «يوعز بقوة انه كان عن قصد ولا نجافى 
الحقيقة إذا أرجعناه إلى هذه الفترة التى ساد فيها الغليان الدينى والسياسى فى 
عصر سخم اب ٠"‏ بولا مجافاة للحقيقة إذا صنفنا هذه الأحداث بأنها صراع 
سياسى فى صورة فتنة طائفية » ولعلها ظلت فى طور الكمون منذ العصر 
الذی تمکن فيه " حتب سخموی " من تسويتها وليس وأدها لأنه لو كان قد 
تمكن من جذورها لما ظهرت فى عصرسخم أب بهذا الشكل الحارق » ويبدوا 
انها ظلت 

بین مد وجذر حتی عهد خع سخم ٠"‏ الذى ظهرت قوة حورس فى عهده مرة 
أخرى بوضعه فوق السرخ الملكى . ثم يطفو على السطح مرة أآخرى ست فى 


41- W.Emry and , Z . saad , The Tomb of Hemaka,Cairo, 1938 

۲- امرى المرجع السابق ص ۸۹-۸۷ 
۳- للفتن السياسية أطوار أحصاها خبراء الأمن فى تلاثة أطوار وقد لاحظ الخبراء انه لییں 
هناك أية قواعد فيما يتعلق بالمدى الزمن لكل طور حيث تختلف تلك الأطوار من حيث الزمن 
طولا وقصرا تبعا للظروف التى تتتاب الفتنة وهذه الأطوار هى طور الكمون وهو الطور السرى 
للفتنة ويطلق علية الاصطلاح الفنى من الدولة بالنشاط السرى المضاد ثم طور الحركة وهو 
الطور العلنى ثم الطور الثالث وهو طور التبات المؤقت وهو الطور العلنى الثانى او الحكومة 
الثورية ورغم ان طور الكمون هو اضعف أطوار الفتنة إلا انه يتم فيه تكثيف استراتيجية الفتنة 


Yo 


توازن مع حورس » أتخذ فيه خع سخم أسم جديد هو خع سخموى أ“ › 
والمدهش أن تستمر قضية تمس الأمن القومى فى الصميم كل هذه السنين › 
فالأسرة الثانية » وإذا فرض أن جذور المشكلة بدأت مع عصر حتب 
سخموى أول ملوك الأسرة الثانية » وانتهت بالحل الوسط الذى تبناه خع 
سخموی بوضع رموز ست الى جانب حورس ٠»‏ والمدى الزمنى لسنوات حكم 
ملوك الأسرة الثانية بلغ ٠٠۲‏ سنة فى تقرير مانيتون نسخة او أفريكانوس 
وهذا يعنى أن المشكلة لم تكن فردية أو طارئة › و إنما كانت نتيجة لإفرازات 
شعبية قاعدية «واللافت للنظر فيها أن تستمر طوال هذه العقود يتوارتها 
أنصارها جبل بعد جبل ٠‏ 


د- بدء سخم اب (1¡ "51 حكمه بشعار حورى يعلو السرخ الخاص باسمة 
ثم حدث شأن ما دفعة إلى اتخاذ اسم جديد هو 'براب سن" 5(¡ م واتخذ 
من ست شعار يعلو السرخ الخاص باسمة الجديد واللافت للنظر هو الفرق 
فى المعنى بين الاسمين فسخم اب يعنى جسور القلب صيغة تمييز - أى 


بهدم الولاء للسطلة والترويج للمذهب العقائدى الذى تعتنقة جماعة الفتنة( محمد عبد الكريم نافع 
الامن القومی جزء ۲ ص١٤٤٠‏ - ٠٤١‏ ). 

“٤‏ كان امرى ضمن مجموعة من العلماء الذين اخذوا اتجاه بان خع سخم وخع سخموى 
ملكين على التوالى رغم ضعف الأدلة التى كان من أهمها قائمة افريكانوس (عن مانيتون) التى 
يشوبها كثير من الغموض ودون أى إشارة لأحداث عصرة و يزيد من ضعف هذا الاتجاه أن 
هذا الملك لم يعثر له على قبر ضمن مقابر ملوك العصر ومن أصحاب هذا الاتجاه 

*امرى » المرجع السابق > ص۰0٩ ٩۳ » ٩۱‏ . 

*عبد العزيز صالح › الشرق الأدنى القديم > ص۸۰ ۸٠١‏ 

وفى مقابل هذا يأخذ الاتجاه الحديث بوجهة النظر القائلة بأن خع سخم هو خع سخموى › 
ومنهم هوفمان ( 0.348-352,ا0p.Ci‏ ( 

جيفرى سبنسر (المرجع السابق »ص٦۸‏ وما بعدها 


ل۲ 


أنه فى البداية أتخذ من مبدأً القوة سبيل سياسى» ولأمر ما نجد أنه أكتشف 
أن القوة لا تجدى فى المشكلة الجديدة وان التعقل والسياسة هى الأجدى 
فتسمی ببر اب سن أى بمعنى بيت قطبهم أو بمعنى أخر بيت عقلهم 
يعنى فيما يفترض أن المشكلة التى واجهت سخم إب لم تكن مشكلة 
تستدعى استخدام القوة بقدر استخدام العقل وهذاء فيما يفترض أيضا مرجعة 
إلى أمرين إن حزب ست لم يكن حزبا معاديا بصرف النظر عن الصورة 
التى ظهر بها فى العصور المتأخرة فقد كان رمزا مهابا حتى إن ستى الأول 
و هو من اعظم ملوك الدولة الحديثة اتخذ منه أسما » وكذلك رمسيس الثانى 
فی قادش اتخذ من ست اسما و رمزا لأحد فيالقه » و الأمر الثانى هو إن 
حزب ست فى هذه المرحلة ريما كان وزنه السياسى ارجح والتفسير المترتب 
على ذلك أن تحول سخم اب الى إعلاء شأن حزب ست لم يكن تحولا 
استراتيجيا بقدر ما هو إجراءا تكتيكيا تطلبته الظروف السياسية فى مقر 
الحكم بالصعيد» خاصة وان سخم اب اصلا حورى النشأة و سليل بيت سمى 
افردہ عبر التاریخ باتباع حورس 55W ٣۲‏ ویدعم هذا ان اسم سخم اب 
قد وجد فى نفس المقبرة التى وجد بها اسم برأب سن ووجد كذلك اسم سخم 
اب برن ماعت بجوار الحصن المنسوب إلى براب سن فى ابيدوس » وهذا 
الأمر يستدل معه بترى أن الاسمين لم يكونا غير لقبين لهذا الملك "“ 
واحتفاظه باللقبين حتى مماته يعنى انه لجا الى هذا الأسلوب كإجراء تكتيكى 
فى حياته وكمناورة سياسية لم تخل بالقاعدة الأساسية من أن حورس كان 
رمزا سياسيا جنوبيا مثله مثل ست ٠‏ وأن هذا الإجراء كان محاولة للالتفاف 
حول حزب ست المتنامى وعلى هذا انتهى عبد العزيز صالح إلى أن الوجه 
البحرى كان خارج دائرة الخلاف السياسى الذى تركز فى مركز الحكم 


45-F . Petrie history of Eg. P. 32 f. 


۷ 


تالضفة ولو أن :اة كانت ن مملكة الخ و اكة الد لطر 
هذا الخلاف بين رمزا الدولة نخبت N‏ وواجت ال۷3 بأى صورة من 
الصور ولكن ظل ملوك العصر محتفظون باللقب والربتين على قدم المساواه 
هما الرمران الشاكا ن القن اطا اة الم 

ه - ترتيبا على التخريج السابق نجد أن خع سخم اتخذ موقفا مشابها حتى 
اعتلی العرش بلقب خع سخم ['[۳١'‏ ' واتخذ من حورس شعارا سیاسیا 
ربما ليعيد الأمور الى نصابها القديم» ولكنه فى مرحلة تالية كان اكثر 
باسمإW‏ 1ء" ليتدارك اى تداعيات سياسية » اى انه شكل فيما يعرف 
الآن بالحكومة الائتلافيةء والواقع إن هذا لم يكن الإجراء السياسى الأول من 


حتب سخموى 51۷۷ص1 مؤسس الأسرة الثانية ٠‏ 


Vo عبد العزيز صالح ¢ حضارة مصر القديمة »ص‎ ٣ 


۲۲۸ 


۲۲۹ 


) ٤٤ شکل‎ ( 

حماكاء حامل أختام الوجهة البحرى 
فى احتفالات اليوبيل للملك دن 

عن : سبنسر » المرجع ›» شكل )٤٥١(‏ 


التداعيات 

فى ظل ما تقدم» وبناء على ما يمكن أن تتردى إليه أحوال البلاد 
عموما فى ظل الصراع السياسى وظروفه وما يمكن إن يترتب عليه توتر 
واضطراب فى كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
وما يمكن بالتالى إن ينعكس على حالة الاستقرار ليس فى الصعيد وحدة 
ولكن على الدلتا كذلك فمن المنطقى إن تخف قبضه السلطة على الشمال 
ويبدو إن هذه الأوضاع قد أثارت أطماع فئات أو جماعات شمالية هاجمت 
الدلتاء بل ووصلت الى حد مهاجمة الصعيد نفسه على أيام خع سخم '“. 

إن قضية الأوضاع فى الدلتا إبان الأحداث السياسية على عصر 
الأسرة الثانية أثارت كثير من الجدل بين العديد من الباحثين خاصة فى 
تفسير بعض أثار الشطر الأخير من الأسرة.و فى حقيقة الأمر فانه فى 
الوقت الذى كانت فيه الأحداث فى الجنوب تشهد تصاعدا فى وتيرة الخلاف 
السياسى» كانت الدلتا تشهد تدهورا أمنيا بالتبعيةء والغريب إن كافة الأدلة 


۷ امرى المرجع السابق ص ٩١‏ 


YY 


الأثرية فى هذا الشأن جاعت من الصعيد »وفى هذا الصدد أود أن اعرض 
للاتی بشئ من التحليل: 
فعلى أحد الأوانى الحجرية التى ترجع لعصر خع سخم ( شكل )٤١‏ وعلية 
منظر يصور المعبودة نخبت وهى تستقر على دائره داخلها كلمة " ء ا" 
برجلها اليسرى بينما تقدم لخغ سخم رمز اتحاد القطرين ]3Wy‏ 5۳3 سما 
تاوى» خلف نخبت فى الجزء الأعلى اسم بلدة نخب(الكاب ) ثم علامة 13ع 
فى الجزء الأسفل شخص جالس وتخرج من رآسة ثلاثة فروع وإمامة دبوس 
قتال “هناك أيضا لخع سخم تمثالين صغيرين فى وضع الجلوس مع نقش 
على قاعدتى التمثالين يذكر إن هناك إعدادا من البشر بلغت ٤۷۲١۹‏ »› 
وصور معهم نبات البردى ويبدو عليهم مظاهر الأسر أو القتل أو الضرب 
من أوضاعهم فى النقش( شكل )٤٤‏ '“ › وهناك إلى جانب ذلك جزء من 
لوحة حجرية لخع سخم ويظهر فيها ثم فى اسفل الصورة فى الجهة اليسرى 
جزء من علامة خاسوت اH35W‏ `° . 
سبقت الإشارة إلى إن بعض الباحثين أشاروا إلى إن هناك خصومة 
سياسية ودينية وقعت بين أنصار ست الصعيد وبين أنصار حورس الذى 
اعتبره هؤلاء الباحثين رب أهل الدلتا وهذه الأحداث وقعت على عهد براب 
سن "” على أن الوقوف بقضية بر اب سن عند فرضية مناؤة الوجه البحرى 
له » وأن خع سخم سعى لاستعادة مملكة الدلتا بعد أن طرحت وجهة نظر 
بوجود نبات البردى فى منظر قاعدتى التمثالين مع تلك الأعداد من الأسرى 
والقتلی التی بلغت ٤١۲١۹‏ على انهم قد يكونوا من أهل الدلتا "° . 
48-Quibelle , Hierakanpolis , Val. I PL .XXXVIII‏ 
۹ -إمرى المرجع السابق شكل ٠۲‏ 
50-Quibelle Op cit Vol II PI. LVIII‏ 


51-Ed .Meyer Loc Cit 
52-Ibidum 


وامرى لم يستبعد إمكانية حدوث ثورة داخلية فى الوجه البحرى (المرجع السابق ص )٠١‏ 


۲۳1 


واستطرادا فى نفس الاتجاه فإن آثار عهد خع سخم تشير › وبلا شك 
إلى أن يام حكمة كانت عاصفة وكلها تشير إلى الحرب والى انتصارات 
الملك ومع أن هذه الحوادث » فيما يحتمل › ريبما وقعت فيما وراء حدود 
مصر » كما يرى إمرى إلا أنها تشير إلى فترة من القلاقل الداخلية وقد يفسر 
المنظر الموجود على قاعدة التمثالين بكونه يصور الليبيين الذين أغاروا 
على الدلت "° 

أن بصمة العنصر الليبى واضحة فى هذه الأدلة الأثرية خاصة أن 
نبات البردى هنا ليس فى الصورة التى تعبر عن الدلتا و إنما يعبر اكثر عن 
معنی تامحو ۲3۲W‏ بمعنی سکان أرض البردی کما وردت صورھم علی 
سبيل المثال فى صلاية نعرمر والصقر يمسك بحطام من عبر عنة بالتامحو 


۲-امرى نفس المرجع 


۳Y 


۳۴۳ 


( شکل ٤٤‏ ) 
نخبت تقدم لخع سخم رمز وحدة الأرضين 
عن : إمرى » المرجع » شكل )٦۳(‏ 


٤ 


ro 


(شكل ٤٤‏ ) 
نقش القاعدة فی تمثالى خع سخموى 
عن : إمرى › المرجع » شكل )٦۲(‏ 


وهذا ما ورد على أحد شخوص قاعدة التمثالين وهو منبطح على الأرض 
ويبرز من رأسه أربع زهرات للبردى .كما أن اللوحة الحجرية التى ورد بها 
شكل راس رجل ملتح وانف افطس وعلى رأسه قوس أو ريشة كما يرى 
نوكيل »وهذا تقليد أعتاده المصريون فى التعبير عن الليبين خصوصا “ . 
ترجم إمرى كلمة ك التى وردت فى الشكل ( ٤١‏ ) على إنها تعنى 
الثوار ”" ءبينما اعتبرها الكسندر شارف إنها تعبر عن البدو من الليبيين 
وريما يكون هذا صحيحا خاصة وأنه فى أسفل الصور من الجهة 
اليسرى نرى أحد الليبين مستكين ومن رأسه تبرز ثلاث زهرات بردى وأمامه 
دبوس قتال» لكن منظر التلال الجبلية يثير احتمالات أن الأعداء لم يكونوا 
من الليبيين فقط و إنما ربما كانوا أيضا من سكان الصحراء الشرقية ٠‏ 
على أن القضية التى لازالت تحتاج إلى مزيد من البحث هى القراءة التى 
قال بها إمرى للمنظر الخاص بنخبت ربة الصعيد والذى رأى انه يقرأ "عام 
مقاتلة العدو الشمالى داخل مدينة نخب " » فهل حدث فعلا ذلك ؟ هل 
وصلت الأوضاع إلى حد من التدهور والخلاف فى الصعيد إلى درجة أن 
يتجراً هذا العدو الشمالى على مهاجمة الصعيد فى عقر دار المعبوده نخبت 
فى الكاب ؟ إن الرد هنا وبحذر هو ريما يكون هذا قد حدث » فإذا صح أن 


54-Quibelle Op cit vol II P 47 f. 


٩۲ امری المرجع ص‎ -٥ 
56-A .Scharff , Die libyerfrage P 26 


۷- امری المرجع ص ۹۱ 


۳٦ 


خع سخم هو خع سخموى فقد يكون للأمر ظلا من يقين خاصة إذا علمنا 
أن خع سخموى قد يكون الملك الوحيد فى عصر بداية الأسرات الذى بنى 
قفرم فی ادون .غل هة خسن قرفرت له كل مراضفات اكامات 
العسكرية A TS‏ 
شكل ٠١‏ ) وبصورة لا يتطرق إليها الشك "* › حيث تبدو مظاهر العمارة 
الحربية فعلا فى الصورة من وجود طريق بين السورين المحيطين بالبناء 
الداخلى "" أما ما يعرف بشونة الزبيب فقد رأى فيه العلماء مؤخرا انه عبارة 
عن معبدا للوادى رغم مظاهره وما يبديه من عمار حربية › ورغم ان 
الدلائل تشير إلى انه يخص براب سن" والذى احاطت بعصره تساوؤلات 
كثيرة حول الأوضاع السياسية فى الصعيد .عموما تظل هناك نسبة من 
شك تنتظر قرينة أخرى قد ترجح قضية مهاجمة مدينة الكاب فى نهايات 
عصر الأسرة الثانية ٠‏ 


58-M Hoffman op. cit P 351 — 354‏ 
۹- امرى المرجع ص 11۰ 
٦‏ -لا یزال حیفری سبنسر متمسك بالاتجاه القديم بمعنى اعتبار الحصن حوش جنزی رغم 


دلائل العمارة الحربية فية( سبنسر» مرجع سابق ص۲٩ ٩۳۰‏ ( 
61-M.Hoffman loc.cit‏ 


YTV 


Y۸ 


( شكل ٤٥‏ ) 
حصن خع سخموى وبعض التفاصيل المعمارية الحربية 
عن : العسكرية المصرية عبر العصور 
العصر العتيق الخطو والتعثر 

مجموعة من الأولويات شكلت المركب القاعدى للفكر الإستراتيجى 
المصرى فيما يخص ظاهرة الدولة »كان الجزء الأكبر فيها موروث من 
عصور سحيقة »أما الجزء اليسير منها فكان يستحدث وفق ما تطلبه حاجات 
الاتحاد وشكلته ظروف اتساع الخريطة السياسية بضم الدلتا »الأمر الذى 
برزت معه نظرية سياسية واستراتيجية جديدة فحواها : الوادى والدلتا أولا 
وبعد ذلك يأتى كل شئ ثانيا هذه النظرية أصبحت من بديهيات السياسية 
المصرية بدء من قمة الهرم وحتى ادنى درجات المجتمع المصرى القديم 


أن العصر الذى شغلته مرحلة العصر العتيق »وقد ناهز خمسمائة عام 
ونيف شكل فى كل مظاهرة قاعدة الاساس لكل منطلق من منطلقات الابداع 
والخلق والابتكار » ليس للمصريين فسحب بل لكل من وعى من بنى 
الانسان فى العالم القديم ٠‏ 


۳۹ 


لقد كان ضروريا التعرض لبعض الجزئيات بالتفصيل والتحليل 
لاهميتها من ناحية ولأنها كانت ابتكار العصر ومطلبه والأمثلة التى تحتذى 


لقد لوحظ على هذا العصر » تعميما › نشأة جهاز حكومى مركب 
تنوعت فيه الاختصاصات وتدرجت فيه المناصب «وتعددت فيه المهام 
»فشكل هذا كله إطار أول حكومة فى مصر ءوفى العالم ءوفى التاريخ 
تعرضت فيها للأخطاء › وكما كان بها إنجازات ٬لقد‏ سيطر على المناخ 
السياسى فى مستهل العصر نغمة الحرب بدء من عصر العقرب وتستمر 
هذه الظاهرة حتى عصر دن ونلاحظ أن النبض الحربى كان فى تنازل» 
ولكن حجم الإنجاز كان فى تصاعد » وإذا كانت فلسفة وفلاسفة التاريخ قد 
قالوا بان الحروب ولادة الأمم فان المظاهر الحربية التى خاضها الرعيل 
الأول من عصر الأسرة الأولى كانت لحماية الأمة المصرية التى كانت 
قائمة بالفعل »ولحماية هذا الوادى »من الطامعين » وهذه النخبة »وهى بصدد 
هذا الإجراء » إذ بهم »› وقد اسقط بيديهم »ينشؤن دولة كبرى» دولة طبيعية 
قبل أن تكون سياسية » اى انهم كانوا أمام خيار واحد وهو حتمية مسايرة 
وتسييس الجغرافيا . بمسمى جديد ولأول مرة يظهر مصطلح جغرافى 
وسیاسی فی التاریخ هو الأرضین ۲3W,‏ 

وللتاريخ دائما قانونه فما من دولة قامت برغم إنجازها وعنفوانها إلا 
وكانت فيها أسباب ضعفها وتدهورها .فبعد عصر الإنجازات والبناء تنشاً 
الخلافات والصراعات والأطماع وبعد نغمة الحرب «وتراجعها تطل الفتن 
برؤوسها وتسيطر نغمة القوة ١1ء‏ منذ بداية الأسرة الثانية وحتى نهايتها 
»حتب سخموی»سخم اب» خع سخم »خع سخموی . 

وكان للعصر إنجازاته وإبداعاته التى صنعت قاعدة الأساس فى 
التاريخ المصرى كان أبرزها وكما أجملها عبد العزيز صالح »أن وسائل أهل 


0 


هذا العصر فى النشاط الداخلى كانت متعددة »فاتجهوا فيها إلى استغلال 
موارد البلاد الطبيعية استغلالا يفوق ما كانت تستغل به من قبل »وحاولوا 
توحیيد طابع الحضارة المصرية وصبغها بصبغة واحدة متجانسة «وعملوا 
على تجميع الكفايات الإدارية والفنية فى صعيد واحد متجانس «وعملوا على 
الارتقاء بالكتابة وتوسيع استخدامها فى شئون الإدارة »وارسوا القواعد لمشاريع 
الرى والزراعة وتنظيمات الضرائب وحكم الأقاليم ونجح آهل العصر فيما 
أرادوه من صبغ الحضارة المادية بصبغة متجانسة فى خصائصها الرئيسية 
وأن تنوعت فى أذواقها وتفاصيلها المحلية "'والواضح أن هذه المسالك قد 
كفلت الأمن للدولة وللرعية طالما حرص أهل السلطة عليها ٠‏ 

وكان للحكام ايضا من المسالك ما ادى إلى تقليص يد السلطة 
وتداعى الامن بالتبعية . فقد ركز الحكام السلطة فى الصعيد دون الدلتا فالى 
جانب هيراكونبولس القديمة ونقادة ونوبت وابيدوس وتنى » لم تظهر غير 
إنب حج لط طدذ عند رأس الدلتا ربما بهدف أن تكون عاصمة استراتيجية 
تحكم الأرضين » ورغم أهمية موقعها فان عليها وعلى من فكروا فى إقامتها 
العديد من الملاحظات » منها انهم بنوها على شكل حصن ءوقد يكون لهم 
بعد العذر فى هذا إلا انهم وهذا الخطاء أسموها بالحصن الأبيض ‏ وكان 
هذا إخلال بالتوازن السياسى لقدر الدلتا وشعارها الأحمر وهذا هو اللون 
الذى اندمج مع الأبيض كنوع من التوازن فى التاج المزدوج .وعاصمة كهذه 
كان لابد من ابتكار اسم سياسى لها يراعى وحدة التراب الطبيعية قبل 
السياسية »وربما كان ملوك الأسرة ٠١‏ مدركين لهذا حينما أقاموا العاصمة 


اا يك اريز صنال خضاة مضل القديفة صن ۲۷١‏ وما بغذها 
*- رأى هنرى فرانكفورت أن التسمية دخل فيها اللون الأبيض تقليدا للون تاج الصعيد الأبيض 


> وتخليدا للملوك الذين أتموا توحيد الأرضين 
H.Frankfort , Birth Of Civilisation, P.81‏ 
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السياسية بمصر الوسطى وأسميت إثت تاوى آى قابضة الأرضين » وعندما 
بنيت المدينة الجديدة وحولها حصن » لماذا ؟ هل للحماية من أهل الدلتا أم 
فى مواجهة مخاطر لم نعرف عنها شئ بعد من خارج نطاق الدلتا والوادى . 
ربما القرار ببناء الحصن الأبيض كان قرار له ظروفه فى حينه ولكن أن 
يستمر حتى يتبدل الاسم إلى منف تحت ظروف سياسية جديدة ليطلق اسم 
أحد الأهرامات من نفر "١ "f١‏ على مدينة بلغ عمرها قرابة الستمائة سنة 
حينها فهذا أمر يثير التساؤل. 

وترك إدارة شئون الوجه البحرى لموظف كبير حمل لقب راط 
وس3 أى مهردار الوجه البحرى مما أعطى فرصة لبداية ظهور طائفة 
من كبار الموظفين »شكلوا طبقة من مراكز القوى فى عصور ضعف سلطة 
الحكم فى العصور التالية وكان من آبرزهم حماكا »حنو كا »مركا وغيرهم . 

درج فراعنة العصر على سلوك تأديبى فقط تجاه الجماعات التى تقيم 
فى الصحراء وتخوم الوادى والدلتا وفى الجنوب بالنوبة السفلى ولم يغيروا من 
هذا السلوك حتى اصبح استراتيجية احتذى بها فراعنة العصور التالية حتى 
أصبحت هذه الجماعات وما تثيره من توتر واضطراب جزء من التاريخ 
السياسى والأمنى لمصر. 

كان انحصار الخلاف السیاسى بين أنصار ست و أنصار حورس 
مؤشرا لتخلص المصريين من عصبية الطوطم الذى رمزت به الأقاليم 
لأصولها السحيقة »حتى وان كان هذا يشير فى طياته لمذاهب الوثن 
1ذ۴ فالوثنية تعنى فترة تأصيل الفكرة الدينية وفق تفسير سليم حسن "" 
وهی تعنى فى نفس الوقت تطورا سياسيا مبكرا يحسب لمفكرى وفلاسفة 
۳-الطوطم لا يحتوى أي قوة طبيعية أما الوثن 1ء۴6 فيعتقد المرء فى قواها السحرية (اى 


إنها فوق الطبيعة) ويطمع فى حمايتها ومساعدتها ويعتقد ان الوثنية هى فترة ما قبل الفكرة 
الدينية ( سليم حسن » مصر القديمة » الجزء الأول ص۲٦۲‏ ) 


4۲ 


العصر العتيق › وتحررا من عصبية الطوطم المحلى إلى عمومية دينية أو 
مذهبية تغطى اكثر من رهط. وانحسار الخلاف فى رمزين أمر يسهل 
السيطرة علية كما حدث فى عهد حتب سخموى وبر اب سن وخغ سخموى 
أما إذا تشتت أهواء الجماعات بين اكثر من رمز فهذا أمر يحمل فى طياته 
التنافر والتشتت » واحتمالات الصدام والنتيجة هى انهيار البنية الاجتماعية 

شهد النصف التانى من الأسرة الأولى بداية تلاشى الافكار أو 
التيمات الخاصة بفن ارض النهرين »مثل فكرة تقاتل الوحشين التى ظهرت 
فى بعض آثار ما قبل وقبيل الأسرات وبداية الأسرة على عهد نعرمر» وكان 
خر مظهر لها والذى ربما يرجع لعصر دن هو ما تم العثور علية من قبل 
تفتيش المجلس الأعلى للآثار فى حفائر منشية عزت بالسنبلاوين » وهذا 
يعنى أمرين إما أن فراعنة العصر تمكنوا فعلا من السيطرة على طرق 
التجارة ومقدراتها واصبحوا يستجلبون ما يهم من بضائع و بالتالى تقللص 
نشاط الوسطاء التجاريين »وتقلصت معهم تلك الأفكار الفنية أما الأمر الثانى 
فهو فكرة الوحشين إذ كانت ترمز لقوتين أو ما شابة »أصبحت مبتذلة ولا 
معنى لها بعد استقرار أمور الاتحاد المصرى . 

على أن المحصلة النهائية أو لنقل الإنجاز النهائى للمرحلة وفى 
سطور کان : 

٠‏ الدولة : ممثلة فى صورة ملكية أو فى صورة الملك فبعد التناوب 
فى المناظر للتاج الأبيض ا1 والتاج الأحمر 5١۲‏ يظهر التاج المزدوج 
yاصطءلیعطى‏ رمزا ربما مغزاه القوة فى الاتحاد بين التاجين ٠‏ 

٠‏ الحكومة : كانت الحكومة للدولة الموحدة مزدوجة اذ كان للوجه 
القبلى والبحرى تنظيماته الخاصة بالإدارة الممثلة فى حامل الأختام ومن 
بيت المال وكانت ممثلة تحت شعار البيت الأبيض للجنوب » فى الشمال 


Ea 


البيت الأحمر . وقد اختفت أو كادت صفة الازدواج فى الحكومة فى 
الأزمنة التالية “' .ولعل هذا كان خطوة تطورية ناجحة نحو الاندماج بعد 
الاتحاد ٠‏ 

ه الجهاز الحريى : ومن مجموعة مناظر الصلايات خاصة 
صلابةميدان القتال وصيد الأسود وصلابة نعرمر ومن مناظر البطاقات 
المختلفة ذات الدلالة الحربية لحورعحا ودجر » وجت »ودن ثم 
مظاهرعصرى سخم اب وخع سخموى ويدخل فيها العمارة الحربية . 
يستدل من هذا کله انه کان هناك جیش منظم »ویری إمرى أن نظام الجيش 
يما يبدو» ينشأً من تزويد الدولة بالجنود من كل مقاطعة تحت علمها 
الإقليمى الخاص أما نظام القيادة فيما يؤكد إمرى »أنه كان للجيش قيادة 
عليا للجيش منفصلة عن قيادة الملك ”' أو تندرج تحت قيادة الملك .كما 
كان للجيش تشكيلاته بالتأكيد »وأسلحته المختلفة المتنوعة بالتأكيد أيضا › 
ولعل ما ظهر على صلاية صيد الأسود والتنوع فى شكل الأسلحة خاصة 
السهام والحراب والمقامع »والسكاكين التى تشبه السيوف القصيرة والبلط 
الحربية من النحاس الأمر الذى يستدل معه أن الجيش المصرى فى عصرة 
العتيق كان على مستوى دولة لها وزنها السياسى وسط عالم لم يبلغ أو ربما 
لم يكنن قد استوعب مفهوم الدولة بعد . 


نفس المرجع ص ° وما بعدها 
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ثانيا : الدولة القديمة* 
شواهد القوة ومشاهد الضعف 

كانت مصر »ءوبفضل عوامل كثيرة اول امه والفضل فی هذا يرجع 
للنيل والوادى وتكوينه الطبيعى وعوامل الجغرافيا و الفسيوجرافيا التى حصنت 
الوادى فى الجنوب بحواجز من الجنادل الصخرية وشمالا بمانع مائى وعلى 
الجانبين بدرجة حامية من الصحراوات »هذه العوامل كان لها الفضل فى 
تنظيم التجانس البشرى وخلق أرضية من الأمان والاستقرار الاجتماعى 
تلاشت معه الفوارق القبلية وعصبية الطوطمية مع بروز دور سياسى للنخبة 
من حكام الوادى الأول» فظهرت إلى الوجود ولأول مرة فى التاريخ ظاهرة 
الدولة ولم يمضى وقت طويل بحساب التأريخ حتى كانت اعظم قوة سياسية 
ان لم تكن الوحيدة. 
وربماء بعد قيام الاتحادء وبعد سنوات وعهود الدفع والقوة السياسيةء لآل ميناء 
حدث ما يحدث حتى فى التاريخ الحديث ان تخبو الجذوة بعد إن يشعر ورثة 
ان آل او کک دت ت ون نكت ان و لاك اراز 
الدولة قد قام به من سبقوهم »و آن لهم أن يجنوا ثمار من غرسواء وهنا 
قصور فى الرؤية السياسية «ولكن لعل العذر يلتمس لهم فلم يسبق لبعضهم 
ان خبر ان الدول لا تقوم بوضع الأسس أو غرس البذور دون ريها. ولقد 
تعددت الآراء وكما سبقت الإشارة فى جملة من الأخطاء السياسية سواء منها 
أطماع العرش أو رغبة التسلط ءولكن كان الخطاً الأكبر الذى لم ينتبه إليه 
ورثة العرش بعد آل ميناء انهم وبسبب الخلاف السياسى والأطماع فى 
السلطة وقعوا فى خطاً إستراتيجى »وهو عدم إدارة البلاد من مركزها الأنسب 
فى انب حج العاصمة السياسية للدولة الوليدة . 
امتدت الدولة القديمة من الأسرة الثالثة وحتى الأسرة السادسة وهى فترة استغرقت الفترة من 


۰ إلى ۲۱۸۰ ق.م حسب تقدیرات هوفمان Hoffman , op cit, P.15‏ 
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وهى التى عرقت فى نصوص الدولة القديمة بميزان الأرضين '" 
Mh3t T3wy‏ 
الأنطلاق نحو الداخل 

لعل من اهم الأشياء التى تميز عصر الدولة القديمة هو اقتصارها 
على حدود البلاد (الطبيعية) دون محاولة توسيع تلك الحدود خارج النطاق 
المعروف» ولعل » أيضا هذا هو السبب فى أنها لم تشترك فى حروب طويلة 
تصرفها الى الاهتمام بالسياسية الخارجية (على حساب الداخل)» وبذلك 
الداخل وان تتطور تطورا سريعا ما كان يتأتى لها لو إنها وزعت جهودها بين 
الداخل وما جاورها من بلاد ولا يعنى ذلك أن مصر كانت فى سلام دائم مع 
جیرانها او انها تبعٿث بحملات او تشن حرباء أو إن أحد لم يناوشها أو إن 
قتالا لم یحدث عند حدودهاء فهذا کله حدث.. ولکن ما نقصده کما یری 
نجیب میخائیل هو ان مصر لم تطمح فی فرض سيادتها على بلاد خارج 
حدودهاء فهى إن قامت بغزوة او شنت حربا او ارسلت حملة لتأديب القبائل 
المتنقلة عبر الحدود فان ذلك كان مرماه ضمان حدود البلاد وتأمين 
المواصلات مع البلاد الخارجية "' . 

اغی زور( نتر :ر خت )عرش مصر فی ۲۷۸۰ قم > وکان 
من اقوى القرارات السياسية الاستراتيجية هو الانتقال ببلاط الحكم والسلطة 
المركزية الى انب حج ( منف ٠")‏ مستفيدا بجهود سلفة خع سخموى فى 


٠‏ -ظهر تعبير ميزان الارضين خمس نص المذهب المنفى فى خلق العالم وتعبيرا عن الموقع 
الاستراتيجى لانب حج يكونها ميزان يتحكم الارضين (عبد العزيز صالح المرجع السابق ص 
۲ فنشأه الوجود فى مصر القديمة المجلة فبرایر ۱۹۰۹ ص ۳۹ وما بعدها). 

۷-تجيب ميخائيل مصر والشرق الادنى القديم جا »> ص٠٠٠‏ 

۸-اخذ ملوك الدولة القديمة فى بناء أهراماتهم فى جوار الحصن الابيض "انب حج" وعندما 
بنى بيبى الأول هرمة فى المنطقة ظهر حى سكنى ليخدم هرمه المسمى "من نفر' وانسب اسم 


۲٤“ 


راب الصدع السياسى فى مركز الحكم فى الصعيد .و أصبحت انب حج منذ 
ذلك الحين ولقرون مركز الحكومة والسلطة › وبدا أفق منف يرسم صورة من 
انصع صور التاريخ المصرى القديم» و تكللت جهود زوسر و سنفرو وخوفو 
وک ا ی و ا ا 
والاقتصادية بفضل هذه الرموز التاريخية. 

لقد حظى خوفو وعصرة بالنصيب الأوفر من الشهرة عبر التاريخ 
كرمز للمقدرة السياسية والقدرة الاقتصاديةء إلا إن هذا لا يمكن ان يخضع 
انون ال ا ا ا من الا ا كات فة امل زور 
هذا العصر ببناء أول واضخم بناء هندسى حجرى فى التاريخ» ويهم البحث 
هنا فى هذا الصدد إيضاح الظروف التى مكنت لهذا الفرعون ان ينطلق فى 
هذا الاجا فبتاء بهذه الشخامة وهذه الامكانيات الهنكسية له من الذلالات 
ما یجدر بها على ان تسجل :- 

-١‏ إن مشروع بهذا الحجم» وفى هذا الموقع الجديد ما كان ليتأتى بدون 
ما اقرا الا و اها غ ا ا و د 
والموارد الحكومية التى مكنت لهذا المشروع ان يبدأ وان يستمر ٠‏ 

۲- بداية ظهور الكفاءات النابهة من علماء وكان امحوتب اظهرهم 
ليمتل طليقة طبقه العلماء من ناحية»ء ودور الكهنة فى هليوبوليس من ناحية 
أخرى» وان كان دور الكهنة حتى هذه المرحلة لم يثبت انهم تبنوا دورا اكثر 
من دور الذى ظهر به امحوتب عبر التاريخ» أى انه لم يثبت وجود دور 
سياسى يتعلق بالتأثير فى سلطة التاج المصرى. 


الهرم على الحى وغيره من الأحياء التى بنت فى هذه الأنحاء بجوار معبد بتاح وعرف الحى 
فى العصر المتاخر باسم ممفيس من قبل الإغريق وعرف لدى العرب باسم منف= -نسبة إلى 
من نفر ( جورج بوزنر » وآخرون » معجم الحضارة المصرية القديمة » معرب » القاهرة ٠۹۹٩‏ 
> ص۳۲۱ ) 
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٣‏ إن مشروع بهذه الضخامة اى مشروع بناء المجموعة الجنائزية لهرم 
سقارة»استلزم تجنيد طائفة ضخمه منت العمالة المتخصصة فى الأعمال 
الهندسية فى مجال العمارة الحجريةء وان هذه العمالة وبالمنطق أصبحت 
تشكل طبقه من العمال لها احترامها الى جانب باقى الطبقات الاخرى التى 
قام عليها الاقتصاد المصرى من فلاحين وصناع وتجار ٠‏ 

وبرغم عدم ظهور مشاريع بضخامة مشروع هرم زوسر حتى نهاية 
الاسرة الثالثةء فأن هذا امر طبيعى» يرجع فيما يفترض أن الطاقة 
الاقتصادية للبلاد كانت فى حاجة الى التقاط الأنفاس على إن هذا لا يعنى 
ان معدل الأداء الاقتصادى قد تدهور» فالأمر فى الأساس كان يرجع الى 
مقدرة الفرعون فى الدخول فى مشاريع كانت اشبه بالمشاريع القومية» وعلى 
كل فقد استؤنفت هذه المشاريع على عهد الفرعون جونى اخر ملوك الاسرة 
الثالثة 'وبعد أن توفى جلالة الملك جونى نصب جلالة الملك سنفرو ملكا 
فاضلا فی هذه الدنيا كلها" "' وکان سنفرو بشيرا بعصر جديد اتسع خلاله 
نشاط مصر التجارى مع جيرانها وامتد نشاطها العسكرى فيه إلى نهايات 
حدودها الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية وتطورت فيه عمائرها وفنونها 
تطورا واسعا» وسمح رخاء عهده لرجالة أن يشيدوا له هرمين عظيمين فى 
دهشور وأن یکملوا هرم أبیه ونی فی میدوم '' 

ثم يأت عهد خوفو ليسم المرحلة ويعكس اعظم ما فى الأوضاع 
السياسية والاقتصادية من معانى» وفى هذا الصدد ذهب أستاذنا الجليل/ عبد 
العزيز صالح إلى انه بفضل ما توفر للفراعنة الأوائل من نظام للحكم قد 
اتاح لهم الهيمنة الكبيرة على موارد البلاد وامكانياتها المادية والبشرية مع 
سلطة إدارية واسعة جعلت لهم الحق فى تكليف من تشاء بالعمل فى 


69G.Reisner W.s Smith j E A XXXII P.7 
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مشروعاتهم الدينوية والدينيةء حيتما أرادت» وهو تكليف» يضيف عبد العزيز 
صالح» لم يكن يعفى منه غير طوائف المتعلمين من موظفى الحكومة وكهنه 
المعابد وربما كبار الشخصيات من اهل المدن والقرى ' ٠"‏ وفيما يرى الباحث 
بناء الهرم الأكبر › وهى فترة تجاوز المائة وعشرون سنة واكثر › قد أتاحت 
وبلا شك تكوين أجيال من العمالة المتخصصة الضخمة فى مجال الهندسة 
والعمارة الحجريةء على آن ما يهم فى الأمر هنا أن عهد خوفو كان نهاية 
مرحلة»مرحلة توفرت للفراعنة فيها السيطرة السياسية والاقتصادية والإدارية 
إي كل مظاهر السلطة المطلقةء على انه إلى جانب ذلك › برز عنصر 
يمكن استقراءه بيسر فى خلفيات تلك المظاهر وكان له النصيب والسند 
الأقوى فى دعم تلك السلطة المطلقة ألا وهو تلك السيطرة والقداسة الدينية 
على مختلف المستويات الاجتماعية من الرعية وكان منطق العدالة أو " 
الماعت " ٠‏ هو الذى حل وبقوة محل منطق السخم 51١‏ الذى تردد بقوة 
إبان العصر المبكر من الآسرات فبعد سخم اب وضع سخم أو خع سخموى 
نجد سنفرو قد لقب بسيد العدالة" نب ماعب" . 

ويضاف إلى ذلك عنصر هام جدا برز على السطح مع مستهل عهد 
الدولة القديمة وتطور حتى بلغ القمة مع عهد خوفو ألا هو عنصر 
الضخامة وتأثيره النفسى ليس على المصريين فقط بل على شعوب ويبلاد 
الجوار من مصر» فتخيل تأثير الضخامة والإسقاط النفسى الذى تحدثه على 
المصريين من مشاعر التقديس والإجلال » وما يمكن أن يؤدى إليه من 
مؤثرات الرهبة والخوف على غير المصربين فى وقت كان يعيش فيه 
شعوب العالم القديم فى ظروف من الفراغ العمرانى والحضارى بمعنى آخر 


۱-نفس المرجع ص ٠۳۷‏ 
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لقد كانت ضخامة العمارة المصرية مقصودة بما تثره من مظاهر التقديس 
ومظاهر الرهبة وهى فى هذا وهذا توفر قدرا عظيما من الأمن والاستقرار لا 
يقل عن الدور الذى تقوم به قوات الجيش والشرطة أو لنقل إنها كانت بمثابة 
الأمن الوقائى . 

ومع الشطر الأخير من الأسرة الرابعةء تبدء مرحلة جديدة لها 
مظاهرها المغايرة لمظاهر بدايات الدولة القديمة والأسرة الرابعة وهى :- 

أولا: تردد اسم رع بشكل واضح فى أسماء وألقاب الفراعنة جدف رع» 
وخفرع » والذى لقب لأول مرة بلقب ابن رع ۸ 53 ''ومنکاورع › ثم بشكل 
اكثر مع ملوك الأسرة الخامسة مثل ساحورع ونفراير كارع » شبسس كارع › 
ونفر اف رع » ونى اوسر رع »جد كارع ايسس » ثم مع الأسرة السادسة 
وسر کارع » وبییی مری رع »ومری أن رع ونفر کارع (بیبی الثانی) › لقد 
كان للفرعون هدفان من استخدام لقب سارع واسم رع فى مفردات اسمه الأول 
هو مسايرة مذهب الشمس فى نشاطه الواسع خلال عصر الأسرة الرابعة 
وهى مسايرة بدأها الفراعنة منذ عصر الأسرة الثانية ""٠اما‏ الهدف الثانى 
فيما يراه يونكر هو رغبة الفرعون فى التدليل على انه يعتنى العرش من 
منطلق بنوته الإلهية لرع ' . 


72 - Gautier, Livre- desRois, p. 64,77 . 


۳ - وعلى مستوى الأفراد يظهر اسم حسى رع »صاحب المقبرة الشهيرة بالجيزة 
( عصر الأسرة الثالثة ) 

74- H.Junker,die Polische Lehre, p.63-64. 
كان ترتيب جدف رع مثار جدل أفضى إلى وجود تنافس على العرش بعد وفاه ابيه خوفو‎ -٥ 

Gautier , Lv,Rois,I,p.83-85 . 

-١‏ كان من قرائن ذلك أن قائمة تورين أضافت ملكا بينه وبين خفرع ضاع اسمه فيما تهشم 
منھا )7( Turin Pap, IH, p.13‏ 
۷- عبد العزيز صالح المرجع السابق ص -—0۹ . 
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ثانيا : ظهور دلالات ترجح وجود تنافس على العرش بدأت بعد وفاه 
خوفو '»وبعد وفاه منکاورع '' وعقب وفاه شبسسکاف '' حیث قلصت 
الخلافات والصراعات على العرش سطوه وبهاء الهيئة الفرعونية »› ودفعتهم 
إلى السعى إلى تأييد كبار الموظفين وكبار الرعية وحكام الأقاليم» على 
حسب خزائن الحكومة ٠‏ 
ثالثا : تشجيع فراعنة الأسرة الرابعة ديانة الشمس والاعتراف بها على نطاق 
واسع » وكان لهذا الاجراء مخاطرة ومحاذيره »وكان من ذلك - وكما يرى 
عبد العزيز صالح- أن ينصرف جانب من ولاء الرعية إلى رع على حساب 
الولاء للفراعنة وربهم القديم حور مع انصراف جانب من الموارد المادية الى 
الديانة الأخذة فى التطور والقوه › ديانة الشمس على هيئة اوقاف وهبات 
واعفاءات للمعابد والكهنة الذين اخذت اعدادهم تتزايد باستمرار على حساب 
موارد الحكومة وخزانتها "" . 

ولقد شهدت أواخر الأسرة عواقب هذه الظروف فشهدت ضعف 
الموارد الذى دلت عليه بناء الأهرامات الصغيرةء كما شهدت اتجاه الملوك 
إلى كسب ود رعياهم إلى حد تربية صغارهم فى القصور الملكية ليشبوا على 
الولاء لهم » كما حدث فى عهد منكاورع » وكان من أقوى المظاهر فى هذا 
الصدد هو قيام أنصار ديانة رع بتشجيع أحد اتباعهم بالزواج من البيت 
الملكى وتأسيس أسرة جديدة "" 

دمجوا لذلك أسطورة ملفقة عرفت اصطلاحا بقصة خوفو والحكيم 
جدى ووردت وقائعها ضمن بردية وست كار "" ولقد كانت الأسطورة قصيرة 
فى حوادثها ولكنها خطيرة فى دلالتها السياسية» حيث أنبئ الحكيم جدى أن 


٠٠۰ نفس المرجع السابق » ص‎ ۸ 
79-Breasted , A . History of Eg .P. 102 f. 
80- Pap Westcer ,xf. 
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الفرعون خوفو-فيما يهم البحث - أن الملوك الثلاثة الأوائل (من الأسرة 
الخامسة) سيكونون من سلالة الإله رع نفسه وقد تحققت خطتهم وقوبا 
الملوك الثلاثة العرش على التوالى '“. 

لقد كانت الأسطورة من تلفيق الكهنة الشمس بلا شك ءوظل ملوك 
الأسرة الخامسة أوفياء للآلة رع صاحب الفضل فى ارتقائهم العرش ءوظلوا 
أوفياء للكهنة الذين آزروهم فى حكمهم ""فأجزل الفراعنة العطاء والإعفاءات 
ويضاف إلى ذلك» وعلى حساب سلطة الفرعون أن يسمح لكبار الأقراد 
بلوغ منصب الوزارة اكبر مناصب الدولة بعد أن كان قاصرا منذ إنشاءه فى 
عهد سنفرو على كبار الأمراء ““ وبلغت التنازلات الملكية قمتها بتزويج 
أميرات من البيت المالك لأفراد من الرعية حتى انهم زوجوا قزم يدعى سنب 
بإحدى الأميرات ”" وربوا بعض أبناؤهم فى قصورهم "" وكان من بين 
الأشياء التى ساعدت على تخلخل السلطة المركزية فى منف هو السماح 
لأبناء كبار الدولة بوراثة مناصب آبائهم ""ويلخص عبد العزيز صالح من 
عرضة للأوضاع السياسية خلال الأسرة الخامسة أن ما توفر لكبار الإقراد 
والموظفين والكهنة خاصة من قيم اعتبارية وامكانيات مادية كانت تعبيرا عن 
التقارب بين الفراعنة وبين الطبقة العليا من الموظفين والكهنة »ولكنه يضيف 
إن هذا التقارب لم يؤثر فى هيبته الفراعنة تأثيرا ذا بال» كما لم يؤثر فى ولاء 
كبار الموظفين والكهان نحو الفراعنة تأثيرا ذا بالءوان الفراعنة لم يجدوا 
بأسا فى آن يعهدوا إلى أبناء كبار موظفيهم بمناصب إبائهم من حين إلى 


NN. 


81- A Erman Die Litratur P.72 f. 
٠١٤ - ۳٦۳ عبد العزيز صالح المرجع السابق ص‎ ۲ 
83-K.Sethe Urk, 1170 
٠۷١ عبد العزيز صالح المرجع السابق ص‎ ٤ 


85-Junker Giza III P 21, V P. 9,121. 
86- Ibid, VII ,230f. 


YoY 


ولقد زادت أهمية كبار الموظفين على عصر الأسرة السادسة فى 
تطور ناتج عن السياسات السابقة الممثلة فى التقارب بين الفرعون ومؤيديه 
من كبار القوم فى أخريات الأسرة الرابعة وفى الأسرة الخامسة. فاختلف نفوذ 
حكام الأقاليم تبعا لشخصياتهم من ناحية وشخصية الفراعنة الذين عملوا فى 
ظلهم فاستمر اغلبهم يرد وجوه نشاطه فى إقليمه إلى آمر الفرعون» بينما 
ظهر إلى جانبهم البعض الذى كان يفخر بمواهبه الشخصية فى نقوش 
المقابر من تعمير وتوطيد للأمن فى إقليمه وان لم يفل هذا البعض التقاليد 
الشكلية » فكانوا يسجلون إلى جانب ماثرهم ومواهبهم صورا من طاعتهم 
للفرعون ومن هؤلاء الحكام حاكم يدعى 'هنقو" »الذى عاش فى أوائل الأسرة 
السادسة ( تقع مقبرته فى منطقة دير الجبراوى ) » والذى بلغ نشاطه إلى حد 
الفخر برعايته لاقتصاديات إقليمه» وشجع الهجرة إلى إقليمه لتعمير القرى › 
وانه أطعم حتى الذئاب والعقبان "". 

ولقد رضى الفراعنة فيما يبدوء بنشاط أصحاب المواهب من حكام 
الأقاليم» أو ربما اضطروا إلى ذلك اضطرارا ولكنهم تخوفوا أن يتطور الأمر 
إلى انفلات السلطات من أيديهم ويتشجع البعض منهم على الاستقلال بحكم 
أقاليمهم "" ولعل الحرص على تربية أبناء كبار الشخصيات من الحكام فى 
قصورهم كان من أحد الوسائل لتلاقى هذه الظاهرة '" ثم المضى فى 
استخدام منصب والى الصعيد الذى ظهر مع الأسرة الخامسة والذى كلف 
بالرقابة على شئون الصعيد وعلى حكامه "" ٠‏ 


۷- عبد العزیز صالح ٤‏ المرجع السابق » ص ۳۷۱ 


۳۸۲ نفس المرجع ص‎ -۸ 
89-URK 76-79 
90- Ibid 251 F 


91- H. Kees, Zas LXIV P. 93 
۲٦٣٣ دریتون وفائدته مصر »۰ معرب > ص‎ ۹۲ 


Yor 


مضاعفات التفريط 

لقد آخذت للمظاهر السلبية لعصر الدولة القديمة تتجمع من عصر 
إلى عصر والتى تمثلت فى الاستغراق والاهتمام بالداخل مع الصراع 
السياسى على الحكم خاصة بعد عهد خوفوا مما ادى الى تنازلات مادية 
ومعنوية اودت بهيبة الملك وآدت إلى صعود طبقة الكهنة وحكام الاقاليم 
وتأكد فى هذه المرحلة عمق الصلة بين الدين والسياسة »وتطورت هذه 
المظاهر حتى افرغت كل سلبياتها فى بوتقة الاسرة السادسة التى رغم 
ازدهارها السياسى والاجتماعى وظهور شخصيات فى مجال السياسة 
والحرب والاقتصاد مثل ونى وحر خوف وببى ناخت وغيرهم ألا أن عهدها 
أو عهد بيبى الثانى خاصة كان العهد الذى أذن بنهاية الدولة القديمة ٠‏ 

ورغم مظاهر السراء التى يستدل عليها من المجموعة الهرمية لببى 
الثانى ومن ثروات وسلطان حكام الاقليم »ألا أن هذا لا يخلو من نطاف 
الضعف السياسى ولا سيما بازدياد سلطة حكام الاقاليم وثرواتهم » على أن 
هذا وهذا لم یکن خیرا کله» فلقد کان من شأن هذا ان جرؤ عدد من هولاء 
الحكام على ان يخطوا لأنفسهم سياسة ضيقة ينشغلون فيها بأنفسهم وبتوطيد 
سلطانهم فى أقاليمهم حتى ولو أدى ذلك إلى الانصراف عن رعاية مصلحة 
الدولة والحكومة المركزية فى العاصمة» ولم يكن من المنتظر ان يظل اولئك 
الحكام على سواء فى عدالة الحكم ورعاية شئون الأقاليم »ما داموا بمبعدة 
عن رقابة الحكومة المركزية وعقابها »وكان من منطق الحوادث ان تستأثر 
بعض أسرهم بخيرات أقاليمها دون الغالبية العظمى "" . 


۳ عبد العزیز صالح المرجع السابق ص ۳۹۲ 


o4 


لقد کان لازدیاد سلطان حکام الاقالیم مظھر طیب و آخر سئ› ولم 
يكن هناك مجال للتخوف من الجانب السئ طالما كانت الحكومة المركزية 
فى العاصمة قوية ويدين لها الحكام والكبار بالطاعة» وقد استمر هذاء فيما 
تحدثنا به الأمور فى العهود الأولى من الأسرة السادسة ولكن حينما تبدلت 
أحوال الحكومة المركزية بالتدهور واحوال حكام الأقاليم انتفخت بالمضى في 
سياسة الاستقلال وتجاهل التاج فى نهايات عهد الأسرة و تضخمت المساوى 
بوجه خاص فی اواخر عهد بیبی الثانی الذی استبدت به شیخوخته وطال 
حكمة حثى ناهز التسعون عاما » ودب الضعف فى حكومته وقلت الهيبة 
الفرعونية » وبدا الزمام ينفلت وزاد الأمر سوء إن مضى حكام الاقاليم فى 
طريقهم وسياساتهم» وزادت ظاهرة توريث المناصب للأبناء» وتطورت 
الأوضاع وجعلوا منصب والى الجنوب الذى أنشأته الحكومة المنفية 
للأشراف على الصعيد وافرغوه من مضمونه واخذا بعضهم ينتحله لنفسه “". 

رفا تخضن الما فر الاة للمارعات: الساهة قرا عة الدودة 
القديمة فاننا نلحظ ان اسباب الانهيار كانت إفرازا داخليا محققا ولم يكن لأى 
عامل خارجى أى دخل فى ذلك الانهيار فلم يكن لدولة بحجم مصر ان 
تتردى الأوضاع السياسية فيها الى هذا الحد الا لاسباب داخلية ولعل 
التخريج الأنسب هنا ينحصر فى نقطتين الأولى: إنه ما من دولة قامت 
وانهارت إلا لأسباب ضعف داخلية نمت وتطورت تطورا تدهوريا › والنقطة 
الثانية › انه وببساطة لم تكن هناك دولة فى العالم بحجم مصر يمكن إن 
تون وراء هذا اهار ۲ 


٤‏ كان سبك حتب حاكم منطقة مير بمصر الوسطى من اشهر حكام الأقاليم الذى توارث 
أبناءه الثلاثة حكم الأقاليم على التوالى فضلا عن انتحال منصب والى الصعيد 
Blackman ,The Rock Tombs of Meir , JEA , I, P.41f.‏ 


Yoo 


السياسة الخارجية ودلالاتها 

اما على المستوى الخارجى » فى الدولة القديمةء وبرغم الأوضاع 
السياسية الداخلية فان السياسة الخارجية كانت على خلاف السياسة 
الداخلية»بمعنى انه كانت فى تطور الى الأفضل. واللافت للنظر من استقرار 
مظاهر السياسة الخارجية على عهد الدولة القديمة إن مصر لم تطمع فى 
فرض سيادتها على بلاد خارج حدودها وان المظاهر الحربية فى مجملها 
كانت تهدف إلى ضمان حدود البلاد وتأمين سبل المواصلات مع الخارج. 
وكانت محاور او مشاغل السياسة المصرية مركزة فى اتجاه الجنوب والشرق 
والغرب وبدرجات متفاوتة. 
ولقد كانت مصادر المرحلة الأخيرة من الدولة القديمة من أغنى المصادر 
فلقد كان لنصوص ونى» و حرخوف » وبيبى نخت قيمة لا تعادلها قيمة 
على مستوى العلاقات الخارجية المصرية بخصوص المعطيات الأمنية 
للمرحلة الأخيرة من عصر الدولة القديمة. فنص ونى نط۷ وهو أطول 
نصوص الدولة القديمة و أكثرها أهمية فى هذا الصدد ”*ءوترجع أهميه نص 
ونى فى كونه سجل لأهم حروب الدولة القديمة»وهو المصدر الوحيد الذى 
أمدنا بتفاصيل هذه الحروب "“ فعلى عهد بيبى الأول» كما يذكر ونى إن 
جلالته اى بيبى الأول» قد شن حربا على الآسيويين من الذين يعيشون فوق 
الرمال ٤ء‏ سراط-سw"‏ 3ء وان جلالته قد جهز لهذا الأمر جيشا ضخما 


من ركا لمن الود وشو الاق كانت غير مستقرة 


-٥‏ بدا ونی" حياته الوظيفية فی عهد تتی واستمر خلال عهد بیبی الأول ثم مرنوع › وهذا 


. ما جعل نص مقبرته فى ابيدوس من أطول نصوص الدولة القديمة‎ 
(A .Mariette „, Abydos , II, P. 44) 
-Breasted , ancient Rec ., P.134 
96-K Sethe URK , I, P. 98-110 , Breasted , Ibid. 
97-Urk 1,P101 Bressted Op.cit P.142 


ل۲ 


على الأطراف الشرقية التى كانت تشهد تحركات من البدو الآسيويين» حتى 
إن بيبى الأول اضطر إلى أرسال خمس حملات عسكرية تحت قيادة ونى 
لضرب هذه القبائل و اختراق أرضهم : 
(m sp5 r dr t3 hryw - sc)‏ ^“ . 

ويلفت النظر فى نص" ونى' فقرة فى غاية الأهمية من وجهة النظر 
الاستخبارية اولا ثم من ناحية التكنيك القتالى » حيث تذكر فى نص واضح 
وتقرير صريح لأول مرة .وييداً التقرير بديباجة توحى بأن هناك مصدر يزود 
البلاط أو الحكومة بالمعلومات على الأطراف الشمالية الشرقية وبتحركات 
ونشاط من اسماهم النص بسكان من الرمال فيذكر النص الآتى تفصيلا : 

ا 


Ddt wnt btkw nht m h3styw Pn m srt 
ومعنى العبارة ' خبرا (قولا) بأن هناك تمردا بسبب شيئًا ما بين‎ 


هؤلاء البرابرة فى ( منطقة ) انف الغزال ““ و الأمر الذى يجب أن يؤخذ 


98-urk , I, P. 104‏ 
۹- ادس dti‏ عبارة استهلالية فى صيغة الرواية مi۷ة۲۲ة"‏ و الل هنا فى صيغتها 
المصدرية 1۷۵ا" اگما وتتبعها ”س التى تاتى عادة بعد أفعال القول والخبر ,أ say1١٤‏ 
A.Gardiner Eg. Grammar , - 405- 406 )‏ ( 
وقد ترجم برستد العبارة فى صيغة المبنى للمجهول بقوله 
when it was said there were ....‏ 
Brested , op.cit (515) P.144‏ 


وربما كانت ترجمة کلیر لالویت التى صدرت فى سنة ٠۹۸٤‏ اكثر تعبيرا عن فحوى النقش 
بمعناه الاستخبارى على أن الخبر كان نتيجة لتقرير قد تحرك للجيش بناء علية إلى منطقة أنف 

الغزال فى جنوب فلسطين فكانت الترجمة كالاتى: 
"On Rapparta que, a causs d'une certaine aff aire de rebelles... au mez de la‏ 
Gazelle..." (C.La louette, textes ...etc, 1984 , P.166‏ 


Yo 


فى الاعتبار هنا ان هذا الخبر ولأهميته فقد أورده " ونى " فى نفش المقبرة 
كتعبير عن افتخاره بقيادة الجيش لإخماد هذا التمرد. فقد توافدت على ارض 
المصريون 'عامو حر بو شع" ويحتمل إن هذه القبائل كانت بداية للهجرات 
الأموريه القديمة وقد هددت هذه القبائل سبل التجارة بين مصر وجيرانها 
وخازلت أن :شر الأضطرانات و تعر دود مص الشمالة الشرهة ب 
وتعکس مذکرات ونی أو نقوشه التی سجلها فی مقبرته سیاسات 
الحرب وتجهيز الجيوش فى مصر فى هذا العصر» منها انه جند بأمر 
فرعونه عشرات الآلاف من الجنود من حاميات المدن والاقاليم الجنوبية 
والشمالية » ومن أهل النوبة الموالين لمصر من قبائل ارثت و المجا وإيام 
ووادات ..الخ ومن الليبيين الموالين لمصر الذين سماهم التمحو و أوفد معه 
طائفة من المترجمين وعبر ونى الحدود الشمالية الشرقية عند منطقة بوابة 


امنحتب وتخطى منحنى حورس سيد العدالة ( سنفرو ) كما ترجمها برستد 


1۰۱ 


Wt nt Hr.nb m3ct 
والنقش يشبه الحصن "'' وتقرأً الكلمة وعرت ۷۲ بمعنى صعب أو‎ 
اط‎ W۷ حصين » وقد أطلق المصريون على عاصمة الهكسوس اسم‎ 
بمعنى القلعة الحصينة أو الحصن الصعب» ويفهم من هذا إن حصنا كان‎ 
قد اقيم فى هذه المنطقة منذ عصر سنفرو سيد العدالة لما استشعره‎ 
المصريون من مخاطر هذه الجبهة فى وقت مبكر من الدولة القديمة › يفهم‎ 

٠۸٤ص عبد العزيز صالح » المرجع السابق‎ -٠ 


101-Breated op. cit, 312 P. 143 
102- URK,1, 103 


o۸ 


أيضا إن هذه الحصون كانت تزود بمراقبين للحدود كما روى سنوحى عند 
محاولته التسلل من تلك النقطه هربا الى فلسطين بعد مقتل ( مريكارع ) فى 
الأسرة الثانية عشر و الشئ المحتمل إن هذه الحصون كانت تقوم بإبلاغ 
الأخبار إلى الجهة المسئولة فى العاصمة عن الأمن» أى أن الحصون كانت 
نقط استخبارية و تحصيل للمعلومات التى تهم الأمن. 

وفيما يخص الحدود الجنوبية فقد اعتاد المصريون»ءعلى عهد الدولة 
القديمة » على إن يعبروا عن أهل بلاد النوبة باسم عام شائع » هو نحسيوء 
واعتادوا كذلك على إن يعبروا عن مناطقها بأسمائها المحلية مثل يام 
وواوات.... الخ. ولقد اعتبر المصريون النوبة السفلى القريبة من أسوان جزءا 
متمما لحدودهم الجنوبية» وكان ذلك ناجم عن رغبتهم فى تأمين الحياة 
عندها والحد من شغب قبائلها غير المستقرة التى كثيرا ما دعاها الفقر إلى 
الاعتداء على مراكز الحدود وقوافل التجارة » وكذلك لتطلع المصريين إلى 
أأسواق السودان والمناطق الجنوبية "''. 

واتضحت الطموحات المضرية فى الأسواق الأفريقية خلال عصر 
الأسرة السادسة على هيئة بعتات استكشافية وتجارية وحملات تأديبية ومن 
هم النقوش التى يستدل منها على مقدار الاهتمام المصرى بالنوبة نقش 
يخص 'ونى" فعند الشلال الأول وكان ذلك على عهد مرن رع ( الأسرة 
السادسة ) قام 'ونى" بحفر قناة ملاحية عبر صخور الشلال الأول وكان 
هذا الأجراء الأول من نوعه فى التاريخ الملاحى لوادى النيل هذا الإجراء 
اتخذ منه برستد برهان ودليل لمقدار الاهتمام وحجم النشاط الذى أبداه " مرن 
رع " تجاه النوبة و ورأى فيه برستد أيضا انه كان تمهيدا لغزو النوبة السفلى 


فى عصر الأسرة الثانية عشر ““' 


104-Bressted op cit P. 145 


1۹ 


على إن حرخوف قد استكمل المشاريع المصرية تجاه الجنوب وكان 
ذلك على عهد مرن رع وبیبی الثانی حیث قام بأربع رحلات» رأی فیها برستد 
اا كانت اة ار الكل الات اة ى الد اة اة ب 
سكان الأقاليم الأفريقية الواقعة إلى الجنوب من مصر ”"''. ورغم ذلك فقد 
استهل حرخوف هذه الرحلات برحلة مع ابيه لاستكشاف طريق إلى بلاد يام 

w3 W3 r h3st tn‏ ۲ ''' ولم یأت ذکر لای 
معنى من المعانى التجارية » وفى المرحلة التانية » يذكر انه ذهب إلى تلك 
البلاد و قام بزيارة عدة بلاد منها ارثت و مخر وترس و ستو › وانه عاد بعد 


إن قام بتحرى هذه البلاد '': 


‘^ wb3 . n (i) h3swt btn 
وفى الرحلة الثالثة وبناء على تكليف من الملك اتخذ طريق الواحات‎ 
حيث قابل زعيم بلاد يام متجها إلى ارض التمحو ( الليبية ) لقتالهم وتوسط‎ 
فى الأمر بتهدئة زعيم يام ويبدو انه نجح فى منع نشوب الحرب بين‎ 
الجماعتين '' والملاحظ فى هذه الرحلات أنها كانت رحلات ولم تكن‎ 
حملات تأديبيةء ويمكن القطع بأنها كانت تستهدف جمع المعلومات عن هذه‎ 

البلاد حيث ترجم برستد و كلير لالويت كلمة W3‏ بمعنى يتحرى''' ' 
ما0اb×ع"‏ و التحريات هى من أهم واقدم الإجراءات الاأستخبارية فى التاريخ 
وقد ذكرت أهداف رحلات حرخوف صراحة بأنها كانت تستهدف التحرى. 
105-Ibid P150 151‏ 
106-URK,1,P.124‏ 
107-Brestad op cit 153‏ 
108-URK ,I, P.125 (N°.9)‏ 


109-Breasted P. 153, 154 
110-Ibid P. 152, 153, c.La Louette , op cit, P. 170 


۲» 


و يبدو إن هذه التحريات التى اختص بها حرخوف قد مهدت 
الطريق بعد ذلك للحملات العسكرية التأديبية التى قادها بيبى نخت فى عهد 
بیبی الثانى: فيذكر ' أرسلنى سيدى صاحب الجلالة لضرب(أو تدمير) ارض 
واوات و ارثت 

iw h3b.n wi hm n nbi 


''rhb3 t3 w3w3t irtt. 
ثم يذكر انه فى الحملة الثانية استخدم أسلوب اللين مع هذه البلاد فيذكر إن‎ 
'''rshtp Hh3sw pn جلالته أرسله لتهدئة هذه البلاد‎ 
وقد‎ ۲51٤( ای انه فی المرة الأولی ضرب ۲-۱۲3 و فى المرة الثانية هدئ‎ 
نجح بيبى نخت فى المهمة الثانية لدرجة انه احضر رؤساء هذه الجماعات‎ 
إلى البلاط ويفصح عن فحوى هذه المهمة مفاخر آبائه كان حاذفا فى‎ 
السيطرة والرقابة فى هذه المهمة فيقول‎ 


"n iKr rs-tp 


ورغم هذه الجهود وهذه الإجراءات تجاه الجنوب فلم يسعى اى من ملوك 
الدولة القديمة إلى ضم هذه البلاد و احتلالها و إنما كان الهدف هو التأديب 
كما كان يحدث نفس الشئ بالنسبة للحدود الشمالية الشرقية حيث اتبع ملوك 
هذا العصر سياسية الضرب و إخماد التمرد والعودة بالجيش المصرى سالما 
إلى أرضة › حتى إن ونی كرر عبارة 'عاد الجیش بسلام "' كص ۸ . آ1 


111- UrkIP 133 
112-Ibid , 1, 134 
113-Ibidum , Breasted , op cit , p. 163. 


۲١ 


٤ 


فى هيئة قافية موزونة أو هو نشيد النصر على 
البرابره من شعوب الرمال . 
وعليه فيمكن إجمال مظاهر السياسية الخارجية فى هذا العصر على 
ا ا 
أولا : تأمين طرق القوافل التجارية» بضربات تأديبية او ضربات وقائية اذا 
لزم الامر كما حدث عندما تحرك 'ونى' لضرب تجمعات المتمردين فى 
اف الان خو قلطن : 
ثانيا : اقامة نقاط مراقبة حدودية. 
ثالثا : ضرب قبائل الجنوب حينا وتهدئتها حينا آخر. 
رابعا : ارسال بعثات استكشافية لتحرى الأوضاع فى هذه المواقع كنوع من 
امن الرقاقى . 
خامسا : بروز دور مصرى قديم يدل على حجم مصر ووضعها ونظرة 
افدر آل كا اقرب واتقائن رة اتر وقال التمكر الل 
حينما سعى حرخوف لعقد الصلح بين شعوب يام فى جنوب الصحراء الغربية 
(غالبا) وبين التمحو فى شمال الصحراء الغربية او كما دعاها حرحوف فى 
ركن السماء الغربى ٠‏ 
سادسا : ظهر فى هذه الفترة تعبیر جدید ضمن نص ونی" هوخاسوت 


htpص pn‏ ستە مراد 


بمعنى البلاد الأجنبيةء وتعبير عامو حربوشع . 

وتعبير خاسوت » وتعبير عامو كان من الصفات اللصيقة 
بالهكسوس حتى عصر الدول الحديثة أى إن المخاطر والتهديدات فى 
العصر التاريخى بدأت مبكرا منذ عصر الدولة القديمة أو هى بدأت بالنسبة 
للباحث بشكل تقديرى فى هذا العصر لتوفر النصوص .على إنها كانت مثار 


114-Urk I P 103 


۲ل 


جدل وفرضيات منذ عصور ما قبل الاسرات وقد سبق التعرض لهذه الجزئية 
فى الفصول السابقة ٠‏ 


۳ 
ثالثا اللامركزية 
بين ضمور النظام وضمير المصلحين 
( الأسرات ۷ : )٠١‏ 
تضافرت عدة عوامل 'مجتمعة أو منفردة " فى صنع المشهد 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى شكل صور محزنة لأول نظام دولة 
فى العالم »والغريب إن هذه العوامل نشأت من مسببات داخلية. 

٠‏ ورث بيبى الثانى العرش طفلا »و قدر له إن يحكم تسعين عاما وهى 
أطول مدة حكم حكمها فرعون مصرى أو ملك فى العالم ٠‏ 

٠‏ تضخم سلطة كبار الموظفين وحكام الأقالیم فى مقابل تضاؤل إمكانيات 
السلطة الفرعونية. 

٠‏ زيادة تضخم هذه العیوب فی أواخر حکم بیبی الثانى بعد أن استبدت به 
شيخوخته» والدرس المستفاد من التاريخ إن طول مدة الحكم مع ممارسة 
السلطة يؤدى إلى الضعف بكل معطياته من تلاش الهيبة وانفلات الزمام 
والعمل باسم السلطة من قبل أفراد بدعوى دعم الفرعون وتمجيده ٠‏ 

٠‏ انصراف حكام الأقاليم للاهتمام بأقاليمهم و بشكل أشبه بالانفصالية عن 
سلطةالعاضمة . 

٠‏ و كان انهيار هيبة منف حاضرة العالم القديم بمثابة الضوء الأخضر 
لمصادر الخطر الخارجى. 

و لقد مرت أحداث هذا العصر بثلاثة مراحل» مرحلة أولى نشأت 
جذورها فى تربة الأسرة السادسة وبالأخص فى أخريات عهد بيبى الثانى › 
مرحلة تانيه تدهوريه فى عصر الأسرتين السابعة و الثامنة و مرحله تالثه فى 
عصر الأسرتين التاسعة والعاشرة » وشهدت فيها مصر من مظاهر الصراع 
السیاسی على العرش مالم تأتى بها أحداث أى عصر سابق. 


“٤ 


وقد شهدت أخريات الأسرة السادسة ضور ,تثائجها المأساوية أحذ 
المصلحين أو هو بالتحديد أخر المحللين السياسيين بلغة العصر الحديث 
»وقد اعتبره ألان جاردنر من حكماء العصر ويدعى آ۷ سم[ ”'' ويغلب 
على الظن انه عاش فى أواخر عهد بيبى الثانى أو فى عهد أحد خلفائه 
الضعاف» ومن وصفة و تحليله للأوضاع يمكن إن نقطع بأنه عايش هذه 
الأوضاع وانه كان شاهد عيان » فعلى المستوى الداخلى» صور ايبوور ثورة 
عنيفة على الأوضاع السياسية والاجتماعية التى استفحلت مظاهر الفساد 
فيهاء و يستدل من حديثه إن الثورة بدأت بالعاصمة منف فقلب التوار 
أوضاع العاصمة رأأسا على عقب فى ساعة»ء و أميط اللثام عن أسرار 
الملكية وحدث فى بعض الأقاليم ما حدث فى العاصمة» حيث يقول : 
'وقالت كل مدينة دعونا نقص العتاة من بيتنا" وصارت البلاد تصب الماء 
(هباء) ومن أضاع الماء فقد شل الزراع وقيدها فى الاغلال' ''. 

ونجم عن سوء الأحوال الداخلية واضطراب الأمن إن عجزت البلاد 
عن صد هجرات البدو فتجاوزوا الحدود وتسربوا إلى الدلتا واعتبروا أنفسهم 
أصحاب البلاد ويقول قول الخبير عما وفرته الطبيعة الصحراوية من أمان 
للوادى"' إن الأجانب الذين كانوا يخشونها وعرفهم الناس ( فى مصر ) 
اصبحوا يقولون لن تستطيع مصر إن تفعل شيئا فالرمال( التى تحيطها ) 
هى كل حمايتها" "'' وتوافدت جماعات القواسة الأغراب إلى مصر» بعد إن 
تخربت الأقاليء''' . 


٠١‏ النص ورد على بردية ترجع لعصر الأسرة ٠۹‏ وتعرف البردية اصطلاحا باسم بردية 
ليدن » وقد نشر جاردنر النص مع ترجمة ونسخة بالهيروغليفية فى مؤلف بعنوان 
Admonitions of An Egyptian Sage Leipzig , 1909‏ 
Pap. Leiden VII 4, 6 I1 ,7,8 VII 4,5‏ - 116 
Ibid, XV , 12‏ -117 
Ibid , IIT, 1,2‏ -118 


“o 


وكان من الطبيعى ان ينعدم الامن فى البلاد حيث يقول ايبوور 

متهكما (يقال) إن الطرق محروسة»ء ولكن الناس يتربصون فوق الاشجار 
حتى إذا ظهر احدا فى الليل يسقطون علية ويضربونه وربما يقتلوه "' '. 

وبرغم تلك المظاهر السلبية التى أفرزتها الثورة الشعبية والتى 
أفاض فى وصفها ايبوور» فان هذه الاحداث كان لها نتائج طيبة للغاية كما 
يرى عبد العزيز صالح »منها: إنها استثارت نوعا من الوعى القومى لدى 
المفكرين الذين عز عليهم عجزهم عن دفع البلاء عن وطنهم » وعز عليهم 
انهم لم ينبهوا الى بوادر الخطر ولم يتلافوها» وعز عليهم ان تنهك الحرمات 
سواء بأيدى المهاجرين أو بأيدى المواطنين الموتورين ونتيجة أخرى ترتبت 
على الثورة وهى إنها دفعت المفكرين الى رسم صورة واضحة للحاكم الذى 
تتمناه البلادء و نتيجة ثالثة ظهرت بعد ان هدأت الثورة الا وهى نشاه طبقة 
جديدة تمجد العصامية وتعتمد على ذاتها '''. 

و إذا كان الغموض قد اكتنف نهايات الأسرة السادسة فانه قد 
تسلسل الى ما تلاها من عهود الأسرات السابعة وحتى العاشرة. فقد روى 
مانیتون ان سبعون ملكا قد تولوا حكم مصر فى سبعين يوما فى الاسرة 
السابعةء وقد افترض عبد العزيز صالح مفسرا رواية مانيتون» إن السبعين 
يوما ربما كان فترة اضطراب شامل خلا العرش فيها من صاحبة فانتحل كل 
حاكم من حكام الأقاليم الكبار السلطان لنفسه مع اعتبار السبعين ملكا مجرد 
مبالغة عددية لتصوير كثرتهم وحيرة الناس بينهم '"'. وعلى نفس المنوال 
تمر الاسرة الثامنة ولا يكاد يعرف عنها غير عدة لوحات عثر عليها 


119-Ibid, V, 11,12 
٤١١ -نفس المرجع ص‎ ١ 


۲“ 


بالصعيد فى مدينة قفط وهى لأسرة حاكمة سيطرت على سبعة اقاليم من 
الجنوب واستمرت هذه السيطرة لمدى قارب الأربعين سنة '"'. 

وفی غياهب هذا الغموض تظهر اشارات من اسیوط توحی اكثر ما 
توحى بأن توريث حكم الأقاليم اصبح من الامور المسلم بها ""' › كما اخذ 
کل حاكم يكون لنفسه و لإقليمه جيشا محليا و أسطولا محليا يناسب و يوائم 
إمكانيات ومطالب الإقليم الأمنية كما صورت الجدران فى مقابرهم مناظر 
الحرب او التجهيز للحرب “"' . 

على إن هذا العصر قد برزت فيه قوه حكام فى منطقة مصر 
الوسطى وبالتحديد فى أهناسيا اتخذوا صفة الفراعنة واعتبروا انفسهم خلفاء 
ولملوك منف وتعاقبت فيهم اسرتان حاكمتان تعرفان اصطلاحا باسم 
الأسرتين التاسعة والعاشرة »وقد أسس الأسرة الأولى ملك يسمى خيتى 
(الأول) الذى اتسم بالشدة» وتبع خيتى الاول عدة ملوك يصعب تعيين 
عددهم »و أعقب هولاء الملوك فرع أخر عرف بالأسرة العاشرة وفى الوقت 
الذى أحس ملوك الأسرة العاشرة بضرورة توسيع حدود ملكهم فى مصر»› 
ظهر فى طيبه أسرة أخرى رأت فى نفس البأس وتطلعت لاتخاذ القاب 
الماك أا : 


122-K- Sethe Gottingen Gelehrte Anzeigen , 1912 — 705 f. 
یروی تفیبی حاکم أسیوط فی وصیته یتولی ابنه خیتی الحکم وهو لازال طفلا فی طول‎ - ۳ 
( Breasted Ancient Rec — 395 ) الذراع‎ 


124-F.Griffith, The Inscriptions of Siut and Der Rifeh , London , 1889, 410, 
411 


٥-عبد‏ العزیز صالح › الشرق الأدنی القدیم ص ٠٤١ - ۱٤١‏ 
وقد نسب برستد نصوص ومناظر أسيوط لأحداث الأسرتين التاسعة والعاشرة 
Breasted , op.cit. 179 f. )‏ ( 


۷ 


ويستدل من نصوص العصر ان حروبا مريرة دارت بين طيبة واهناسيا 
وکان الحدود بینهم فی ید و جند ولکن يفهم من برديه بطرس برج ۰۱۱١۹‏ إن 
المراحل الأولى كان فى صالح خيتى الثالث ملك اهناسيا على معاصره من 
A A‏ 


خيتى الثالث › و التوازن الإستراتيجى بين الداخل و الخارج . 
خيتى الثالث › هذا ربما يكون اعظم ملوك ذلك العصر الغامض › 
المظلم › فنظره الرجل للأمور كانت موضوعيه فى كل إجراء سياسى أو 
عسکری اتخذه حتى مواطن الخطأ فى سلوكه لم يتورع أن يعترف بها لولى 
عهدة مريكارع اعترف انه أخطاء حينما سمح أن تمتد الحرب بينه وبين أهل 
طيبة حتى تصل الى المواقع المقدسة فى ابيدوس » ودعا ولده مريكارع ألا 
ينزلق إلى متل هذه الأخطاء وساق إليه مجموعة من النصائح هى بالتحليل 
تعد من اهم الدروس التى ينبغى ان يتزود بها إى حاكم يحكم بلدا تتهددها 
الأخطار من الداخل كما تتهددها الأخطار من الخارج من هذه النصائح او 


1۲۷ 
اللروس 


٠ مهادنة الصعيد حرصا على الهدوء الداخلى فى مملكته‎ ٠ 

٠‏ تأمين سبل المواصلات والتجارة مع الصعيد حتى لا يستغل الآسيويون 

فرصة انشغاله بالحرب الداخلية ويهاجمونه فى عقر داره ٠‏ 

٠‏ الاهتمام ببث الروح الحربية فى البلاد. 

إقامة الحصون لمكافحة البدو و تقييد نشاطهم وضد غارات الآسيويين. 

وكان لخيتى الثالث ممارسته السياسة والحربية التى يمكن اعتبارها فى حكم 

النظريات والخبرات التى تظهر لأول مرة فى النصوص المصرية حتى هذا 
126-C. Lalouette Op cit P 49 ff‏ 


127-Golenischieffe , Pap Petersburg 1116 A (recto) 7IF , 8OF , 91-93, 106, 
C.lalouette , op cit . PP5O -57 


۲۸ 


العصر فعلى المستوى الداخلى نجده ينصح ابنه وولى عهده مريكارع بأشياء 
تنم عن خبرة غير مسبوقة وتجربة ذاتيه فى الأمن الداخلى فيقول:' و إذا 
قابلت رجلا محاطا بالعديد من الاتباع وتنظر الية عبيده وخدمة بعين 
الرضى والمودةء ويتكلم كثير فاقضى علية واقتله » امح اسمه » اقتثلع ذكراه 
وذكرى اتباعه الذين يحبونه»ء لان الرجل المشاغب يكون دائما مصدرا للقلق 
بين سكان المدن » وهو الذى يخلق حزبين متنافرين بين الشباب » وإذا رأيت 
الشباب ينضمون إليه فما عليك الا ان تذكر اسمه امام رجال البلاطء ثم 
أقضى علية فهو عدوا فى الحقيقة “"' . 

أن التماس الغدر للرجل هنا شئ وارد ولا جدال فالبلاد كانت بلا 
ضابط وما اكثر المتشدقين فى هذه الظروف بالمعرفة والتشدق بأنه كان 
وكان وكان ومن يجلس فى المقاعد الخلفية للسياسة لا يرى كل الشخوص 
على المسرح ويصدر احكاما من نظرة ضيقة وهذه الأحكام تكون فى الغالب 
سببا فى التشتيت والاضطراب فى وقت تكون فيه البلاد فى اشد ما تكون 
لسماع كلمة سواء. أما إذا كانت البلاد فى ظروف عادية فأن التماس العذر 
لكل لفن لاقرات 

أما على المستوی الخارجی والحربی فى نفس الوقت فقد القى خيتى 
الثالث عبارات مضيئة ومستنيرة وعليمة ببواطن الأمور والمرء يجد انها 
دروسا لو ان القائمين على الحكم منذ عهد خيتى الثالث قد اخذوا بها 
ونفذوها فأنها بالقطع كانت ستجنب مصر ويلات ونكسات ما كان لها ان 
تقع فيها ولعل القائمين على حكم مصر بعد نكسة ۱۹١۷‏ قد أدركوا رؤية 
هذا الرجل العظيم خيتى الثالث فقد صور الطريقة التى اتبعها فى إضعاف 
الأسيويين وفى إجلائهم عن الدلتا وكان ذلك فى معرض نصائحه لولى 
عهدة فطلب منه الاهتمام ببث الروح العسكرية والنهضة بالشباب وبث روح 


128-Ibid P. 50, Pap. Petersburg IIIb (recto) 21 


۹ 


الانتماء فبهذه الطريقة يأتيك الكل راضيا » وعلى نفس الصعيد كان لخيتى 
اسلوب فى مكافحة البدو ومكافحة الاسيويين وذلك بإنشاء المدن المحصنة 
علی حواف الوادی وتعمیرها بالرجال لیزرعون ما حولها من اراضی وفی هذا 
الشأن يقول لولى عهده "لا تخش العدو فهو لا يغير إلا على الموقع المنعزل 
ولا يجرؤ ان يهاجم مدينة عامرة بالسكان" أقم الحصون فى كل المناطق 
الشمالية 'والبلدة العامرة بالسكان لا يمسها سوء فأبن مدنا » هذا هو شأن 
البرابرة ٬فالعدو‏ اللعين موطنه وعر» وماؤه آمن › محبط بكثرة غاباته » سيئة 
طرقاته بما یکتتفها من مرتفعات »› ولھذا فهو لا یستقر فی مکان واحد › دائم 
الترحال »وهو يشاغب منذ عهد حورس »لا يغلب ولا يَغلب " "' وأن ما ورد 
من مأثر القول لخيتى الثالث كان قضية الامس القديم البعيد »وقضية الأمس 
القريب» ولعلها لازالت قضية اليوم وغداء ومن جانب البحث فان التحليل هنا 
لا يمكن ان يستند إلى نظريات اليوم فى تحليل هذه التجارب القديمة فهى 
المرجع ولا يمكن اخضاعها لنظريات اليوم التى غالبا ما تستند إلى أحداث 
اليوم فى معناها و منطوقها دون عناء البحث فى دفاتر التاريخ › إن 
المتمعن فى أقوال خيتى الثالث لا يجد الا ان ما تحمله تلك العبارات ما هى 
إلا دستور فى اسلوب التعامل مع قوة او مجموعة من البشر او شتات من 
البشر يتسببوا فى تعكير أمن أقوى دولة فى العالم القديم وهى مصر» وهم 
يقاتلون باسلوب العصابات غير النظامية» يضرب ويفر» ليس هذا هو ما 
يحدث اليوم حتى مع أقوى الدول فى عالم اليوم ؟ 

إن ما ورد فی مقال خیتی الثالث يعد اول تقیم أمنی- بعد ما ورد فی 
نص ونى عن معاركة فى جنوب فلسطين ومصدر الاولية فيه . والجديدية 
هو كم التفاصيل الجغرافية عن طبيعة الأرض التى يستوطنها الآسيويين 
وينطلقون منها نحو وادى النيل وهو اول تقرير يفسر أسباب عدم استقرار 


129-Ibid 91 —- 93 , C. Lalouette op. cit p. 54 
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هذه الجماعات فى مواطنها لظروف صعبة فى أشياء عديدة منها: عدم 
إمكانية الاعتماد على الزراعة › و التى ادعى بعض العلماء انها اول ما 
عرفت فى تلك الأصقاع كيف وماؤھا آمن وکلھا مرتفعات كما وصفها خیتى 
الثالتث» كما ان دعوته لإقامة الحصون ٠‏ و إقامة المدن وتعميرها بالسكان 
وخلق حياه كاملة فى هذه المدن باستزراع الأراضى كان هو الحل الوحيد 
لحماية الوادى وحماية مصر من هذه النوعية من البشر غير المستقرة. ولعل 
دعوة خيتى الثالث لازالت مفتوحة للان ومطلوب تلبيتها للان. على أن اكثر 
العبارات دلالة على حدود واستراتيجية التعامل الموروث » منذ الأزل » مع 
الجماعات التى كانت تعكر صفو الأمن المصرى والتى تعكس اكثر من 
معنى سياسى أو استراتيجى › منها الاستغراق الداخلى » وعدم السعى نحو 
استئصال جذور تلك الجماعات » هو ما ذكر على لسان خيتى الثالث نصا 
: " إنه ( أى العامو ) دائم المقاتلة منذ زمن حورس » وهو ينتصر » وكذلك 
لا أحد أنتصر عليه " 


“Iw.f hr ch3 dr rk hrN kn.n.f ngr kn . kn .tw.f 
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استرجاع المركزية 

يشهد عصر اللامركزية ما يشهد من نزعات انفصال واستقلال عن 
السلطة المركزية فى منف» ويشهد إلى جانب ذلك طورا من التنافس بين 
حكام من الصعيد وتحديدا فى منطقة طيبه وبين حكام اهناسيا فى مصر 
الوسطى» ولقد حاول حكام طيبه إن يرتوا زعامة الصعيد بعد ان ولت عنه 
زعامة قفط واشتهر أوائلهم باسم الاناتفه »› ولم يحاول هولاء الحكام منازعة 
أهناسيا السيادة بعد ان ادركوا انها فاقتهم سلطاناء و إنها استطاعت إن تمد 
نفوذها الى منطقة منف ذاتها '"'. 

وعلى الرغم من البداية المستترة للتنافس بين حكام طيبه وحكام 
اهناسيا » إلا انه اتخذ صورة عدائية مكشوفة فى مرحلة لاحقة › وتخللت 
هذه المرحلة معارك متقطعة فى البر و على صفحة النيل » وظلت حدود 
السيطرة بينهما بين مد وجزر إلا إن تفاصيل هذه المعارك لازالت غامضة 
الى حد كبير '"' على أننا نعرف من نص خيتى الثالث » ان المراحل 
الأولى لهذا الصراع كانت لصالح اهناسيا وبرغم ذلك لم يطل الأمد بالعصر 
الاهناسى وبدأت اهناسيا تفقد استقرارها منذ عهد خيتى الخامس( ؟ ) بعد إن 
طغى نفوذ طيبه التى تعاقب على عرشها فرعونان قويان هما منتوحوتب 
سعنخ اب تاوى » و منتوحوتب نب حبت رع » حيث تطلعا إلى إعادة وحدة 
البلاد » وتمكن الثانى منهما من إن يحقق ذلك حوالى عام ۲٠١۲‏ ق. م › 
وترتب على نجاحه فی توحید مصر تحت سلطانه ان انتھی عصر 
اللامركزية ""'. وتقديرا من المفكرين المصريين فقد وضعوا اسم نب حبت 


٠٤١-١٠٤١ -عبد العزيز صالح٬المرجع السابق ص‎ ٠ 
131-Win lock , The Rise And Fall of The Middle King. dom In Thebes , P .lo f. 
٠١١ عبد العزيز صالح المرجع السابق ص‎ ۲ 
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رع وفاء لجهوده فى إعادة توحيد البلاد فى صف واحد بين اسم الفرعون 
منى أ١"‏ واسم الفرعون أحمس الأول» على اعتبار إن منى يعد راس 
العصور التاريخية و نب حبت رع راس الدولة الوسطى و أحمس راس الدولة 
الحديثة ٠"‏ وان كان الباحث يرى » إن المعنى المقصود ربما كان إن كل 
من هؤلاء الفراعنة الثلاثة كان راس الحكم بعد فترة تفكك أو هم رواد التوحيد 
کل فی عصره. 


الأوضاع الداخلية 

تمكنت طيبه من تحقيق حلم خيتى الثالث »› وكان ذلك بشيرا لمصر 
بان تعود دولة تحكمها سلطة واحدة » ولكن هذه المرة تنتقل سلطة الحكم من 
منف إلى طيبه بالصعيد إرهاصا ببداية عصور تظل فيها طيبة اشهر المدن 
السياسية والادارية بل و الدينية حتى نهاية التاريخ المصرى القديم .و نهج 
منتوحتب نب حتب رع سياسة داخلية استهدفت تركيز سلطان الحكم فى 
طيبة وفى سبيل ذلك اخذ يحد من سلطات حكام الأقاليم فاختفى لقب حاكم 
الإقليم العظيم » مع غيره من الألقاب الضخمة التى خلعها هولاء الحكام 
على أنفسهم خلال عصر اللامركزية *"' كما بدأت لهجة الفخر بالإنجازات 
الفردية تنسب إلى دعم الفرعون وهييته. 


النشاط الخارجى ومظاهر استرجاع الأمن 
يستدل من نصوص عصر الأسرة الحادية عشر إن النشاط 
الاقتصادى الخارجى كان محل اهتمام ملوك الأسرة . و بدأ هذا الاتجاه 


133-S.Sauneron , La tradition officielle velative a le XVIII dynastie d’ apres un 
ostracon de la valle de rois, chronique el’ EGYPTE , xxvi , 1951. P. 46 f 
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بمحاولة استعاده و توطيد الأمن فى الطرق المؤدية إلى البحر الأحمر › 
عبر الصحراء الشرقية ›» و تحدثت نصوص العصر عن خروج بعثتين 
إحداهما » فيما يحتمل كانت فى عهد منتوحتب نب تاوى رع › وكانت البعثة 
مكونه من عشرة آلاف رجل من مدنين و عسكريين » فقامت بتوطيد الأمن 
فى وادى الحمامات » وعمرت بعض المواقع القديمة المهجورة ”"'وعلى عهد 
منتوحتب سعنخ كارع خرجت بعثه أمنية بقيادة " حنو " وكانت تستهدف 
تأكيد الامن فى مسالك القوافل التجارية وتعمير الطرق › وكان قوامها ثلاثة 
آلاف رجل من عسكريين ومدنين » وكان من مهام هذه البعثة الأشراف على 
إنزال سفن فى البحر الاحمر لاعادة الاتصال ببلاد بونت '"'. 

على إن أهم ما يستلفت النظر فى نصوص هذا العصر هو نص 
لرجل من عهد منتوحتب نب تاوی رع › ذکر انه تكفل باقامة تحصينات 
حدودية امتدت ( من طيبة ) حتى منعت خوفو ( المنيا )""'» فهل كان هذا 
تلبية لدعوة خيتى الثالث الذى نادى باقامة الحصون ضد الاسيويين وطالب 
باقامة المدن المحصنة المأهولة بالسكان كأجراء وقائى ضد الأسيويين ؟ أم 
هذا الاتجاه اصبح من متطلبات العصر» والظاهر › كما يرى عبد العزيز 
صالح » وعلى عصر الأسرة الثانية عشر» إن السياسة الخارجية المصرية 
قامت على تغليب علاقات الود والسلام مع الدول المجاورة فى الشام والعراق 
وجزر بحر ايجا › كما قامت فى نفس الوقت على توطيد النفوذ على امتداد 
الحدود فى الغرب والجنوب » اى فى ليبيا و النوبة مع إيثار السلام المسلح 


۲۷۲ دریوتون قائدتین المرجع السابق ص‎ 1° 
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غل اتن اة و اليا ا افو فى لجرت 
او الغرب الا حين الضرورة “"'. 


الاستغراق الداخلى : خاتمة 
تحلیل نقدی 

مما تقدم » فی شأن الاستغراق الداخلی » وعلی مدی زمنی امتد عبر 
أشى عشرة أسرة حاكمة و جاوز الآلف سنه نجد ان مصر ظلت بمحتواها 
السياسى و الجغرافى هى مصر» لم ينقص منها جزء أو زيد عليها أو سعى 
حكامها الى ضم جغرافى الى مساحتها الطبيعية شئ ففى هذا الزمن كانت 
مصر هى عالمها » هى الكبيرة والعالم من حولها صغير كما ان من جاورها 
من جیران او شعوب کانوا بدو او رعاه فقراء یعیشون فی بلاد أو مواقع فقيرة 
او هم بالفعل كما وصفهم خيتى الثالت بلادهم مرتفعات وجبال ومياههم 
آسنة » راكدة » لا تنصرف إلى باطن الأرض لأنها صخرية وهم من سكان 
الجبال والرمال . رحل فى حركه › لا يستقرون. 

اا ن مضو خان ف نالرت 
الوقائية أو التأديبية أو لنقل الدفاع » فمصر كانت فى هذه المرحلة تختلف 
عن شعوب الرعاة والبدو » فهى غنية وهم بيئات فقيرة » يطمعون فيها › 
ولكنها لا تجد فى فقرهم ما يغريها الى الاستيلاء على ارضهم وهم لا يملكون 
من اعمال ينفقون فيها وقتهم الا الهجوم والسطو. 

ولقد كان من الممكن إن تظل مصر هكذا مقارنه بالجيران إلا إن 
آنا افا کین ف كن افر في الهو اة خا ولك فر ير 
بفعل ظروف طبيعية ومناخية تدفع الشعوب للحركة سعيا وبحثا عن ارض 


۸-عبد العزيز صالح ٬المرجع‏ السابق ص ٠۷۷-٠۷١‏ 
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وحياة » وينتج عن هذا خلل فى التكوينات البشرية › وقد يتزامن هذا مع 
تغير فى الأوضاع الداخلية » لبلد كمصر كانت حاضرة العالم › فقد حدث 
هذا » فى فترة الانهيار السياسى مع خواتيم الأسرة السادسة وظهرت قوى 
متربصة من هذه الشعوب کشفت عن معنی ربما کان غائب عن حکام 
مصر وهو إن الانهيار الداخلى أو الضعف الداخلى يغرى حتى الضعيف 
بضرب مصر فكانت مقولة ايبوور حينما قال إن الصحراء التى تحتمى بها 
مضر لا تجذئ نفعا ولا طلا من :خماية اإذا كانت لا توجد حكومة قير 
وتدافع وتحمى » ولعل هذا ما فطن إلية خيتى الثالث الاهناسى العظيم بأنه 
بجانب الصحراء دعا الى إقامة التحصينات ضد هولاء البدو » و أمر بأقامه 
المدن ثم جاء رواد الدولة الوسطى بتطوير دعوه خيتى الثالث فتوسعوا فى 
تشيد الحصون وحتى هذا الزمن كانت مصر لا تزال تتخذ الدفاع إستراتيجية 
ثابتة » إلى أن حل عهد سنوسرت الثالث العظيم الذى لم يقلب الاستراتيجية 
المصرية ولكنه كان مرحلة وسطى بين الدفاع وبين الهجوم أو هو كان 
مقدمة لعصر جديد › ومتغيرات دولية جديدة كانت من القوة بحيث قلبت 
موازين الفكر الإستراتيجى القديم و القائم على الدفاع أو الحرب الوقائية أو 


السلام المسلح. 


القصل القاس 


التحول الإستراتيجى 


VV 


الفصل الخامس 
التحول الإستراتيجى 


أولاً : المقدمات 

مع بدايات الدولة الحديثة » وتحديداً منذ نهاية الأسرة السابعة عشرة 
وبداية الأسرة الثامنة عشرة يلحظ العلماء والباحثين تحولاً فى السياسية 
المصرية التی قامت على الاهتمام بالوادی وما بداخله مع ضرب اى عدوان 
من قبل الجماعات المحيطة سواء التى تهاجم أو تتحرش بمصالح مصر 
التجارية أو خطوط مواصلات قوافلها التجارية وبدءوا منذ عهد أحمس الاول 
"نب بحتى رع ' مرحلة الانقلاب الاستراتيجى فى سياسة الامن المصرى 
حيث تحولوا من الدفاع الى الهجوم .. الى التوسع . فى شكل امبراطويه › 
على ان هذا السلوك لم يات فى حينه من فراغ › وقد يقال ان الهكسوس هم 
سبب هذا الانقلاب » نعم «ولكنهم لم يكونوا السبب المباشر فقد استمرت هذه 
السياسة حتى بعد القضاء عليهم . 

وحقيقة الأمر أن العالم منذ عصر الأسرة السادسة › قد بدأ يشهد 
تحركات بشرية وإن تكن محدودة ولكنها كانت مصدر خطر على أمن 
واستقرار المصالح المصرية » نقدم خلال هذا البحث مناقشة حروب " ونى 
W7‏ " الأسرة السادسة » وقيامه بقيادة عده حملات عبر فلسطين » وبداية 
ظهور عبارات متل خاسوت وعامو كانت تظهر لأول مرة تعبيراً عن 
الشعوب الأسيوية » وقيامه بقيادة حمله كبيرة قدرها بالآلاف أمر يستدل منه 
إن حجم خطر هذه الشعوب لم يكن بالمهين . 


VA 


ورغم انتصار " ونى " فى الحرب فقد تفاخر إذ عاد بالجيش سالماً 
وكانت عودة الجیش سالماً " ص " " مؤشراً آخر على أن الحرب لم تكن 
هينة وان هذه الجماعات » لم تكن أيضا بالسهلة. 

وفى ظل ظروف عدم الاستقرار واللامركزية مضافاً إليها الحروب 
والصراعات التى نشأت بين طيية و أهناسيا وجهود خيتى الثالث ضد 
الأسيويين ودعوته بإقامة الحصون تفادياً لهجماتهم ثم متابعة المناتحة فى 
الأسرة الحادية عشرة لسياسة التحصين المحدودة كما ذكر بعض رجال 
العصر من انه أقام تحصينات حدودية حتى منعت خوفو . ومع بداية 
سياسية السلام المسلح فى بداية عصر الأسرة الثانية عشرة و التى تبناها 
امنمحات الأول مؤسس الأسرة » فيذكر عنه أن بعد مشاريع عهده الدفاعية 
أنه شيد تحصينات طويلة امتدت على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية 
»سميت فى مجملها بأسوار الوالى " ٥٣۲ W311‏ ع۸ ' لإيقاف تسلسل البدو 
الأسيويين ' وقد وصل نشاطه فى هذا القبيل الى كرما فى النوية التى 
أطلقت النصوص على أسوارها اسم أسوار " إمنمحات المبجل ' '. 

وفى عهد سنوسرت الأول بدأت تظهر سياسة مصرية » ولنقل 
توسعيه تجاه الحدود الجنوبية بدأت بحملات حربية تقليدية » ولكن بدأت فى 
نفس الوقت فى زيادة الحصون المصرية ضد هجمات وتحركات أقواما 
سمتهم النصوص كاش فى البداية ثم كوش فيما بعد " » وظل هذا المسمى 
يطلق على النوبة العليا التى تبدأ حدودها من الشلال الثانى › وظل اسم 
واوات ليعبر عن النوبة السفلى.وقام بإجراء أدارى يفهم منه ان النوبة 
أصبحت منذ ذلك العهد تابع أدارى.حيث عين حكام مصريين على المدن 


1- Goblet, Political Geography .. London , 1955, P.173 
. ۲۳٣ جون ولسون الحضارة المصرية » معرب ص‎ -۲ 
3- H. Grdiner lgypt of the Pharons , P. 39 


۲۷۹ 


الكبرى بها وكان أكبرها مدينة كرما التى تقع جنوب الشلال الثالث ١‏ › 
تنغت ان التفوذ المضرئ وضل:رقشاط :على النونة حت الفاكل, الذالت:: 


على أن المظاهر والاحتياطات الامنية تلك بدأت ومع عهد سنوسرت 
الثالث (الأسرة )٠١‏ بدأت تأخذ بعدا جديداً فى العلاقة مع الشعوب المجاورة 
»> وأصبحت المظاهر تدور حول محاور امنية يغلب عليها التوجس مع القيام 
بالضربات الوقائية فى مواقع ومناطق كانت بمثابة مصادر للخطر . حتى 
ان سنوسرت الثالث کان يقود المعارك بنفسه » ووصل فى هذه الحملات 
الحربية إلى أواسط فلسطين فى منطقة تدعى سكم ( شكيم الحالية ) ˆ . 

على أن الموقف فى الجنوب » على عهد هذا الفرعون العظيم . 
اتوسرت؛ الثالث "۽ كان يشهذ.أوضاعا و أخطارا بيد من تضوضن غضدره 
إنها كانت اخطر من تلك التى تواجهها مصر فى الشمال الشرقى . فقد تفاقم 
خطر الهجرات الزنجية وخطر الجماعات الجنوبية التى كانت تدفعها أمامها 
باتجاه الحدود المصرية الجنوبية » حتى انه وقعت أربعة حروب فى هذه 
الجهة على عهد سنوسرت الثالث › واضطر لشق فتحه واسعة فى صخور 
الشلال الأول لتسهل حركة الأسطول المضرئ لضرب هذه الجماعات ' لكن 
الموقف فى الجنوب لم يكن ليتم حسمه بمجموعة من الحروب وينتهى 
كسابق العهد مع هذه الجماعات . فقد أصبح يشهد تحولات اجتماعية 
واقتصادية › ربما كانت ناشئة عن ظروف طبيعية وجغرافية تقليدية كانت 


4- G.A. Reisner , Excavatins at kerma , IV —- V , P.556 , Gardiner , 
OP „cit p. 134 
5- Ibid, P. 132 Breasted , op cit , I, 676 f. 
ولیم اولبرایت » آثار فلسطین » معرب » ص ۸۳ وما بعدها.‎ - 
»۲۸۷ دریوتون وفانديبة : مصر » ص‎ - ٦ 
- Petrie , Kahun , 42 , IHlahun , 92 


YA: 


تتعرض لها أواسط إفريقيا من حين لآخر وكما يحدث الآن » على سبيل 
المثال » فى مناطق تشاد » وغرب السودان من مظاهر الجفاف التى تؤدى 
إلى تزوح هذه الجماعات إلى وديان الأئهار ٠‏ وأمام هذه الظروف وأمام 
احتمالات استمرارها لجأت مصر ومنذ عهد الأسرة الثانية عشرة على وجه 
الخصوص الى » إخضاع المنطقة الواقعة ما بين أسوان و ودای حلفا »› 
باقامة حصون قوية . وهى تعد أعظم المواقع الحربية التى صنعتها أيد بشر 
فى العالم القديم "» وقد بلغ عدد هذه الحصون سبعة عشرة حصنا كما وردت 
ضمن نص بردية عثر عليها فى مقبرة أسفل الرمسيوم " وقد قام إمرى بعمل 
رفع مساحى أثرى لبعض هذه الحصون (شكل .)٤١‏ 

لقد اختلفت سياسة سنوسرت الثالث عن سياسة أسلافه من ملوك 
خر ا اة عه وة الاعات ك وة خوخ ا هة هه 
الجماعات من اضطرابات حتى فى واوات (النوبة السفلى) نفسها وما كان 
ينتج عن ذلك من تداعيات على الأوضاع الأمنية فى مصر » وذلك استنادا 
إلى ما ورد بلوحة سمنه الثانية “ »وسمنه هى أحد الحصون التى ترجع 
لعصر الأسرة الثانية عشر وتقع عند الجندل الثانى ( شكل .)٤١‏ 

ومن خلال هذا النص يمكن للباحث ان يلمس كم وكيف المخاطر 
التى واجهت مصر على عهد الفرعون سنوسرت الثالث » ويستطيع الباحث 
ايضاً ان يقف على المعنى الحقيقى لمفهوم الامن القومى كما يراه الحاكم 
المصرى » وان يدرك مدى ما وصلت اليه محصلات الانتماء الوطنى. 


۷- وولتر إندى » مصر وبلاد النوبة » (معرب) ص ١٤١١‏ 

۸- نفس المرحع » ص ٠١۸ = ۱٤۷‏ 

8¢r11¬€ 14753 النص موحود فيما يعرف بلوحة برلين‎ -٩ 

وقد قام كور زيتة بعمل دراسة ٺا ق ” 85 , K. Sethe, LesestuCk‏ ” 


۲۸1 


YAY 


YAY 


شکل (٠١‏ أ ) 
أساسات بعض حصون النوبة 


عن إمرئ » مض وبلاد 'الذوبة 


YA“ 


شکل (٤٦‏ ب) 
(تابع) أساسات بعض حصون النوبة 


عن: إمرى » مصر وبلاد النوبة 


YAoe 


شکل ٤۷‏ 
عن : إرمان Life in Ancient Eg. P.525‏ 
مع نص لوحة الحدود عن ليبسويس 136 ,]1 , .1.5 


۸A٦ 


والنص يتضمن » وبشكل مباشر » الرؤية الامنية التى كانت تتبناها 
مصر فى شأن مواجهة مخاطر التحركات الزنجية الجنوبية تجاه الحدود 
المصرية و مضمون هذا النص › مع ما اتخذه سنوسرت التثالث من 
إجراءات عسكرية و سياسية و اقتصادية تجاه الجنوب تعكس كلها بوادر 
انقلاب استراتيجى فى رؤية و تقدير المصريين حينذاك » و يستدل على ذلك 
E‏ 
الديباجة الرسمية وعبارات التفخيم الفرعونية لسنوسرت الثالث » ( فى شكل 
صياغة مرسوم ) فى السنة السادسة عشرة ( من حكم سنوسرت التالث) 
رن فا و ا 


irt hm.f T3s rsy r-hh 


الد لالات الاستراتيجية 

التو غل ٠‏ حا لفاك اتك مما كانت :اة الكدوة المهترة الكوة 

أنظر الخريطة( شكل )٤١‏ قبل عهد سنوسرت الثالث (خع كاو رع). التوسع 

> الهجوم بدلا من الدفاع › الحفاظ على الحدود الجديدة : 

۵ فقد رسمت حدودی › فتوغلت جنوبا اکثر من آبائی وذدت علی 
فا فرك 


TAV 


iwir.n.i t35.i hnt.i (r) itw.i hnt.i rdi h3w hr 


swûdt n . I 


الشجاعة هى الهجوم : 


Knw pw 


ك الخن هى التزلخم ( الاتشحاب ٠)‏ 
لجبن هو التراجع 


Hst pw hm . ht 


: فالركون إلى الهدوء بعد الهجوم يقوى قلب العدو‎ ٠ 


dr - ntt ir gr (w) m ¬ ht ph sshm ib pw n hry 


٠‏ أنظر » إن جلالتى أمر بإقامة تمثال عند هذه الحدود التى وصلت 
إليهاء حتى تنبعث فيكم الشجاعة من اجلها › وتحاربون للمحافظة 
عليها: 


AA 


ist grt rdi.n hm. t irt twt.n hm.i hr t3s 
Pn ir.n hm .i nmrwt rwd . tn hr .f 


N - mrwt ch3 . tn hr . f 


۲۸۹ 


۹۰ 


شکل 4۸ 
خريطة للنوية السفلى والعليا 
عن : سميٹ 5.136 , Art and Archicture‏ 


۲۹۱ 


لقد كان عهد سنوسرت الثالث » والأفضل أن نقول عصر سنوسرت 
الثالث » لما كان له من مردود عظيم فى التأسيس لمفاهيم جديدة على الفكر 
الاستراتيجى للمصريين .وبلا نزاع فإن عصر سنوسرت الثالث يعد من افخر 
العصور وأمجدها فى التاريخ المصرى » فذلك العصر هو الذى وضع فيه 
أساس بناء الإمبراطورية المصرية المستقبلة '' . 

فلقد حقق سنوسرت الثالث الامن القومى بمعايير عصر › بل وقد 
وضع اسس ما يجب عن ان يكون عليه الامن فى كل زمن › وذلك ما 
عكسته أناشيد عصرة المعروفة بأوراق كاهون من انه يحمى الارض ويمد 
حدودها » ويقتل الاعداء قبل ان تطأً أقدامهم حدوده » وجعل الناس ينامون 
فى أمان الى طلوع الفجر ''. 


ثالثاً : نكسه اللامركزية الثانية '' 
المسببات بين التصارع الداخلى 
وتسارع مظاهر الخطر الخارجى 

فى هذه المرحلة › التى أعقبت عصر الدولة الوسطى بمظاهره 
السياسية المؤترة »> يصعب فصل مظاهر الخلل الأمنى الداخلى عن 
المظاهر الخارجية » حتى انها فى النتيجة العامة قد أدت إلى هذا التعثر أو 
السقطة الكبيرة فى تاريخ الأمن القومى المصرى » بل يمكن الجزم بأنه اذا 
كانت مظاهر الانقلاب الفكرى فى استراتيجية الامن تسير قبل هذا العصر 
فى تردد » فإنه بعد احداث هذا العصر وما شابه من مخاطر الخارج › فقد 


. ۲۹۸ سليم حسن » مصر القديمة » ح۳ » ص‎ -٠ 

۱ نفس المرحع » ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

" - امتدت فترة اللامركزية الثانية مدى زمنى سمل الاسرات من الثالثة عشرة وحتى السابعة عشرة وكان ذلك ف الفترة من ١۷۸/ت.م‏ وحقى 
۰ ق.م« (أی امتدت ما یقرب من ۲٠٣‏ سنه) راحع هوفمان : 15 OpP.Cit , ۲P.‏ 


۹۲ 


قر قرار المصريين بتطوير هذه الاستراتيجية بضرورة ضرب مصادر الخطر 
قبل استفحاله و بتره قبل أن يطال حتى الارض الحمراء. 

على انه وكما يحدث دائما بعد مرحلة الجهد السياسى والعسكرى 
الذى يستهدف الاصلاح والاستقرار والامن › تنشأً حالة من الهدوء كمحصلة 
طبيعية للجهد غير العادى الذى يبذله رواد الإاصلاح من الحكام » ويتوالى 
علی عرش البلاد حکام لا یفعلون شئ سوی جنی ثمار من سبقوهم من 
المجاهدين › فيخلدون إلى الراحة › وهنا يقع المحظور › ويستأثر الأعداء 
المتربصون الطامعون » ولو أن جيل الفراعين من الأسرة الثالثة عشرة وعوا 
مقولة سنوسرت الثالث فى لوحة الحدود عند سمنه من ان الركون الى الهدوء 
يعدو الهجوم يقوى قلب العدو. 

لما تداعت أحداث لمصر اللامركزية الثانى الذى امتد قرابة ۲٠١‏ 
فة ونشمل الأعرات من الثالكة عضرة وتي السانجة اعترة ': 

ولقد انتهى الباحتون الى تروى الأوضاع الأمنية وانحلال السلطة 
المركزية فى مصر وللمرة الثانية فى التاريخ القديم من جمله شواهد آثرية لها 
دلالاتها » فقد انتقلت مقاليد الحكم من الاسرة الثانية عشرة الى أيد حاكمة 
جديدة بوسائل غير معروفة › وتعاقب على عرش مصر ملوك لم يستطيع 
كاتب بردية تورين التاريخية أن ينسبهم الى بيت معين أو عاصمة معنية › 
فبعضهم استحب مدينة طيبة عاصمة له واستحب البعض الاخر مدينة إثت 
او قاض + 

ولبثت عهود النصف الاول من عصر اللامركزية الثانية ان تخللتها 
فترات اضطراب لا يعرف عنها غير ما دلت عليه برديه تورین » من 


.۱۲ انظر هامش‎ -٣۳ 
.۱۸٤ عبد العزيز صا 2 المرحع السابق > ص‎ - ٤ 
M-Bietak,op Cit, P. 20-22 « نفس الع‎ -° 


۹۳ 


قصرفترات حكم ملوكها . وليس من المستبعد ان يكون قد ترتب على ذلك 
اضطرابات خارجية فى الاشراف المصرى فى الشمال وفى الجنوب › 
باستثناء فترة ملك یدعی نفرحوتب الذی ظهرت له آثار عند وادی حلفا فی 
الجنوب وفى منطقة فينقيا بالشام شمالاً ”. 

واخذت مقاليد الحكم تتداول من ملوك الى ملوك يثبون الى عرش البلاد 
واحدا بعد الآخر » ولم تلعب الوراثة بينهم دوراً واضحا » واتسمت عهودهم 
بقلة الاستقرار وفساد الادارة » وتفرق الكلمة › واضطراب جعل الولاة فى 
الداخل وفى الخارج »> وصورت حال مصر ابان فترات حكم هولاء الملوك 
بردية وأثارهم القليلة » ونصوص تسمى بنصوص اللعنة » ثم تعليقات المؤرخ 
المصرى مانيتون '' . 

وكان ما حوته نصوص اللعنة له دلالاته الواضحة المعبرة عن تردى 
الأوضاع وانحلال المركزية » وكانت هذه النصوص » عبارة عن دعوات 
وتعويذات سحرية صاغها الكهنة بالمداد الأحمر على قدور فخارية صغيرة 
وتماثيل من الصلصال (شكل ٠۹‏ ) صعبوا فيها اللعنة على أفراد من البلاط 
الفرعونى - عدد من حكام النوبة » بعض الليبيين » عدد من حكام القبائل 


الأمورية فى جنوب الشاء ''. 


.٠۸١ عبد العزيز صالح » المرحع السابق » ص‎ -١١ 


M-Bietak,op cit , P 89. F « yl نفس‎ -1۷ 


۹< 


40° 


۲۹٩ 


شکل 4٩۹‏ 
عك كال رة لضو كن اة 
عن : بيتاڭ 8-11 . Dyn. In dunkel , Fig‏ 


۹۷ 


إن قراءه و تحليل جديد لمضامين تلك النصوص المسماة باللعنة أو كما 
سميت با لإنجليزية 5٣0ا‏ مp pros‏ وكما سماها بيتlك‏ , FluchfigygUr‏ 
Acht st6‏ نجد فيها محصله وقرينه فاعلة ومعبرة لأحداث عصرها 
وتفوق فى دلالتها الاستنتاجات السابقة لبردية تورين وندرة آثار العصور 
الملكية وتواجدها فى الشمال دون الجنوب والعكس. ودليلا واضحاً على 
انهيار السلطة المركزية وذلك للأسباب التالية : 

أ- ان من قام بكتابة وصياغة هذه النصوص هم الكهنة ولم يكن هذا بأمر 
من أحد الملوك ولكن كان بوحى مكانتهم الدينية والوطنية. 

ب- عددت النصوص مصادر الخطر ٠‏ وتمثلت فى الخطر عند الحدود 
المصرية الجنوبية وخطر الجماعات الليبية فى الغرب وخطر الجماعات 
الأسيوية فى الشمال الشرقى والذى عرف بالهكسوس” '. 

ج- كان اخطر هذه المصادر هم جماعات مصرية فى البلاط الفرعونى › 
إستشرى شرها فى عهد الملكة سوبك نفرو رع أبنه أمنمحات الثالث التى 
اختل الأمن فى عهدها بعد ان ركنت الى سياسة المسالمة "' فانتهى عصر 
قوى استنت سنه نشطة جديدة من ابتكار سنوسرت الثالث » الركون إلى 
الهدوء بعد الهجوم يقوى قلب الاعداء > وكان حرى بالملوك بعده ان 
يستوعبوا درساً أدركه هذا الفرعون العظيم فى ظل المتغيرات التى أأخذت 
تستجد فى العالم من خطر الجماعات الزنجية فى الجنوب التى أحدثت توتراً 
استدعى إن تقيم مصر استحكامات عسكرية عبر النيل وصلت الى سبعه 
عشرة حصن وهذا العدد كفيل بأن يعطى مؤشراً واضحا للباحث بحجم خطر 
هذه الجماعات › ثم نجد الامور فى الشمال الشرقى لا تقل خطر ونجد 
سنوسرت الثالث يقوم بحمله شهيرة حتى وصل فيها الى منطقة الشام عند 


18 - Bietak , Ibid 
.٠۸۳ عبد العزيز صالح » المرحع السابق » ص‎ -۹ 


۲۹۸ 


سكيم أو شكيم الحالية ""'. وهذه الجبهة معروف عنها إنها مصدر خطر 
حتى من عصور ما قبل التاريخ › وقد قاد ونى اس على عصر الأسرة 
السادسة العديد من الحملات لضرب تلك الجماعات ونصح خيتى الثالث 
بإقامة الحصون والمدن على هذه الجبهة منذ الأسرة العاشرة وتفاخر سنوحى 
على عهد امنمحات الأول انه حينما كان فى فلسطين قاد حملة ضد 
جماعات من اسماهم حقا خاسوت والذى اسماهم مانيتون الهكسوس (فى 
العصر البطلمى) › أى أن سنوسرت الثالث كان على يقين من أشكال 
ومصادر الخطر وأن الأمر لم يكن يحتمل مجرد ضرب هذه الجماعات 
والعودة الى مصر بل انه كان واعياً ومدركا إن هناك متغيرات وأخطار 
متناهية تستوجب سياسة أخرى غير سياسية الضرب والعودة » وان التوسع 
الذى سعى إليه كان بلغه العصر الحديث يستهدف خلق عمق إستراتيجى 
للدفاع عن مصر من خارج حدودها الطبيعية › ولكن دائما يأتى الخطر من 
مأمنه » فلو أن السلطة المركزية ظلت قوية ولم تنهار الدولة ويطل 
الطامعون برؤوسهم لما سنحت الفرصة بالمتربصين أن ينقضوا على مصر 
فالحصون فى الجنوب وفى الشمال الشرقى لا تجدى نفعا فى حالة انهيار 
السلطة التى تأمر وتسير الجيوش و كان منطقيا أن يستأسد حكام النوبة 
والجماعات الليبية فى الغرب › والجماعات الأسيوية فى الشمال الشرقى › 
ولو كان هناك قوة بحرية قوية فى هذا العصر لما ترددت فى الهجوم من 
الساحل الشمالى أو من البحر الأحمر من الشرق. 

ويزيد الأمر سوء أن نجد داخل البلاد خونه من المصريين ريما لم 
يجدوا سندا داخلياً يدعمهم فى صراعاتهم و أطماعهم الداخلية أو أطماعهم 
-٠‏ - ف أثناء قيامى ضمن كتيبه عسكرية تابعة للقوات المسلحة المصرية ف منطقة صحراء شرق الدلتا وسيناء للقيام بعملية مسح آثري 


للحصون ف المصرية القديمة وذلك لإعداد ججحلد عسكرى عن العسكرية المصرية القديمة »» تبين لى أن غالبيه أساسات هذه الحصون ترحع 
لمصر الدولة الوسطى. 


۹۹ 


فى التسلط » ووجدوا هذا الدعم لدى قوى خارجية » والدليل على ذلك ان هذه 
الجماعات تحيط بها شبهات عديدة منها : 

٠‏ حينما وفد الهكسوس وجدوا من يتعاون معهم فى الدلتا وحتى مصر 
الأسط: 

٠‏ المرسوم الذى أصدره أنتف » نوب خبر رع » (من أوائل ملوك الاسرة 
السابعة عشر) بنفى أحد النبلاء و يدعى تونى بن " من حوتب " لتورطه 
فى علاقة تعاون مع العدو الهكسوس '". 

ه شبهة التآمر فى مقتل سقنن رع (الأسرة )١١‏ › فعلى حين يرى عبد 
العزيز صالح انه مات فى ساحة القتال مع الهكسوس "" ٠‏ و إن الطريقة 
التى قتل بها وكانت نتيجة لخمس ضربات قاثلة سواء من سيف أو مقمعه 
أو عدة سهام (شكل١٠)‏ وكلها توحى بالإصرار على قتله » حتى أن اليوت 
سمیت رأی انه لابد وان کون قد قتل وهو نائم "'. 

کان من بين الصفات التى وردت فى نصوص احمس الاول فى تقدير 
لامه اعح حتب» إنها هدأت الصعيد › وارهبت عصاته “" وفى هذا دلاله 
كافيه على وجود طرف متامر وصاحب مصلحة مع الهكسوس. 


٠١۳. = ٠١۲ سليم حسن » مصر القديعة » الحزء الرابع » ص‎ -١ 
٠۹۳۰ ۲-عبد العزيز صالح » المرحع السابق » ص‎ 
اقتباسا عن ميث)‎ ٠ » ١٠۹ سليم حسن » المرحع السابق ص‎ -٣ 
24- Sethe , urk , IV , 21 


۰٥۰ شکل‎ 


سقنن رع وآثار الاغتيال واضحة 
فى الرأس والوجهة 

وخلاصة القول فى تحليل ضخامة الخسائر فى عصر المركزية 
التانى » فإن مرجعه فى المقام الاول عدم وجود سلطة داخلية تخضع 
اصحاب الأهواء والصراعات » فالأوضاع فى الغرب أى الجماعات الليبية 
كانت أوضاعا تقليدية » أما فى الجنوب ومع ظهور مخاطر كاش الجديدة 
فقد تم علاجها بسلسله الحصون السابق الأشارة اليها » وكذلك بالنسبة 
للاوضاع فى الشمال الشرقى فدائما كانت هذه المنطقة تواجه مخاطر 
الآسيويون » لكن الخطر كان أن يتزامن هذا كله فى وقت تضخمت فيه 
ماظن هة الشمالن الرف رف و قت تدا لت قبه واشتحت:القة 
السياسية القادرة التى يمكن أن تواجه عدوا تقليدياً وهو الهكسوس » الذى قبل 
ان ظروفاً ربما طبيعية دفعته لاختراق الحدود المصرية " » فى وقت وجد 


-٠١‏ كانت هجرة الهكسوس إلى مصر نتيجة تاليه لتحركات شعوبية كيرى هاجرت تباعاً من أواسط آسيا تحت ضغط ظروف طبيعية » أو 
ظروف داخحلية تخصهم » وكان ذلك منذ أوائل الآلف الثان ق.م .» ثم أحذت ف التدفق على فترات منقطعة إلى شرق أوربا والأناضول و 
أراضى الملال الخصيب » واختلفت الأماء الى عرفها التاريخ يها فعرفها المؤرحون باسم عام وهو اسم الآريين أو المند وآريين » وعرفتهم 
مصادر بلاد التهرين باسم الكاسين » وعرفتهم مصادر آسيا الصغرى باسم الخاتيين وعرفتهم المنطقة العليا من الفرات وشمال شرق سوريا 
باسم الحوريين أو الخوريين » ثم عرفتهم المصادر الإغريقية باسم الأخنين » وعرفتهم المصادر المصرية باسم حقاوخحاسوت (الذى حرفه مانيتون 
الى المكسوس) 

W..Petrie , Ancient Gaza IP. 4, 11, 4,15, ,16 .‏ » عبد العزيز صا » المرحع السابق ص ٠۸۸۰‏ 


۳.۲ 


فيه الظروف الداخلية أضعف من أن تواجهه » حتى أن المؤرخ المصرى 
ماینتون (بروایه یوسفوس) یری ان الهکسوس قد استولوا على مصر من غير 
معركة حربيةء وأن مجيئهم كان مفاجئًا '" أى أن البلاد لم يكن لديها علم 
بمجيئهم لعدم وجود نقاط أو أفراد فى الحصون لمراقبه التحركات القريبة من 
الحدود الشرقية الشمالية وذلك كمظهر من مظاهر التردى العام للأوضاع 
الذاخلة فن مضو اذاف 


رابعاً : الانقلاب الاستراتيجى من المتابعة إلى التطور 
(عصر الدولة الحديثة ) 
خرج المصريون من محنه الهكسوس وقد غلب على تفكيرهم انه لا 
أمان من غدر أعدائهم إلا إذا واصلوا الاهتمام بجيشهم و زادوا من قوته و 
قدرته الحربية » و انه لا أمان لتجارتهم الخارجية من اعتداءات الهكسوس 
إلا إذا أبعدوهم عن مسالكها جهد ما يستطيعون ... » وانه لا أمان لهم من 
غزو هجرات شعوبية جديدة » إلا إذا سيطروا بأنفسهم على مداخل الهجرات 
فى شمال سوريا و أطراف العراق "" . 
وقد بدأت الدولة الحديثة حوالى عام ٠١٠١١‏ ق.م بالاسرة الثامنة 
عشرة » وتمتد ايام الدولة الحديثة حتى عام ٠٠١‏ أو ٠٤١‏ ق.م على وجه 
التقريب » حيث انتهت بنهاية الاسرة الحادية والعشرين » أى انها عمرت 
اكثر من ستة قرون ٠‏ حافظت مصر فيها على استقلالها الكامل دون شائبة 
تشوبه » واستطاعت خلال اربعة قرون منها أن تظل كبرى دول الشرق 
القديم بفضل تطورها الحضارى » وبفضل قوتها الضارية فى آن واحد " 
Against Apion,I, P 74,FF, (Engtish translatian ,by H. Thackery ,‏ - 26 
Josephus, Londm , 1926)‏ 


۷- عبد العزيز صالڂح » المرحع السابق » ص Y0.‏ 


۸- نفس المرحع » ص ۱۹۷ . 


عصر القمة : 

بدفع عصر البطولة الدامى و أقطابه سقنن رع » كامس » أحمس 
الأول » ومع التحرير يستهل تاريخ الدولة المصرية عصر القمة بلا جدالء 
وبضربة واحدة تحقق الاسرة ١١‏ (الاقطاب الثلاثة) التحرير و إعادة وحدة 
البلاد » للمرة الثالثة بعد منى فى المرة الأولى و منتوحتب الأول (نب حبت 
رع) فى المرة الثانية. 

ومع عصر الأسرة الثامنة عشرة يبدأ عصر القمة فى تاريخ مصر 
جما + قديمة 4ى أراننظة خد ١اذ‏ تلظ ان صر کے هذا الحضر 
اخذت تعمل وتضرب خارج النطاق والاسلوب التقليديين › لتسجل أقوى 
نجاحاتها العسكرية » وأعظم توسعاتها الاقليمية » وينشئ نظام سياسى دولى 
جديد لاول مرة فى تاريخ العالم » وهو الامبراطورية المصرية »› بعد انشاء 
اول دولة فى العالم ايضاً . ونتيجة لظروف تاريخية تمثلت فى هجرات 
شعوب اواسط آسيا كان لابد ان تكون الامبراطورية قائمة على اسس حربية 
تحديداً . وقد يكون تحتمس الثالث هو قمة قمم عصر القمة › بحرويه 
وانتصاراته الهائلة فمعطيات عصره هى دروس تحتذى حتى الآن › و قمة 
المد التوسعى الذى وصل الى العراق وتخوم هضبة الاناضول. 

ولكى يستمر هذا الزحم الحربى الإمبراطورى ولكن كان عليه مهمة 
اصعب من مهمة التوسع. ألا وهى مهمة الحفاظ على القمة » رغم نشوء 
مستجدات على الساحة الدولية . فقد تعرضت الامبراطورية لكشر من 
الاخطار وكان المنطق هنا هو ابتداع سياسية تناسب الاوضاع المصرية فى 
الأصقاع التى تسيطر عليها خاصة فى الشمال الشرقى » خاصة وإنها 
أصبحت محمية بمجال إستراتيجى يمكنها من خوض معاركها بعيداً عن 
الارض الام »وهذا المجال كان بمثابة حائط الصدام الاستراتيجى فى خطه 
الأول . 


€ 


وفى ظل هذه الاستراتيجية قاتل سيتى الأول الليبيين فى الغرب › 
وقوات خيتا الطامحة فى اسيا الصغرى ثم ياتى رمسيس الثانى الواثق 
المحنك ليعطى دروساً جديدة فى فنون الحرب وفنون السياسية فى آن واحد. 

ما عصر رمسيس الثالث وحروبه فيعد اضافه ثالثة فى تاريخ المجد 
الامبراطوری » بعد تحتمس الثالٿث ورمسيس الثانى » باعتبار عصره كان 
أول عصر تخوض فيه مصر معارك بحرية » وعصره هو العصر الذى 
تحدث فيه لاول مرة مواجهة مع قوى اوربية فى تاريخ مصر القديم. 
هذا العضتر ٠‏ فصر القمة حافل برموز المجد من فراعين الولة الخديثة ؛ 
أحمس » و أمنحتب الأول ومن تسموا بهذا الاسم على تعددهم »› التحامسة و 
اا کا کت کر ال ور م ان 
...الخ . على إن البحث لا يتحمل التعرض للحكام فى سرد تاريخى › 
ولكن الأمر يقتضى هنا تناول معطيات العصر العامة و الذى تنبدى فيها 
مقومات الأمن القوى › وكان عصر تحتمس الثالث وعصر رمسيس الثانى › 
ثم عصر رمسيس الثالث هى العصور التى تجمعت فيها معطيات عصر 
القمة واكتملت فنها خضائضه:. 

وبعيدا عن سرد مظاهر المجد وصياغات الإطراء لأعمال لا تحتاج 
لمزيد من التمجيد فان التعرض هنا يستهدف ابراز الجهود الامنية فى عصر 
الامبراطورية برموز العصر الثلانة الذين انطلقت معهم مظاهر الريادة 
وتأصلت بهم مبادئ اصبحت أصول يحتذى بها. سواء فى شأن فنون 
واستراتيجيات الحروب او فى شأن النشاط الاستخبارى و أصوله » ومدى 
الاستجابة ورد الفعل تجاه الظروف الدولية فى عصور هذه القمم الثلاث 
الذين تجمعت فى عصورهم اغلب الخيوط. 


أولاً : الحرب والسياسة : 


o 


من مطالعة المظاهر العامة لا حول الاسرة الثامنة عشرة » يستقر 
فى يقين الباحث ان فراعنة هذه الأسرة هم من تكفل بوضع استراتيجية مصر 
السياسية والحربية فى عصر الامبراطورية › اى انهم كان اصحاب الابتكار 
ومن أتى بعدهم من فراعنة الأسرات الأخرى فى الدولة الحديثة كانوا من 
المتبعين او المنفذين › أو المحافظين وذلك وفق ظروف ومعطيات 
عصورهم. 
وبعد محنة الهكسوس اصبح يسيطر على فكر المصربين هاجس الخطر 
الدائم المتمثتل فى ظهور هجرات شعوبية قد تهاجم مصر من جديد . وأصبح 
لديهم يقين أن ترك مسارب تلك الهجرات بلا رقابة أو نظم دفاعية سيعرضهم 
لنفس تجرية الهكسوس من جديد » حيث يجدونهم » فجأة بين ظهرانيهم › 
فبعد أن تكفل أحمس بطرد الهكسوس من 'حت وعرت " معقل الهكسوس 
فى منطقة الصبغة "" بشرق الدلتا » انظر (شكل ١١‏ ) استقروا بمنطقه 
شاروحين بجنوب فلسطين وكان أول مظاهر التحول فى السياسة المصرية 
هو إصرار أحمس الأول على تعقب هذه الجماعات ومحاصرتها وأبعادها 
ن الخدود المضرحة 

ورغم مظاهر السلام الذى اتسم به عصر أمنحتب الأول الذى خلف 
أحمس الا انه كان يخرج فى حملات حربية خارج الحدود المصرية فى 
الشمال والجنوب والغرب ولعل هذه الحملات هى التى أضفت ظلال السلام 
على عصره . 

ورغم أن الفراعنة أصبحوا يقودون الحروب بأنفسهم منذ عهد سقنن 
رع وكامس فى الأسرة السابعة عشرة فإن الملاحظ إن هذا العصر أتسم 
أيضاً بذيوع صيت الشخصيات الحربية أمتال أحمس بن أبا '" صاحب 

29- M.Bietak, op cit , p. 17 ff 


K۸. S€€ , يعد أحمس ابن ابانا من أهم المصادر المصرية أن م يكن أهمها ف وصف معركة طرد الهكسوس من حت وعرت‎ -٠ 
urk IV,3 F 


۳۰٦ 


المقبرة الشهيرة بمنطقة الكاب ( شکل۲٥)‏ بصعیيد مصر . والذی استمر فی 
الخدمة العسكرية من عهد أحمس الاول وحتى عهد ولده أمنحتب الاول. 


شکل ٥۱١‏ 
کک يها الضيقة شرق الدلتا 
ن 18 op.cit Fig.‏ 


۳۹ 


شکل ۰٥۲‏ 
النص الجدارى الخاص بتفاصيل طرد الهكسوس 
مقبرة أحمس بن ايانا ( الكاب / أدفو ) 


تحتمس الأول (عا خبر كا رع) وضع القواعد :- 

على أن السياسية المصرية أصبحت ومنذ عهد تحتمس الأول تعمد 
إلى المزيد من التوسع كأسلوب تأمين ودفاع وحماية فنجد أنه فى الوقت 
الذى يذكر فيه هذا الفرعون عن سعادته بأنباء تحرك الأعداء و اشتياقه 
للقتال "" نجده يتحرك سياسياً ويمد حدود مصر الجنوبية الى المدى الذى 
اعتقد معه انه المجال الطبيعى للحدود المصرية موصل حتى الشلال الرابع 
> وسجل أخبار أمجاده وانتصاراته علىالمنحدر الصخرى المواجه لجزيرة 


م ۳۲ 
تومبس ‏ . 


31- L.D., II1, 128.a 
32- Urk IV 82 ff. 
- Breasteel A.R , IV 67 f. 


1۰ 


وفى تحليله للسياسة المصرية بعد التحرر من الهكسوس يرى عبد 
العزيز صالح انه قد وقر فى يقين المصريين انه لا أمان لهم من غزو 
هجرات شعوبية جديدة إلا إذا سيطروا بأنفسهم على مداخل الهجرات فى 
شمال سوريا. وأطراف العراق » وانه قد تكفل - يضيف - بإنجاز المرحلتين 
الأوليتين من هذه السياسية الفرعونان أحمس الأول وأمنحتب الأول على 
التعاقب » بينما تكفل الفرعون تحتمس الأول بالمرحلة الثالتة "" فتوجه 
بنشاطه الحربى ناحية الشام . وقد دفعه إلى ذلك عاملين عامل القوة الدفقة 
التى صبغت سلوكه وروح عصره » وعامل آخر تمثل فى تحرك ما يعرف 
بالجماعات الميتانيه فى شمال شرق الشام وقرب نهرى الخابور › والفرات 
وحركه تحتمس الأول فى هذا الاتجاه وهذا التوقیت كانت» كما يرى عبد 
العزيز صالح › هى المرحلة الثالثة التى تكفل بها فى عصر الأسرة ٠۸‏ “". 
وكانت دولة الميتان هذه » دولة آرية الاصل › نزلت منذ بداية القرن ١١ق.م‏ 
فی شمال شرق سوريا واطراف العراق وقد قامت سياسياً على نظام الامارات 
الفيدرالية " وقد ذكر اسم هذه الدولة لاول مرة فى نصوص عهد امنحتب 
الأول '" ٠‏ وتركزت مدتها الكبرى على ضفاف نهرى الخابور والعاصى "". 

واللافت للنظر » والذى يعد مظهراً جديداً فى هذا العصر بالنسبة 
الشام فى سرعة خاطفه حتى بلغ ارض نهرينا فى منطقة الميتان "" ثم عبر 
نهر الفرات واقام على الضفة الشرقية منه لوحة معلنا بها حدود الامبراطورية 


- Save Soder bergh , T, Aegpten Und Nubie 1941. P. 148, 154 
۲١۰٥١ عبد العزيز صا 1 المرحع السابق ص‎ -۳ 
.۲۰۷ نفس للمرحع ص‎ -٤ 
۲٠٠۰ نفس المرحع » ص‎ -٥ 
36- A. Gardiner , Egypt of the pharaohs , p 197. 
37- A. Gardiner , Egypt Anciet Eg. Omomastica , I1, p.173 f. 266 , 286. 
38- Ibid, P. 144, 171 f, 180 , 266. 


۳11 


المصرية الجديدة "" . التى امتدت على عهده من جبل برقل (قرن الأرض) 
جنوياً عند الشلال الرابع وحتى مياه الفرات فى العراق فى الشمال الشرقى 
4 

ومن الدلائل القاطعة بأن تحتمس الأول كان يرمى إلى تحقيق 
أقصى درجات الأمن الوطنى المصرى أولاً وليس التوسع لغرض استعمارى 
بعض العبارات التی ورد فى نص احتفالى لمعبد أوزير فى ابيدوس حيث 
يقول: 
"أطلقت حدود تامرى (مصر) إلى ما تحيط الشمس به » و عوضت أهلها 
قوة و أمنا بعد خوفهم › أقصيت الشر عنها - جعلتها فوق رأس الدنيا كلها 
- جعلت الجميع اتباعاً لها (حرفيا : وجعلت مصر السيدة » وكل ارض 
أخرى عبيدا لها ) '“. انظر الخريطة ( شكل ١١‏ ) 

ويظهر تساؤل هام فى هذه المرحلة من السياسة المصرية تجاه آسيا 
: كيف قبض تحتمس الأول على زمام الأمور فى تلك الأصقاع العظيمة 
التى فتحها بحد السيف ؟ 

من البديهى أنه قد اتخذ بعض التدابير للمحافظة على هذه الفتوحات 
> وأن حملته لم تكن مجرد انتقام بل كانت محاولة حقيقة لتأسيس السيادة 
المصرية على تلك البقع الشاسعة من اسيا التى تبدأً من برزخ السويس › و 
تنتهى عند منحنى الفرات العظيم » وهى التى يمكن تصورها كمعبر بين 
افريقيا واسيا» عل أن هناك ما يدل على وجود نظام إدارى خاضع لسيطرة 
مصر حيث لم تحدث حروب تذكر فى عهد تحتمس الثانى او عهد 
حتشبسوت إلا أن مصادر العصر تذكر حدوث حركات تمرد أو تورات ضد 
السيطرة المصرية فى هذه الأصقاع » ويدعم هذا ما ذكره تحتمس الثالث 

39- Bieastarl , op cil II1 478 


40- K Sethe, urk IV, 85 (14) 
41- K.Selhe URK, IV , (11F) 


۳1۲ 


(من خبر رع) فى نقوشه التذكارية بالكرنك: تأمل لقد بدأو بالعصيان على 
جلالته من أول 'برزت حتى مستنقعات العالم"( أى تلك الواقعة وراء نهر 
الفرات) "“. 


۲ - سليم حسن » مصر القديعة » الجزء الرابع »> ص۲۰٣۲‏ 


۳۹۳ 


٥٣ شکل‎ 

خريطة سياسية لأسيا فى زمن الإمبراطورية المصرية 

EN aE E 
تحتمس الثالث‎ 
ومستجدات الحرب والسساسة فى عضر الدولة الحدرذة‎ 

تدل شواهد الأمور إن تحتمس الثالث لم يتوان طويلاً بعد خلوص 
ا ا و ن ا 
معروفا فى الأقطار الآسيوية العامرة بجم غفير من الهكسوس » الذين تشتت 
شملهم بعد طردهم من مصر » ويبدو انهم رأوا فى مرحلة من مراحل الجفاء 


1٤ 


بين تحتمس الثالث وحتشبسوت أن هناك فرصة سانحة للتحرر من نير 
السيطرة المصرية فى آسيا » فأعلنت سوريا كلها العصيان على مصر فى 
تلك الفترة حتى اصبح لزاما على تحتمس الثالث أن يواجه حلف قويا فى هذه 
الأصقاع قد وطد العزم على التخلص من السيطرة المصرية التى ثقلت 
عليهم منذ عهد تحتمس الأول وسلفاه من قبله منذ خمسين سنة › ولا شك 
إن أکثرھم تحمسا كما کان- كما يرى سليم حسن - هم هولاء الأقوام الذين 
طردوا من مصر ويعنى بهم الهكسوس على يد أحمس الأول " على انه قد 
تزامن أيضا مع هذا العامل » أن بدأت مدن الميتان تتجمع فى شكل دولة 
واحدة » كان لها طموحها السياسى و الاقتصادى › كما إن موقعها على نهر 
الفرات مع امتدادها ناحية الشرق قد أهلها لمركز تجارى حاكم يمكن إن 
تعرقل به التجارة المصرية فى هذه الأنحاء ٠‏ وقد قامت هذه الدولة بدور 
المحرض للولايات السورية» حيث غزت مشاعر التمرد فيها ضد مصر “ . 


معارك تحتمس الثالث وخلفياتها الاستراتيجية 

لقد ركزت المراجع العلمية على النصر المصرى بقيادة تحتمس 
الثالث فى معركة مجدو » لكن هذا النصر كان له جوانب عسكرية ومظاهر 
سياسية ابعد واعمق مما تناولته المراجع ووقفت عند الحدث ولم تتجاوزه . 


أولاً الجوانب العسكرية : 

أرسى عصر تحتمس الثالث مجموعة من المبادئ العسكرية هى من 
ناحية التصنيف تعد تاريخا لهذه المبادئ الأولى من نوعها وانها اساس لا 
۳ - نفس المرحع » ص .۳۹٦‏ 


44- J. Wilson , Collaps of an Anceit civiliation , chicago., 1440 , P.4 
45- Ibid, p 2, G Breastd , Op. Cit. II, 636. 
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یمکن أقصاوه من المراجع المتخصصة مهما تطورت مفاهيم الحروب 
النظامية الحديثة › من ذلك. 


مجلس الحرب : أو العمليات الميدانية. 

التكتيك الحربى » وعنصر المفاجأة وأهميته فى إحراز النصر. 

سرعة الحركة واهمية ذلك فى إفشال الجهود التعبوية للعدو. 

وجود جهاز استخبارى خبير بالاوضاع البشرية والجغرافية فى ارض 
العمليات. 

مراعاة تسجيل يوميات المعركة كهدف أعلامى ومعنوى. 

أقدم عملية عبور عائق مائى (الفرات) واقدم سلاح للمهندسين يعد وينقل 
ويركب عبارات حربية ناقله للجنود والعتاد الحربى لضرب دولة كبيرة 
(دولة المتيان ) ( معركة قرقميش) فى الحملة الثامنة. 

طاعة الجنود لاقيادة العسكرية. 

زهذة المعاتى الشاب نكزها» قد وردت تفضا من اليومنات الت 


تركها تحتمس الثالث على أحد جدران الكرنك وهى كما يرى هيلك إن 
جيل يوميات المعارك ' وكذلك أمر يوكذه كذلك تقش موفنه قادش 
لرمسیس الٹانی و الذى سيرد ذكره لاحقا . وقد قام المؤرخ العسكرى المصرى 
بتدوين سير المعركة تفصيلا وقد أورد المعانى والمبادئ السالفة واضحة 


هكد سن هذه الوسات 7 


ثانياً : الحركة السياسية : 


46- Hell , Der Einflub der Militar — Fuhren in der 18 Ag. Dynastie , P.14 
47- Urk. Ik, P. 648 ff . 697 f. Breasf , aneinf Rec., 391f. ‘476 f 


E 


أما عن السياسة الخارجية لتحتمس الثالث »› فإن عصره قد اتسم 
بالعديد من المظاهر السياسية التى كان له فيها سلوكا فريداً وعبقرياً » كان 

هدفه فى الاول والآخر اعاده الاستقرار الى ربوع الشرق الادنى. ومن ذلك: 

#خروجه فى حملات سنوية بلغت قرابة السبعة عشر حمله بعضها حربى 

وبعضها الآخر تفقدى » وكأنه كان يعى نصائح جدة العظيم سنوسرت الثالث 
الذى قال فى لوحة الحدود » فى سمنه '" الركون إلى الهدؤ بعد الهجوم 

يقوى قلب العدو '. 

٠‏ قيامة بتنظيم واصلاح هيكل الادارة فى الشام لضمان استقراره وما كان 
لذلك من مردود ايجابى على الأمن القومى المصرى أولاً وعدم انصياعه 
أى الشام لتحريض أي من الدول الطامعة فى هذه الربوع » وكان من اعظم 
الاشياء فى هذا الصدد : أن جلالته أخذ أبناء الأمراء فى هذه الربوع حتى 
يكونوا بمثابة ودائع وضمانا لاخلاص آبائهم من ناحية » فإذا توفى أحد 
هولاء الأمراء الحكام تولى ابنه محله ٠"‏ ليذهب وقد تمصر فكرياً 
وحضارياً » وفى هذا الكفاية لضمان ولائهم لمصر. 

ه أن المعركة التى خاضها تحتمس الثالث فى حملته الثامنة وعبر بها 
الفرات وهزم دولة الميثان تعد المعركة الأولى فى التاريخ الحربى المصرى 
التى تقاتل فيها مصر دولة › وتسعى إليها بعيدا عن حدودها وينتصر 
عليها » وهذا هو التغير السياسى الأول فى التاريخ المصرى الحربى بعد أن 
كانت حروبها تقليدية ضد البدو والقبائل مثيرى الاضطراب فى أطرافها 
القريية » والآمر الذى يلاحظ بعد هذه المعركة إن حروب مصر الكبرى 
ستكون اكثر تعقيداً لأنها ستكون مع دول تظهر أو تتكون أو تتحالف ضد 
الأملاك المصرية فى أسيا » وفى مراحل ثانيه »> ضد مصر نفسها. 


48- Ibid , P 198 


1۷ 


ولاشك أن عودة الفرعون تحتمس الثالث مظفرا من حرويه كانت من 
الأحداث التى لا يمكن أن تتسى فى تاريخ البلاد > خاصة فى معركة كتلك 
الک خاضها فى حمقه الارلئ: ركان التضر فها حاسما ولت أن هذا 
النصر» فى رأى سليم حسن » قد غير نظره الأمة المصرية إلى العالم الذى 
حولها وعلاقتها به '“. وقد كان عصر هذا الفرعون هو عصر الفخر 
السياسى لعصر القمة »› وقد خلد المصريون من رجال العصر »رجال 
تحتمس الثالث محصلة القمة فى إيجاز على الواجهة الشرقية لأحد مسلات 
الذى جعل حدوده من قرن الارض (جبل برقل عقد الشلال الرابع) إلى 
مستنقعات نهرين .." (أي مستنقعات ما بعد الفرات) '. 


Ir t3s.f r wWpt t3 Hnmwt r nrhrn 


التحولات السياسية ما بعد تحتمس الثالث 
وما قبل رمسیس الثانی 

حافظ الخلفاء المباشرين لتحتمس الثالث على الهيية المصرية حتى 
تولى تحتمس الرابع الذى أتبع سياسة القوة فى بداية عهدة لكبح أطماع 
بعض الخوارج فى الإمبراطورية فى الشمال والجنوب » على انه أخذ يتتبع 
سياسية جديدة لضمان الاستقرار والسلام فى الشرق › حيث ادرك كل من 
المصريين والميتانين ان أمن التجارة البرية التى يأخذون بناهيتها فى أسواق 
الشرق الأدنى لن يستقر إلا إذا استقرت قبله أحوال السياسية بينهماء وحفز 
٩‏ - سليم حسن » مصر القليعة » جز » ص ٤۱۳ » ٤۱۲‏ 


5O0- URK , 587 2F. 
النص ورد على مسلة لتحتمس الثالث قائمة بأحد ميادين القسطنطينية بتركيا.‎ 


۳۹1۸ 


على هذا شعورهما المشترك ببوادر خطر دولة خاتى (الحيثيين) التى قامت 
فى اسيا الصغرى و أطلت على الفرات الاعلى وعلى شمال سوريا › ورأت 
الدولتان > مصر وميتان » أن توثيق الروابط والتقارب بينهما هو السبيل 
الأفتل للك من طمخات هم ادرت الا هة ٠‏ 

ولكنه التاريخ بسننه وقوانينه › فقد تبدلت احوال الاستقرار الخارجى 
فى عهد امنحوتب الثالث شيا فشيا › بعد أن استنام إلى حب الرفاهية وترك 
تقاليد آبائه فى حب السلام المسلح والضرب على أيدي الخارجين والحد من 
أطماع الدولة المرتبصة بها » وبدأت تظهر الدسائس بين أصحاب المطامع 
فى الداخل والخارج كما بدأ الخاتيون يعبثون بالحدود المصرية والحدود 
الميتانية .. وهددت قبائل تدعى الخابيرو والعابيرو › الأمن وسبل التجارة › 
ولم يقدر امنحتب الثالث خطورة الأحوال تقديرها الصحيح › وكان شر ما 
أعماه عن تبين حقيقة الأوضاع هو أمر جماعة من أمراء كنعان ومن 
الخابيرو والعابير » استمروا فى تضليله وتضليل ولده إخناتون من بعده ' 
رلت ماف مو نارك مات مدهو خاد غود كفا اخاون 
الاقربین › سمنخ کا رع » وتوت عنخ آمون › وآى › ولم يجد جديد عليها إلا 
بولاية حور محب ٠‏ الذى مثل عهده فترة انتقالية بين عصر الاسرة الثامنة 
عشرة وعصر الاسرة التاسعة عشرة » وكان من قادة الجيش فى عهد 
اخناتون » خاض معركتين عن الاقل فى عهد اخناتون وعهد توت عنخ 
آمون » وكان الجديد فى أيامه هو أن تولى حكم الحيثيين ملك يدعى 
مورسيل (الثالث) مال إلى السلام فاستجاب له حور محب » وربما حدثت 
بينهما هدنة الأمر الذى أأعطى حور محب الفرصة للتفرغ للإصلاح الداخلى 


.۲٠١ عبد العزيز صا » المرحع السابق » ص‎ -١ 


۲- نفس المرحع ص ۲۱۸. 


۳۹ 
على انه رغم هذا التدهور فى السياسة الخارجية المصرية فإن سلامة 
وأمن التراب المصرى (مصر) لم يتعرض لأي مخاطر خارجية شبيهة بمحنة 

ال کشونن: 

وعلى الرغم من تدافع الاحداث نحو التدهور السياسى فى خواتيم 
الأاسرة ٠۸‏ فان مصر ظلت تحتفظ ببنية عسكرية تحتية قوية وفرت 
للمصريين ثقة نفسيه بالذات هى التى مكنتهم من النهوض عندما ظهر من 
أراد النهوض بمصر من جيل الرعامسه وكان عصر الاسرة التاسعة عشرة له 
صدى داخلى اختلف عن صداه الخارجى ٠‏ فعلى حين اعتبره المصريون 
شرا هة جديدة + ظنت عضن الظروائفة الخاركفة أن كذائة الرغامة 
فى مضمار السياسة كانت فرصة لهم لحرمان مصر مما بقى لها من نفوذ 
خارجى »وشجعهم على هذا الظن عده عوامل كان منها . انهيار دولة 
الميتان حليفة مصر تحت ضربات الحيثيين عام ٠٠٠١‏ » ثم تفرع الجيثيين 
لتحريض من والاهم من أمراء الشام ضد المصريين “” بوزاد من سو هذه 
الملابسات ظهور هجرات جديده أحدثت توترا فى الشرق وكانت من أصول 
هندوآريه »> خرجت بشائرها الأولى من نواحى القوقاز منذ اوائل القرن الرابع 
عشر ق.م. وتسللت الى الحوض الشرقى للبحر المتوسط » واختلطت بسكان 
جزره وسواحله اختلاطاً جزئياً > وعمل رجالها مرتزقة عند من يجزلون لهم 
العطاء من أمم الشرق الغنية » ثم رست بعض طوائفهم الى الشواطئ 
الجنوبية للبحر المتوسط فى أواخر القرن نفسه » ولكن صعب » فيما يبدو › 
غل هذه الجماغنات أن تحط برخالهنا على الشواظء المضرية مباشرة 

فاتجهت غرباً ونزلت على الشواطئ الليبية ** 

yT 
۲۲۹ - ۲۲۸ نفس المرحع » ص‎ - 


55- Pende , JEA, XVL ,P 75f. 
Wainwrigkt „, JEA , XXA , XXV , 148 F. «Gardiner , Onomastica , 1,194 f 
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كان هذا هو السيناريو السياسى للاحداث فى الشرق الأدنى القديم 
على عهد سيتى الاول اى أن الرجل فرضت عليه الاحداث والمشاكلء 
وواجهت الجيوش المصرية هذه المشاكل فى الشرق وفى الغرب تطبيقاً 
للاستراتيجية المصرية التى وضعت فى اعقاب طرد الهكسوس فى الاسرة 
السابعة عشر . على أن الرجل كان له مكانه وتأثير فى أحداث الفترة 
والتاريخ لا جدال » وكما يرى سليم حسين » لا يمكن المرور عليها دون 
إشارة » فلقد تمكن هذا الفرعون (سيتى الاول) من اعادة ما يقرب من نصف 
امبراطورية مصر فى آسيا » كما أمن طرق المواصلات بين مصر وبين 
فلسطين » وأزال الخطر الذى كان يتهدد مصر من ناحية الغرب » وقمع 
حركات التمرد التى قام اهل النوبة '". 

وإذا كانت الإمبراطورية المصرية فى آسيا لم تستعد رقعتها إلى ما 
كانت عليه فی زمن تحتمس الثالث » فأن هذا لا يؤخذ على سيتى الاول 
كنقيصة حربية » بل كان لحسن تقديره للأمور › فقد يكون قد لمس بنفسه 
عند مواجهة جيش خيتا › للمرة الأولى › انه يحارب جيشاً اشد باسا من ذلك 
الجيش الذى حاربه تحتمس التالث (فى موقعه مجدو) › وانه لا فائدة من 
استمرار الحروب للاستيلاء على وادى الأورنت (العاصى) »› اذ قد يستدعى 
هذا الحال شن حرب قد تكون نتائجها كإرثه على مصر › ولذلك › وكما رأى 
سليم حسن فى تخريجه للأحداث » فقد اتخذ سيتى الأول سبل الجذر 
والحرص بعقد معاهدة مع ملك خيتا (موتاللى) '". 
على أن من اعظم منجزات هذا الفرعون العظيم هو أعماله فى مجال العمارة 
الحربية فى الطريق الحربى الشهير الذى يمتد عبر شمال سيناء من منطقة 


٠٠ سليم حسن » المرحع السابق » حزء  ص‎ - ٠٦ 
٦١ » ٦٠ نفس للمرحع »> ص‎ -۷ 


۲١ 


ثارو (شرق القنطرة) وحتى رفح على حدود فلسطين والمعروف بطريق 
حورس » والذى يقطع بأن مصر اتخذت من الحصون بدء من عصر الدولة 
الوسطى سبيلا لتعزيز الأمن القومى لوادى النيل المصرى › سواء فى 
الجنوب بسلسلة الحصون الجبارة والتى سبقت الإشارة إليها › والتى بلغت 
سبعة عشرة حصناً » أو فى الشمال الذى طالب خيتى الثالث بتعزيز وتكثيف 
التحصينات » وتعمير وإنشاء مدن جديدة - والواضح من خريطة نقشت فى 
عهد سيتى الأول على جدران معبد الكرنك تسجل سلسله المحطات 
والحصون الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية بدء من تارو وحتى رفح فى 
جنوب فلسطين (شكل )٠١‏ أن النظرة إلى الحصون فى عصر الدولة 
الحديثة كانت من الأهمية بما كان رغم النفوذ المصرى فى آسيا الصغرى 
والشام فان هذه الحصون كانت تعد خط من خطوط الدفاع المصرية عن 
مکو قفا و كا ا ات الد و ما رك التضن ن اة 
المصرية فى هذه الأصقاع » وفى الأساس فإن هذه المستعمرات المصرية 
كانت تعد خط دفاع أول عن مصر › وصورة من صور تأمين سبل التجارة 
ضد الهجرات التى تظهر من آن لآخر تحت تأثير عوامل الطرد البشرى من 
أواسط آسيا بما يعرف بالهجرات الهندوآرية. 


Y۲ 


۲۳ 


شکل ٥٤‏ 
لمن اتراي زي 


رمسیس التانی 
بين الضجيج والتدقيق 
الحرب والسلام ... والاستخبارات 

أعتلی رمسيس الثانى عرش مصر فی عام ۱ قم وامتد عهده 
۷ عام (۱۳۰۱ - ۱۲۳۳ ق.م) *. 
وتهيأت له شهرة فرضت نفسها على التاريخ وعلى حوادث عصره › نتيجة 
لعده عوامل کان منها : انه ورث عن ابيه (سيتى الأول) عرش دولة قوية 
ذات تراء عریض » وانه شارکه فی الحكم بضعه سنين فاكتسب خبرة لا بأس 
بها فى شئون الحرب والسياسة » وانه تولى الحكم شاباً تملؤه الحميه وتحدوه 
آمال واسعة » وانه وجد فى رجاله » مدنيين وعسكريين › خبرة أصيلة » وانه 
صادم اضخم قوة عسكرية فى عصره وهى قوة الخاتيين (الحيشِين) › 
واستطاع هو وجيوشه أن يصونوا سمعة مصر العسكرية ضد هذه القوة › 
وظهرت لمصر عاصمة سياسية فى عهدة ارتبطت شهرتها باسمه 


58- Claire Lalouette, op.cit ., P311 


٤ 


(بررعمسيس) » وصارت واحدة من أمهات العواصم فى الشرق القديم " وقد 
انتهى العلماء الى ان موقعها يمتد ما بين صان الحجر وقنتير بشرق الدلتا 
على الفرع التانيسى لانيل '' وكانت بهذا ذات موقع استراتيجى يتوسط 
الإمبراطورية المصرية واملاكها فى الشام الامر الذى يسمح بوجود احتياطى 
عسكرى كبير فى هذه البقعة يمكن به امداد الحاميات الشمالية الشرقية على 
جناح السرعة فى عصر ظهرت فيه اخطار الحيثيين وشعوب البحر » فضلاً 
عما توافر لها من استراتيجية حيوية ودفاعية » نظراً لاشرافها على الفرع 
التانيس للنيل › وامكان وصول سفن البحر الصغيرة اليها › وامكان استغلال 
الفيضانات فى حمايتها من ناحية البر حين الضرورة » وحماية ظهيرها 
بمستتقعات الدلتا الشمالية من ناحية البحر“'' فى آن واحد . 


أولا : المشهد السياسى وبدايات العهد 

ورث رمسيس الثانى عن ابيه سيتى الاول اوضاعاً سياسية وحربيه 
لم تکن هينه › فالمسرح الدولى غداة اعتلاءه العرش وانفراده بالحكم کان 
محفوفاً بالمخاطر » فمنذ العام الثانى لحكمة ومن لوحة منقوشة على صخور 
أسوان » مؤرخة بالعام الثانى › وبعد عبارات الفخر التقليدية › يفهم انه 
حارب الاسيويين ¢ وحطم أجانب الشمال › وهزم التمحو > وصونه عظیم فی 
بلاد النوبة » على ان من بين ما يلفت النظر فى هذه اللوحة › عبارة 
واضحة تقول : ' وقد اهلك محاربى البحر فاصبح الوجه البحرى ينام آمنا 


1 


٠۲٤ص‎ » عبد العزيز صال » مصر والشرق الاد القلم‎ - ٠۹ 
60- Gardiner , O nomastica , II, 171 F. 
۲۲١ › ۲۲٤ص‎ » عبد العزیز صالح » المرحع السابق‎ -۱ 
62- L.D.III P. 175, Breasted , Ancient Rec, III 478 —9. 


Yo 


وبالفحص والتدقيق لنص هذه اللوحة يخلص الباحث إلى أن رمسيس 
الثانى قد شن حروبا على جماعة جديدة » غير الآسيوبين والليبين وأهل 
النوبة » الذين استهل عهده بقتالهم › وهذه الجماعات اسماها النص محاربى 
البحر » الذين يعرفون '"بالشردانا" » والأمر المحتمل انهم قد اغاروا على 
سواحل مصر الشمالية فى السنة الثانية من عهد هذا الفرعون وقد تمكن 
الفرعون من القضاء عليهم مما نجم عنه توفير الأمن لاهل الدلتا حتى 
صاروا ینامون فی سلام . وقد يعطى هذا تفسيرا لوجود عناصر من هولاء 
الشردانا فى معركة قادش الشهيرة وقد ظهرت صورهم كجنود فى مناظر هذه 
المعركة (شكل ٠١‏ ) » الواضح انه كانوا يجندون فى الجيش المصرى › 
وكان ذلك فى مقابل تحريرهم من الأسر حيث وردت عبارات تفسر ذلك فى 
بردية اتسناس الثانية "". 

بمعنى أن استعراض هذه المعارك سواء فى النوبة أو ليبيا أو هذه 
الجماعة الشمالية الجديدة والمسماة بالشردانا لم تكن سوى معارك محدودة 
وقد تكون تقليدية › لكن الجبهة الاسيوية كانت محط الانظار ومجال الجهد 
العسكرى المصری الرئیسی منذ عهد حمس الاول » وکان رمسیس الثانی 
ممن وقع عليهم مهمة حسم الموقف المتردد حينا والمتردى حينا آخر. 


-r)Mercer . Amarana Tablets : 1‏ الشردانا من جماعات شعوب البحر › وکان اول ظھور ذا الاسم ف خحطابات 
العمارنه: ( 15) , 123 ,(35) 122, 
وقد ذكرتم بردية انستاس الثانية بأهم آسرى حرب ف الأحضر العظيم : 

(Gardiner , Late Eg. Misce P.20) 


۳۲۹ 


¥ 


شکل ٥٥١‏ 
جنود الشردانا - ابو سمبل 


وقع عبء حسم الصراع فى آسيا مع الحيثيين ( خيتا ) على كاهل 
رمسيس الثانى » وقد تزامن أن اعتلى عرش هذه الدولة ملك يسمى موتاللو 
أو موتاللى الذى شحذ إمكانيات بلاده وبعض حلفاؤه فى آسيا الصغرى وأخذ 
يتوسع حتى وصل الى تخوم نهر الكلب شمالى بيروت الحالية وتزامن ايضا 


۸ 


ان خرج رمسيس فى العام الرابع من حكمة بجيشه فى حمله استطلاعية 
ووصل حتى نهر الكلب الذى صار حدا فاصلا بينه وبين مجال دولة 
الحيثيين » وفى هذه الحملة اقام لوحتين فى منطقة صخرية بأعلى النهر › 
تطل على البحر “'. 

على أن حرب العام الخامس »من اعتلاؤه العرش »› هنا هى بيت 
القصيد » سواء من حيث المقدمات » أو التفاصيل » والنتائج وهى الحرب 
الت اشتهرت بمعركة قادش . 

ولأهمية هذه المعركة من وجهه النظر الحربية والاستخبارية 
والسياسية » رأى الباحث إيراد النص الخاص بالتقرير الحربى "" ٠‏ مع 
الدلالة الصوتية والترجمة الحرفية لعبارات يعينها تخدم صلب البحث 
وبالأخص فى مجال الاستخبارات ومجال التكنيك الحربى ذلك أن الترجمة 
الخرفية بها يعض التفاضيل الهامة ذات الدلالة » والتى قد تتجارزها الترجنة 
الضمنية » وذلك فى ستة لوحات على التوالى مع التعليق المباشر عند 
الحاجة وبعد انتهاء التقرير يتم التعرض بالتحليل العام لمعطيات هذه 
المعركة فى مجال الحرب والسياسة والمخابرات › وذلك كمحاور أساسية فى 
مفهوم الأمن القومى فى هذه المرحلة التاريخية (شكل ٥١‏ ) - منظر عام 
للموقعة مع نص التقرير الحربى فى ستة لوحات. 


٤‏ - عبد العزيز صا ¢ المرحع السابق » ص ۲۲۹ وما بعدها. 
Breasted , Ancient Rec . III S 297 .‏ - 
-٥‏ سجلت معركة قادش الكيرى نقشا وتصويراً فى معابد الكرنك والأقصر والرمسيوم وابيدوس و أبو سمبل كما سجلت كتابه على 
صفحات البردی فیما یعرف بردیات سالبیه » ورایف ۸818 » تشستر بی (رواية بنتاورت ) 
(C. Lalouette , op.cit P. 110, N. 122 )‏ 
٦٦‏ - أعتمد الباحث على التقرير الذى أعده تشارلز كوينتز من على حدران المعابد المصرية الق سجلت تفاصيل المعركة وذلك فى ستة 
لوحات » تط تضمنت خمسة وعشرون سطر 
Charles Kuentz “ La Bataille de Qadech , 1923. P. 138 - 143‏ 


۳۹ 


A0 


۳۴۳١ 


°٥٦ شکل‎ 

رسم بانورامى لمعركة العام الخامس - بمعبد ابو سمبل 
مطور عن مطبوعات هيئة الآثار ( المتحف القومى الحربى ) 
ملاحظة : نص التقرير يتبع فى ستة لوحات على الصفحات التالية عن : 
La B . de Qadech jig‏ 


ااا 


ااا 


<٤ 
' معركة قادش '" تحليل نقدى‎ 

بقدر ما أثارت هذه الحملة ضجيجا فى أرجاء العالم القديم › بقدر ما 
آتارت جد لا شن فاه الاار والشطلنن الشكرشن فى الغض الكت وف 
طال هذا الأمر الجوانب العسكرية والسياسية والجانب الاستخبارى وفى هذا 
الصدد يتعرض البحث بالتحليل للاتى : 
أولاً : 

بدء تقرير الحملة بداية تقليدية تقتضيها ظروف الحملة وتقاليد 
الحرب من حيث السرية والكتمان فذكر انه فى العام الخامس من عهد 
رمسیس التانی » تواجد جلالته فی ارض جاهی (سوريا) فى حملته الثانية 
(لوحة ١‏ سطر )١‏ »› وفى هذه النقطة انطلقت فرضيات من العلماء حول 
المسافة التى قطعتها الجيوش المصرية من مصر (ثارو) إلى فلسطين ومن 
فلسطين إلى قادش وتأثير تلك المسافة على طاقة الجيش المصرى القتالية › 
خاصة وان هذه الجيوش قد قطعت المسافة فى سرعة وزمن قياسى "على 
أنه ومن جانب البحث ينبغى إيضاح أن الحصون المصرية الممتدة من ثارو 
( تل حبوة - شرق القنطرة) وحتى جنوب فلسطين كانت مزودة بحاميات 
مصرية معدة لهذا الأمر › وكانت تنضم إلى الركب فى طريقها إلى آسيا › 
ونفس الأمر قد أمنه رمسيس الثانى فى حملته الأولى فى العام الرابع من 
حکمه فی فلسطین بعد أن جعل نھر الکلب )00g R‌۷e۲(‏ حدا فاصلاً بین 
الأملاك المصرية فى آسيا وبين دولة خيتا » وعلى هذا فإن تجهيز الجيش 
المصرى لهذه الحملة كان مخطط له أن يتم تجميعه من هذه الحاميات سواء 
على طريق حورس أو من الحاميات المصرية فى فلسطين › وتقدير ثلائين 
يوما للوصول كما افترض بيرن )811٣۴(‏ للوصول إلى ارض المعركة *' › 

67- Burne, The Art of War on Land, London , 1955 


P. 36 FF. , Some Notes on the Batlle of Kadesh, J.E.A. IIT, P192 F. 
68- Breasted , Ahistory of Eg ., P. 356, F'. 


ro 

قد يكون مناسبا من حيث إتاحة الفرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للجنود › 
ومناسباً أيضا لتنظيم أوضاع الجيوش التى وصل عددها إلى أربعة فيالق 
هى فيلق آمون » وفيلق رع › وفيلق ستخ » وفيلق بتاح "" » على أن مدة 
ثلاثين يوماً قد تكون أمر سلبياً » واذا صح تقدير 'بيرن ' 
الفرصة لجواسيس خيتا لتقصى آخبار حركة الجيوش المصرية وكثافتها قبل 
دخول الميدان › وهذا أمر كان من السرية بحيث لم تشير إليه النصوص 
المصرية » وهذا يتفق أيضا مع عنصر السرعة فى حركة الجيش الذى 
افترضه العلماء فى هذا الشأن ""وهذا فيما يخص الجهد التعبوى. 


ثانياً : 
والقضية الثانية الجديرة بالتحليل » هى ما يتعلق بالتكنيك الحربى › 
وإدارة القتال › والسيطرة على الميدان › ويلفت النظر فى تقرير معركة قادش 
»> وفى رواية بنتاورت ( التى تعد بمثابة مذكرة تفسيرية للتقرير » حيث 
صدرت بعد احداث المعركة بأربعة أعوام »> كلا المصدرين إلى جانب 
المناظر التى وردت مع التقرير على جدران المعابد التى سبق ذكرها › ان 
هذه المصادر جميعاً تعرضت لكل جوانب المعركة سواء منها الايجابية أو 
السلبية » بحيث لم تترك مساحة أو فرصة للعلماء أو المحللين › إلا قليلا. 
ففيما يخص الجوانب الايجابية أوهى التقليدية فى العرف العسكرى 
فأن رمسيس الثانى وضباطه قد اعدوا للمعركة اربعة فيالق يقدر عددها 
ماسبرو بنحو تمانية عشر الف مقاتل فى حين قدر القوة المتحالفة بنحو 
عشرين آلف "هذا أولاً. ثانياً انه فى العام السابق وبعد السيطرة على 
فلسطين وعلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط »› وفى المنطقة التى تعرف 
Breasfed , op.lt,P. 356.‏ - 69 


70- Burne , Art of War.., 37. 
71 Maspero , Struggle of Nations P. 212f. 


۳۳٦ 


قديما بفينيقيا (لبنان) أقام مدينة اوهى بالأحرى قاعدة ( سميت رمسيس مرى 
أمون) وهى ربما تقع عند منبع نهر الكلب › وكان الهدف منها اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة للانطلاق لضرب خيتا » وبالفعل كون فيها فرقة من 
کو 

وهذه المنطقة سميت فى المصادر المصرية بأرض آمورو › وهذه الفرقة هى 
ما غرفت ف المتاظر التو اير د وو كر ها في كاف الان ۲ 
وتصدرتها عبارة وصول (قوة) نعرونا الخاصة بالفرعون من ارض آمورو . 
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غر و و ن اة فى ترصن ابر ا 
يعرف فى العسكرية الحديثة بالاحتياطى الاستراتيجى » والمؤكد أن رمسيس 
الثانى قد حرص على تكوينها فى منطقة الساحل الفينيقى لعدة أهداف كان 
أولها حسم آى معركة يتأرجح فيها ميزان القتال بين مصر » وخيتا وحلفائها 
> وقد حدث هذا بالفعل عندما تعرض الجيش المصرى (فيلق رع) وخاض 
فرعون معركة » كل ما يمكن أن يقال فيها أن تصور فصلا من فصول 
البطولة الفردية للفراعنة الذين اصبحوا يقودون المعارك بأنفسهم فعلا منذ 
عصر سقنن رع » على أن التاريخ المصرى حظى بالمناظر التى كان 
الفرعون يقود فيها المعارك منذ عهد نعرمر وحورعحا ودن حتى عصر 
تحتمس الثالث ورمسيس الثانى » ونفس التقاليد لم تتغير على أن المنطق 
يؤكد أن تماسك رمسيس الثانى فى الميدان حتى وصول فرقة النعرونا كان 
له فضل فى حسم المعركة لصالح الجيش المصرى فى نهاية الأمر. 


72- Breasted , Op.Cit , P. 356 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


شکل °٥۷‏ 
منظر وصول فرقة " نعرونا "» معبد الأقصر 


عن : سليم حسن › مصر القديمة ج ٦‏ › ص۹٤۲‏ 


ثالثاً : حارب رمسيس الثانى على جبهة طولها لا يمكن أن يقل عن عشرة 
كيلو مترات"" (انظر الخريطة شكل )٥۸‏ منطقة شبتونا فقد قام بتوزيع 
الجيوش المصرية الأربعة بمحاذاة نهر الأرنت (العاص) وتقديريا إذا كان 
عدد جنود الفيلق فيها يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة آلاف جندى › فإن 
مسافة ٠٠٠١‏ متر تكون مناسبة بالكاد من وجهه النظر العسكرية لحركة 
هذا العدد من الجنود للمناورة » كما أن المسافة بين الفيلق والفيلق تكون 
مناسبة حربياً لعدم الوقوع فيما يعرف الآن (بالنيران الصديقة) » إلى جانب 
إنها تكون مواتية للاأتصال بين الفيالق لعمليات المعاونة والنجدة حين الحاجة 
٤‏ 

وفى هذا الصدد كانت فلسفه تعدد الجيوش أو الفيالق تستدعيها ظروف 
المعركة فإذا فشل أحد الفيالق فى السيطرة على المساحة المكلف بها أو 
تعرض لهجوم أو تراجع فإن هذه النتيجة تكون محصورة فى قطاع هذا 
الفيلق ولا تؤثر على النتيجة العامة أو النهائية للمعركة هذا أن لم تسع 


73- C.Lalouette , Op.cit , P.311 (N.134) 
كانت هذه الحزئية حل نقاش مع بعض ضباط الأركان المصريين أثناء مشاركتى ق عمل الحلد العسكرى "العسكرية المصرية عبر العصور"‎ -٤ 
وقد انتهى النقاش إلى أن توزيع القوات هذا العدد وعلى هذه المسافة وبهذه المساحات للمتاحة لكل فيلق هو الأنسب ميدانياً.‎ 
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الفيالق الأخرى لنجدته أو لم تصل إلية قوة الاحتياطى الاستراتيجى . أما 
فيما يخص التصور الذى بدء فى أداء قوات الاستطلاع أو الاستخبارات 
المصرية فى توفير المعلومات الأستراتيجية او التكنيكية فهذا ستتم معالجته 
لاحقا » وان كان هناك شئ يضاف هنا للقتال فهو سؤال متعدد الاجزاء : 
-١‏ كيف يخرج رمسيس الثانى للحرب وليس لديه معلومات كافيه عن 
العدو؟ 
-٣‏ هل تعد معاهدة السلام مع خيتا بمثابة المعادل الموضوعى لنتائج حرب 
قادش ؟ أم أن هناك طرف استفاد منها على حساب الطرف الآخر ؟ 
وللاجابة على السؤال الاول يود الباحث طرح النقاط التالية : 
الغريب انه لم يات اى ذكر لتقصير رجال المخابرات المصرية ضمن نص 
بنتاورت رغم ان النص الموقع باسم بنتاورت مؤرخ بالسنة التاسعة من حكم 
رمسيس الثانى اى ان النص كتب بعد اربعة اعوام من حرب الحملة الثانية 
على ووا ولحل هذا .آمو ترفن مةه أنه تة هده النو ات ب وة 
تحليل الموقف تبين ان جهاز المخابرات قد وفر للفرعون المعلومات 
الاستراتيجية اللازمة والتى بناء عليها تحرك الجيش فى اربعة فيالق» يتوافر 
لها الكم والكيف اللازمين لمواجهة خيتا وحلفائها » ويدعم هذا ايضاً التوقيت 
التى تحركت فيه الجيوش المصرية وهو توقيت ذكر باليوم والشهر فى 
التقرير › وهذا معناه ان هناك معلومات توفرت لدى الفرعون ببداية حشد 
الجيوش المتحالفة ضد مصر » والأمر الثانى المعلومات التكنيكية الميدانية 
> تتوافر غالباً فى الميدان وهذا أمر قد تم إنجازه من قبل ضباط المخابرات 
الذين قبضوا على جواسيس خيتا . وبناء عليه لم يتعرض الكاتب بعد هذه 
السنوات بالنقد لرجال المخابرات. وهذه نقطة لم يلتفت اليها اغلب الباحثين 
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الى نص التقرير ”" ويدعم هذا الافتراض اكثر هو الإدانة الواضحة التى 
توجه بها كاتب البرديات أو بنتاورت إلى تخاذل الجنود المصريين فى 
مواجهة عملية اختراق فيلق رع من قبل خياله خيتاء ولعل الكاتب عمد الى 
ذلك قاصداً التركيز على البطولة الشخصية لرمسيس الثانى الذى اظهر 
جسارة غير عادية و قلب موازين المعركة بقيامه باختراق صفوف جنود خيتا 
الذى عبروا فحاضة النهر » وقد أيد هذا الاتجاه أيضاً برستيد وان كان 
الباحث لا يتفق معه كلية وهذا ما سيتم التعرض له فى رد السؤال الثانى. 
أما فيما يخص السوال الثانى ألا وهو : هل حققت معركة قادش أهدافها ؟ 
وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة فى غاية الأهمية › فقد درجت اغلب المراجع 
على الإيحاء بأن هدف رمسيس كان الاستيلاء على قادش فلم يصدر مؤلف 
أو مرجع إلا بأسم معركة قادش '' فى حين أن نص التقرير الحربى قد 
وصف الحرب بأنها حمله على سوريا ولفت النظر إلى ذلك باستهلال خبر 
الحملة بأداة تقليدية لجذب الانتباه وهی یئ¡ إ01ط‌B‏ 


Ist Hm.f hr D3hy m wdt.f 2‏ 
انتباه > جلالته فى سوريا فى حملته الثانية ( لوحة٠‏ - سطر )١‏ والمراد من 
هذه العبارة الاستهلالية فيما يبدو هو تقديم لسيناريو المعركة التى دارت فى 
جاهى (سوريا) › ولم يرد فى بداية النص أو فى سياقه أو فى نهايته اى 


*(Lalouette , op.cit , P119 ) 
ومن المراحع استحدثت الاستخبارات المصرية‎ -٥ 
Breested , op.cit. P. 358 
A. Erman , Life in Ancient Eg. 528 F. 
۲٤١ أحمد قدرى » المؤسسة العسكرية » ص‎ 
76- Breasted ,The Battle of Kadesh 1403 
- Ch. Kuant 2 La Battle de Qadech 1928 
Battle of Kadesh : °۸ من مطبوعات مركز التسجيل برقم‎ 
۲٤٤ وقد ذكر أحهمد قدرى صراحة أن هدف المصريين كان الاستيلاء على قادش : المؤسسة العسكرية » ص‎ 


4 
شارة أن الهدف كان الاستيلاء على قادش أو محاربة قادش » التى لا 
تستدعى هذا الجم الغفير من الجنود فى أربعة فيالق - إلى جانب فيلق 
الاحتياطى الاستراتيجى المسمى نعرونا و إنما كان الأمر هو حرب شرسة 

مع إمبراطورية كبرى وحلفائها فى آسيا الصغرى. 
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شکل ٥۸‏ 
خريطة لموقع الفيالق المصرية عند قادش 
مع صورة حديثة لمرتفعات قادش 
عن : قدرى » المرجع » ملحق الأشكال 


رلت فلي الول هل خنفت الحرت هداما بست هق اتر 
رمسيس فى هذه المعركة ؟ » فقد اتى الرد فى نهاية رواية بنتاورت » وفى 
نهاية التقرير (اللوحة السادسة) حسب ما تشير رواية بنتاورت إلى طلب ملك 
خيتا الصلح » ونهاية التقرير الى تمكن رمسيس من قوات خيتا » هذا 
با فة اني تافر الان لقي تور جو الات افر ي 
المعركة مما يعنى الانتصار على قوات الخيتا وحلفاؤهم .ويدعم هذا التخريج 
ان كل الدلائل تشير الى تفوق الجيوش المصرية حتى اذا اختزلنا دور 
المخابرات المصرية » وانها كانت المؤهلة للنصر وليس خيتا » وفى هذا 
الصدد يسوق الباحث الاتى : 


to 


ه خشية ملك خيتا مواجهة الجيوش المصرية منفرداً وحرصه على ضم 
ا و الك اها اى وه الح اة 

٠‏ محاولته الإيعاز إلى رمسيس الثانى عن طريق العميلين الشاسو › بوجوده 
که ی وبر ااال من لوا ج د رمتين کن ما 
UE E TE E EEN SS e‏ 
ميل "" وهو بهذا كان يقصد أما اجهاد الجيش المصرى بالمسير هذه 
المسافة أو يصرف نظر رمسيس الثانى عن الحرب فيعود راجعاً الى مصر. 

من اا ار ن م من لانو و اتان انح 
وحلفائهم لم يكونوا على دراية تامة بالمعلومات الاستراتيجية الهامة أو 
التكتيكية عن المصريين من حيث توزيع القوات وعددها أو خططها وبهذا 
يمكن الوصول إلى نتيجة هامة وهى أن قوات الاستطلاع فى الجانب الخيتى 
يمكن تحييدها فى ميدان المنافسة على المعلومات » والدليل على ذلك يتمثل 
فى مهاجمة قوات الفرسان أو الخيالة لفيلق رع أثناء سيره فى منطقة الغابات 
> وانخراطهم فی عمليات النهب من معسكر آمون › وهم فى هذا لم يكونوا 
على علم بباقى الفيالق التى فى الطريق أو بقوة الاحتياطى الاستراتيجى ' 
نعرونا " حينما قامت بضرب الخيالة الحيثية و هدرت الهجوم الخيتى وقلبت 
ميزان المعركة لصالح القوات المصرية 

› فى ظل عملية الاختراق لفيلق رع » وهى عملية غير محسوبة العواقب‎ ٠ 
فقد بدأ النصر قاب قوسين أو أدنى من الحيثيين » وفى ظل تخريج المحلل‎ 
عن السبب الكامن وراء عزوف ملك خيتا عن إرسال‎ 8۲١٠ العسكرى بيرن‎ 
قوات مشاه (والتى تقدر بثمانية آلاف مقاتل) إلى ساحة القتال فى ظل نجاح‎ 
عملية اختراق فيلق رع » فقد عزى بيرن ذلك إلى أن مخاضة النهر فى هذا‎ 


YVo« سلیم حسن »› المرحع السابق‎ NY 
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القطاع كانت عميقة بدرجة لا يستطيع معها المشاه العبور ""إذا فلم يكن فى 
تقدير ملك خيتا أو تخطيطه التحرك بقواته من خلف النهر أو من خلف 
قادش لمنازلة الجيش المصرى »› وقوات المشاة فى أى جيش تعتبر قوة 
المواجهة والاحتلال الأساسية » وعدم إشراكها يعنى عدم توسيع الدائرة 
وفقدان السيطرة » وان عملية الاختراق التى قامت بها الخيالة كانت محاولة 
عشوائية استهدفت صرف نظر رمسيس عن موقع القيادة المختبئة خلف 
قادش بعملية عشوائية بعيداً عند الجنوب فى منطقة شتتتونا . (انظر 
الخريطة شكل )١۸‏ 

٭تخضن قرات الطفاة خلت هة قا ار 4 ولف عانق مات ضفت 
العبور » وهو نهر الاورنت (العاصى حاليا) قد يعنى ميزة استراتيجية بمفهوم 
الحرب الحديثة › إلا ان هذا يعنى فى نفس الوقت أن قوات خيتا قد رسمت 
خطتها من منطلق دفاعى وليس هجومى › ففى الوقت الذى كانت فيه 
الخوش المضرنة الارزسة تكرت المقطفة الوافسة غرفت خهر العا ةا 
وسعيا للقتال » كانت جيوش خيتا تختبئ خلف قادش المخادعة وكأنها 
تخوض حرب عصابات وليس حرب نظامية. 

٠‏ كان لنتائج المواجهة ضجيجاً مّلء أرجاء مصر ولابد أن نفس الشئ حدث 
فى العالم القديم. وكانت تفاصيل المعركة تدون بكل دقه وموضوعية وهذه 
الموضوعية فى المصادر المصرية قد طالت حتى الجانب المصرى فيما رأته 
انه تقصير من جانب المخابرات حينا » ثم مالت لإلقاء المسؤولية كاملة على 
تخاذل بعض العناصر القتالية فى الميدان » فدرجه الصدق هنا دامغة ففى 
مواقف مشابهة تاريخية كانت ترجع البطولة للفرعون على حساب جبن العدو 
» أما هنا فقد كان لتخاذل العناصر المصرية فرصة لإثبات جدارة القائد على 
القيادة » وكان يسيراً على المصادر الإعلامية فى المعركة فبركه أى سيناريو 


78- Burne , J.E.A, VII, P 194F. 
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قد يغطى على تقصير هذه العناصر وهذا الأمر » من جانب آخر › يركن 
إليه فى تكذيب المصدر الخيتى الوحيد الذى وجد مصادفة ويتحدث عن 
معنى يفهم منه أن المصريين لم ينتصروا فى معركة قادش › ومن منطلق 
الموضوعية » فلا مجال لقبول ما زعمته ألواح بوغاز كيوى » عن هزيمة 
المصريين والتى فيما يظن قد صدرت للاستهلاك المحلى ولحفظ ماء وجه 
الملك أمام شعبه » الذى جمع الأموال والذهب لتمويل هذه الحرب » كما ورد 
ذكره فى رواية بنتاورت "" . على أن أطروحة النصر أو الهزيمة لاى من 
الطرفين تستدعى مزيداً من الاستطراد » وهذا يقود الباحث بالضرورة للتطرق 
إلى الرد على السؤال الثالث » ألا وهو : هل تعد معاهدة السلام بين مصر 
وخيتا بمثابة المعادل الموضوعى لنتائج حرب قادش ؟ أما أن هناك طرف 
استفاد منها على حساب الطرف الآخر؟ وللرد فى نقاط محددة - يسوق 
الباحث الآتى : 

لقد انتهى التقرير الحربى الذى يصف أحداث الحرب التى اشتعلت فى 
العام الخامس بوصفه للبطولة الشخصية للفرعون وانكسار العدو ولم يشر 
التقرير إلى أن الموقف قد حسم » ولكن ترك لمن يطالع التقرير أن يدرك أن 
اليد العليا كانت للجيوش المصرية » التى تماسكت وقامت بهجوم مضاد قلب 
موازين الحرب لصالح المصربين »› ومن دراسة برستد لوثائق هذه المعركة 
من الوجهه الحربية » علق قائلاً : " لقد شهدت سهول سوريا فى ذلك الزمن 
نمط من ذلك العلم (الحربى) الذى نعتبره علماً حديثاً > والذى وصل به 
نابليون لقمة الاكتمال › وهو علم إحراز النصر قبل أن تبدأً المعركة . 


(The Sceince of winning the victory before the batlle) 


79-C. Lalouette , op. Cit. P 110 
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ويستطرد برستد أن من شواهد هذا النصر أن احتفل بتقديم بعض الأسرى 
من المعركة بمعبد الدولة الرئيسى بمصر '" 

٠ه‏ لكن يلحظ الباحث ان الرواية التفصيلية لبتنتاور والتى صدرت فى العام 
والنصيحة التى نطق بها قادة الجيش المصرى › وكان ذلك فى اليوم التالى 
من المعركة وكانت النصيحة هى قبول عرض ملك خيتا بالتصالح › ثم 
توجه بعد ذلك فى سلام نحو الجنوب » واقترب فى سلام نحو ارض مصر 
الى بررعمسيس"" وهذا المؤلف أعود واكرر صدر فى العام التاسع من حكم 
رشن ائ نف شنرات من العركة '" غلى ,انه وی ما تفرب اهن تة 
حدث ان اعتلی عرش خيتا ملك جدید هو خاتو سیلی بعد موت أخيه 
موتاللى فى العام السابق من توليه الحكم والجدير بالدكر ان خاتوسيلى هذا 
کان مشارکا فی حرب قادش مع أخيه الأكبر موتاللى وقد ذكر هذا فى نص 
رواية بنتاورت "" وبعد ستة عشرة سنة من معركة قادش وعندما اصبح خاتو 
سيلى ملكا على خيتا وكنوع من الدعاية الشخصية والسياسية صرح طبقاً لما 
ورد فی مکتشفات بوغازکیوی (خاتوشا) إذ ذکر خاتو سیلی (نصا) عن 
حروب اخیه موتالکی ضد رمسیس فى معركة قادش (منذ سته عشرة عاماً) 
مصر ومملكة امور ومملكة أبا ايضاً » عاد الى خيتا وتركنى فى مملكة آبا 1 
وانتهت رواية بتناورت كما ذكر الى أن ملك خيتا عرض الصلح وكان 
ذلك بعد أربعة سنوات من الواقعة » أما تصريح خاتو سيلى (وليس موتاللى) 


80- Breasted , Ahistory of Eg. P 365 

81- C. Lalouette op . Cit. P. 118-119 

82- Ibid, p. 119 

83- Ibid, P. 113, A.Erman , Op. Cit P 531 

84- Aldrichf Goetge, Ainciemt Near Easfern Iexts, 1950, p319 
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فكان بعد سته عشرة سنه . وفى نفس العام وقد تزامن هذا مع العام الحادى 
والعشرین من حکم رمسیس الثانی أرسل خاتو سيلى سفراؤه إلى رمسيس 
الثانى عارضا عليه عقد معاهدة سلام بين مصر وخيتا ”" وهنا تجدر 
ملاحظة ان هناك فرق بين عرض الصلح الذى تقدم به موتاللى لإنهاء 
معركة قادش وكان ذلك فى العالم الخامس من حكم رمسيس » وبين عرض 
اتفاقيه السلام الذى تقدم به أخيه خاتوسيلى فى السنة الحادية والعشرين من 
حكم رمسيس الثانى فالأول كان له ظروفه الحربية التى تعرض البحث لها › 
أما الثانى فكان له ظروفه السياسية التى سيتعرض لها البحث لاحقاً. 
ومن آسف » فإن هناك من العلماء والباحثين من مالوا إلى الأخذ 
برواية خاتوسيلى التى ادعى فيها هزيمة رمسيس بحجه أن مملكة آمور 
أصبحت مواليه منذ تلك الحرب لخيتا واستنتجوا ذلك من اختفاء اسم ملكها 
بتشينا ”اء "ع8 » ليحل محله اسم سابيللى " iازمةS‏ " الذى هادن 
واعترف بسيادة خيتا › إلى جانب مظاهر الثورة والعصيان التى عمت مدن 
فلسطين "" والغريب أن أستاذنا أحمد فخرى قد مال إلى وجه النظر هذه 
وأضاف إليها انه إذا كان هناك نصر ومعركة فاصلة فهى تلك التى حدثت 
فى العام الثامن من حكم رمسيس الثانى » وليس معركة قادش "" ولكن من 
جانب البحث فإن هذا لو كان صحيحاً لأشار إلى ذلك بنتاورت فى روايته 
التی کتبت فی العام التاسع من حکم رمسیس الثانی › كما أن الأوضاع فى 
فلسطين بسب تحريض خيتا الدائم سواء قبل أو بعد معركة قادش كان يغلب 
عليها التوتر » وفى ظل هذا كان من الطبيعى أن يختفى ملك ويظهر ملك 
فى تلك الممالك أو الإمارات الصغيرة يعلن ولاءه هنا أو هناك » أما معركة 
العام التامن والتى دمر فيها رمسيس منطقة قوية من مناطق التمرد 
L D. III, 146 A.Erman , op . Cit. P. 534 ff.‏ -85 


86- A. Schar ff. 8 A Moortgart , Agptan ian Vorderasim im Auir tum , P.359 F. 
وما بعدها.‎ ٠٠۲ أحهمد فخرى » مصر الفرعونية » ص‎ -۷ 
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والمعروفة بحصن دابور أو دايور المحصنة ( انظر شكل ٥۹‏ ) فإن لها 
تسجيلها التاريخى المميز و نتائجها الخاصة "" » والذى يفصلها عن معركة 
قادش العظيمة التى استحقت من رمسيس كل هذا الضجيج والفخار ومعانى 
النصر الذى استحوذ على اهتمام المؤرخين والمحللين العسكريين › فإذا كان 
بعضهم حلل وأيد وجهة النظر المصرية أمثال برستد وبيرن وارمان ويعضهم 
مال لوجهه النظر الخيتية أو تحفظ أمثال الكسندر شارف » ومورتجارت »› 
وأحمد فخرى » والبعض الأخر رفض ادعاء ملك خيتا "“ فإن الباحث 
ويموضوعية البحث له مقال فى هذا الصعيد. 


۸- تعڼی کلمه دبورو ل1111( حصن خیتا » كما يذهب أدولف ايرمان » وقد عصف رمسيس الفا هذه المدينة ف السنة الثامنة من 
حكمة ( 533 (A. Ernan , 0p Ci . P.‏ » وقد حدد جاردنر موقعھا ف إقلیم حلب ( ای إا کانت ضمن مناطق نفوذ خیتا 
الحنوبية) ( 189 ,179 ۲ ,1 , 2٤S†1ئ0N00İ)‏ ويفهم من هذا ان الضربة كانت موجحهه يتا وليس لأحد المدن الفلسطينية وهذا 
يعنى من جانب آخر كذب إدعاء خاتوسيلى حينما اعتلى العرش جزعة المصريين ف معركة قادش » وصدق النصوص للمصرية فيما ذكرته من 
عقد صلح لإنماء الحرب بناء على طلب موتالى. 
۹- احمد قدری » المرحع السابق » ص ۲٤۹۰‏ 
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شکل ۰٥٩‏ 
عن : ليبسيوس : 166 , ]]] . 0 .1 


التحليل الموضوعى لمعركة قادش › وحيثى نتبين فحوى كل من 
التقرير الحربى » ورواية بنتاورت» يقتضى » سعيا للموضوعية ونظره 
لمضامين الوثيقتين › ولكنها نظرة لمنطلقات سيكولوجية محملة بتراث ثقافى 
محكوم ونحن اذا نظرنا الى الافكار العامة أو الجو النفسى الذى سيطر على 
كل من التقرير أو الرواية فأننا نخرج بالآتى . 
-١‏ استهلال تقليدى غلب عليه الزهو والإطراء على الفرعون قائد الجيوش 
المنطلقة الى جاهى. 
- فى التقرير : توجيه اللوم الى من يناط بهم توفير البيانات الاستخبارية › 
ثم التغاضى عن هذه الجزئية فى الرواية واصبح النقد يوجه الى العناصر 
القتالية التى تخاذلت فى القتال. 
۳ اصبح المجال بعد ذلك مخصص لابراز الجوانب البطولية للفرعون 
والعناصر التى تماسكت وقلبت موازين القتال فى اليوم الثانى. 
-٤‏ وهناك جزئية فى غاية الأهمية وهى الخاصة بعتاب رمسيس الثانى لربه 
آمون وهو فى الحقيقة تضرع لقوى عليا نشئ المصريون فى ظل الدافع 


ror 


الروحى والشحذ النفسى لهذه القوى ومن بين عبارات الرجاء والتضرع 
والعتاب أيضا كان هناك فى الرواية بالذات عبارات لابد من وضح خطوط 
اسفلها لفهم القوة النفسية والدفع المعنوى الذى ساهم فى قلب ميزان القتال 
لصالح الجيش المصرى من ذلك تضرعه بالقول " " حاشى رب مصر 
العظيم ان يسمح للاجانب ان يقتربوا من حماه ". 
ه "ما قيمة هؤلاء الآسيويين يا آمون ' 
ف هم أشرار یکفرون بالإله 1 
ه "لقد تحالفت البلاد الأجنبية ضدى " . 

وملابسات القدر المدهشة وفى اعقاب هذا التضرع والذى ملئ نفسه 
بالايمان او هو كان يختبر قوة الإيمان فى نفسه › يهم باتخاذ خطوة كان 
لابد لفرعون مصر ان یھم بها فیحدث ان ياتیه مدد آمون فی توقیت تلائم 
وتصادف مع وصول قوة نعرونا التى عززت بالتأكيد الموقف وقلبت المعركة 
رأسا على عقب . لقد كان فى هذا التضرع مورث تقافى تمثل فى نظرة 
المصرى للاجنبى » النظرة الدونية » فهو إما خاسئ أو مخادع » ووصف 
خيتى الثالث فى نصائحه لولى بأنه لعين › وانهم فى مجموعهم برابرة »› 
وانهم دائمی المشاغبة منذ عهد حور '* آی انه نشئ فی بلد ما اتاها شر 
فى تاريخها الا عن طريق الاجانب البرابرة » فما قيمتهم وهم أشرار كما 
وصفهم » كما انهم يكفرون بالرب الأعلى لقد تجمعت فى لحظة واحدة 
مشاعر » تسير كلها فى اتجاه يحتم المواجهة وتحتم ضرورة ضرب هولاء › 
مورث سیکولوجی وثقافی تضافرا فى نفس قائد كبير فى عين شعبة › 
وکانت لحظه اختبار لصدقه ولانتمائه الوطنی › الذی عبر عنھا بنتاورت فی 
ملحمة او قصه معركة قادش حينما دعاة (على لسان الجنود الذين اشتركوا 
0- هذه العبارات وردت تحديدا ف رواية بنتاورت 


( Claire Lalauette , Op .Cit . P. 112 ) 
91 - Pap : Petersburg , 1116 A , rect. , Line 93 


of 

فى المعركة) بقوله ' یا حامی مصر " ""نداء تضاغطت فيه كل معانى 
اجل التراب الوطنى ولترهب أن كان روح الانتماء الوطنى هى درعاً من 
دروع الامن الوطنى ٠‏ أمن الارض وأمن الفرد اوا کان برستد قد وصف 
کک بأنها بمثابة الأحرف کک 2 التى 
لقمة الفكر د وأعادت ا yT‏ 
الفرعون العظيم تحتمس الثالث اعادتها بأحرف كثيفة ثقيلة وعليها بصمة 
المحارب المصرى فى طلسم تنفك رموزه مع كل نداء لحماية مصر وأمن 
مصر » منذ مينا وخيتى الثالث وسنوسرت الثالث و التحامسة وأمامهم 
والرعامسة وأمامهم والعصر الحديث مع نفض الغبار عن فتوحات محمد 
على وابراهيم واسماعيل » وفى التاريخ المعاصر مع السادات وهذه كلمات 
المحارب التى روج لها بعض المؤرخين "" وكان الاجدر بهم ان يدعوه 
بالشعب غير العدوانى » فما خاض حرب الا للدفاع ولا احتل او سيطر على 
ارض غير ارضه الا بدافع توفير الأمن لأرضه . 

وعند هذا الحد من السياق يصل الباحث الى الرد على السؤال الثالث 
> وهو : هل تعد معاهدة السلام بين مصر وخيتا المعادل الموضوع لنتائج 
حرب السنة الخامسة على سوريا » وهل هناك طرف استفاد منها على 
حساب الطرف الآخر ؟ 


92- C. Lalouette , op. Cit .P. 116 
93 - A Erman , op cit. P 520 FF. 
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هنا لابد من جذب الانتباه الى ان هناك فرق بين طلب الصلح الذى حدث 
بعد الاحداث الدامية فى المعركة والذى تقدم به موتاللى ملك خيتا وكان ذلك 
فى السنة الخامسة من عهد رمسيس الثانى وبين معاهدة السلام أو الدفاع 
المشترك التى تقدم بها خاتو سيلى ملك خيتا وشقيق موتاللى › والذى اعتلى 
العرش بعد وفاة موتاللى وكان ذلك فى السنة الحادية والعشرين › وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك » وقد عمدت الى التنويه إلى هذه الجزئية لعدم الخلط › وان 
كان هناك من خلط » فيما يبدو › بين الاتفاقيات “. 

وبالنسبة للجزء الأول من السؤال » فإن اتفاق الصلح الذى عقد فى 
ساحة الحرب عند قادش كان بلاشك المعادل الموضوعى لنتائج الحرب › 
وذلك فى ضوء ما تقدم من تحليل لنصوص ومناظر المعركة . ولكن على 
جانب آخر » وفى ظل المتغيرات الدولية التى تمثلت فى بداية ظهور 
مخاطر بدأت تحدق بالامبراطورية الحيثية »مع بداية تنامى قدرات آشور › 
وكان على خيتا أن تتفرغ لمواجهة هذه القوى الجديدة . والمطالع لنص 
اتفاقية السلام ”". يخرج بمضمون رئيسى أنها ليست مجرد اتفاقية للسلام 
بمعنى عدم الاعتداء ولكنها كانت تفرض التزام أبعد هدفا وهو المساعدة 
العسكرية المتبادلة فى حالة تعرض اى منها لعدوان خارجى. 

بالنسبة لمصر ما هى الفائدة من هذه المعاهدة وهذه المادة تحديدا ؟ 
لقد كان المستفيد الأول من هذه المعاهدة هى دولة خيتا فى مواجهة 
طموحات دولة آشور الناهضة » بمعنى أن رمسيس كان أبعد نظرا وأكثر 
رؤية للمتغيرات التاريخية حين قبل بتوقيع هذه المعاهدة وذلك للأسباب الآتية 


-٩ ٤‏ تعرض أحمد قدرى لمذه الحزئية فى سياق لم يظهر فيه الفرق بين الاتفاقيتين حتى بدت المعالحة على انما تتناول اتفاقية واحدة وان اتفاق 
قادش هو الاتفاق الذى افرز معاهدة السلام التق وقعت فق السنة الحادية والعشرين من حكم رمسيس الثانن » راحع (أحمد قدرى » المؤسسة 
العسكرية » ص ۲٠١‏ وما بعدها) 

95- J.Wilson Ancient Near East . texts „, (1950 ) P. 199F. 
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١.رأى‏ رمسيس فى دولة قوية مثل خيتا حائط صد قوى لمسارب الهجرات 
الشعوبية التى عانى منها الشرق القديم منذ عصر الهكسوس » وكان فى 
هذا مبتكرا لاسلوب جديد » غير الاسلوب الذى اتبعه فراعنه الدولة الحديثة 
السابقون له فى اتباع سياسة خلق عمق استراتيجى للدفاع عن مصر 
بالسيطرة على مناطق شمال سوريا وأطراف العراق الشمالية. 
. بالتالى توفير الجهد التعبوى العسكرى والاقتصادى على كاهل الخزانة 
اة 
۳. ضمان الاستقرار فى مناطق سوريا وفلسطين وقطع الطريق على الممالك 
التى تتأرجح فى ولاء‌ها بين مصر وخيتا. 
٤‏ ضمان استقرار الخطوط التجارية المصرية مع آسيا. 

وقد ثبت صحة ووجاهة هذه الأسباب على مدى عقود تالية حيث وفر 
دك انستقرارا اقتاد قي مض كفا قط فرةة لضع لااد 
لمواجهة شعوب البحر (القريجين) حينما بدأت خيتا تترنح تحت ضرباتهم › 
وبتعبير آخر » فلقد كانت خيتا بمثابة محطة للإنذار المبكر تستشعر منها 
مصر حجم واتجاه الخطر » وعلى الجملة فقد ثبت صحة هذا التأويل على 
عهد مرنبتاح خليفة رمسيس حينما تمكن من الانتصار على هذه الشعوب 
وكان ذلك أيضا فى منطقة الصدام التقليدية فى سورية وفلسطين » وفى 
المحصلة النهائية لقد كانت معاهدة السلام فى صالح الطرفين كل حسب 
ظروفه الإقليمية ويفهم من لوحة النصر لمرنبتاج '" أن معاهدة السلام ظلت 
قائمة حتى عهد مرنبتاح حتى ذكر من بين ما ذكر فى تلك اللوحة ' لقد 
أصبحت خاتى مسالمة ... » ... وكل الأراضى أصبحت فى سلام "' . 


۹٦‏ - لوحة مونتاج قائمة الآن بالمتحف المصرى تحت رقم ٠٠٠٠١‏ لما وقد اشتهرت بلوحة اسرائيل : لورود هذا الاسم ف نص مصرى لأول 
مرة 
Breested , Ancient Rec. , III S 602‏ -97 
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الاستخبارات المصرية 
نظرة مجهرية 

بداية » وقبل التعرض لحيثيات الشق الاستخبارى فى التقرير الحربى 
عن معركة رمسيس الثانى فى جاهى (سوريا) فى السنة الخامسة من عهده › 
لابد من لفت الانتباه إلى أن الملاحظات التى أبداها رمسيس الثانى عن 
إخفاق مسؤلى الاستخبارات فى توفير معلومات دقيقة ومحددة عن مواقع 
العدو »هى فى المقام الأول ذات دلالة على ان الأصول المرعبة فى مثل 
هذه الاحوال لم تكن فى شكلها المهنى التقليدى وهذا يقوم برهانا واضحاً على 
ان العمل الاستخبارى كان يشكل ركنا اساسياً فى توفير المعلومات اللازمة 
للقيادة الحاكمة فى مصر أولاً وبشكل نمطى واعتيادى » وثانياً يدل على 
أهمية تلك المعلومات للجانب العسكرى عند وقوع الحروب أو الازمات › 
رڈ یدل ایشا عل ان ا لاستکارات کانت رکا اساسا فے ضفانة الان 
المصرى على كافة مستوياته السياسة والاقتصادية والعسكرية » وثالثا وهذا 
هو المهم » أنه قد وصل فى عهد رمسيس الثانى لمرحلة متطورة من التنظيم 
المهنى والفنى حتى أنه لم يكن من المفترض أن يحقق مسؤلى الاستخبارات 
فى الأساسيات المرعبة للعمل الأستخبارى وهى تحرى الدقة والتحديد فى 
توفير المعلومات » الأمر الذى استفز رمسيس التانى ودفعه لتوجيه النقد 
اللاذع للمسؤولين عن ذلك التقصير. 

وقد سبق للباحث أن تعرض لأطروحة الاستخبارات المصرية منذ 
ظهور أول دليل على وجودها وذلك فيما أشار إليه ولتر إمرى من وجود 
جهاز للأمن منذ قيام حكومة مركزية وذلك بقوله : " ونجد أيضا لقب كاتم 
الأسرار 3ءء را1 الذى ريما يوحى بما يسمى إدارة الأمن وهى ضرورة 
من ضرورات العصر الحديث""" (الآن) وبالفعل ظهرت بطاقة خشبية من 


۸- ولتر إمرى : مصر ف العصر العتيق ( معرب ) ص۲١٠‏ 


0۹ 


ابيدوس من عصر حور عحا (شكل ۳١‏ ) فى أحد حملاته "' الحربية التى 
أعتقد إمرى إنها كانت موجهه نحو الجنوب فى النوبة وقد ظهر شكل كاتم 
الأسرار فى هذه اللوحة فى شكل الثعلب الرابض » وكما سبق أن أوضحت 
الدليل اللغوى على ذلك . 

ومن هذا البرهان العتيق كانت نقطه الطرح والاستطراد حتى برز لى 
دليل آخر فى عصر الأسرة السادسة على عهد الملك سيتى الأول »› وذلك 
فيما أورده ونى أ۷ من قيامة بقيادة حملة على منطقة انف الغزال 
بفلسطين وقاد جيشا يقدر بالالاف وكان ذلك بناء على تقرير استخبارى 
بوجود حركات تمرد واضطراب وقد استهل التقرير بصيغة صيغة المبنى 
للمجهول فى شكل تقرير استخبارى تتصدره ديباجة W٤‏ ا "'' وندرة 
هذه النوعية من التقارير ربما كان مرجعها إلى أن مصر فى هذه المرحلة 
من تاريخها وحتى نهاية نكسة الهكسوس كانت اهتماماتها تنصب على 
الشؤون الداخلية بالوادى وإذا وردت أخبار من هذا القبيل فإنها فى الأغلب 
تدور حول ما يمكن أن يصدر عن البدو فى التخوم الصحراوية أو فى 
المناطق الغربية أوالجنوبية » ولكن مع عصر الدولة الحديثة. بدأت المادة 
الخاصة بالتقارير الاستخبارية تترى وإن كانت أيضا بشكل محدد » ولعل هذا 
مرجعه هنا لطبيعة العمل الاستخبارى التى تقتضيها السرية › وهذا ما سوف 
نلمسه عند مناقشة الجانب الاستخبارى فى التقرير الحربى لمعركة السنة 
الخامسة من عمد رمن التائ: 

وتشير كل الدلائل الأثرية (النصوص) على أن الاستخبارات كانت 
محل اهتمام بالغ من فراعنة مصر خاصة مع انتهاج فراعنة مصر سياسية 
توسعية » فى هذا الصدد تأكد للمصريين أن الاستخبارات تشكل ركنا 


۹- نفس المرحع ص ٤٠‏ 
-١ ٠١‏ انظر التفسير اللغوى هامش رقم ٩٩‏ » الفصل الرابع. 


۳۹۰ 
أساسيا فى إنجاح هذه الاستراتيجية وهذا وما لاحظه الباحث من أن المادة 
الدالة على ذلك بدأت تتوفر بشكل ملحوظ مع عصر الدولة الحديثة عكس 
العصور السابقة » وقد لوحظ أيضا أن هذه التقارير كان يعلن عنها بعد 
إنجاز المهمة التى حررت من اجلها وفى الغالب تتضمن التقارير أخبار عن 
ثورات أو حركات تمرد فى المستعمرات المصرية سواء فى الجنوب أو 
القمال الشرقى,» ولعل السبب وراء: ذلك هى المحافظة على سرية ألمهَمة 
أولاً لعدم تسرب أخبار التحركات العسكرية » مع سبب آخر تقليدى هو كيل 
المديح للفرعون وجيوشه »› وكانت اغلب هذه التقارير تستهل بالديباجة 
التقليدية التى تخفى مصدر المعلومات › مثل نما إلى علم جلالته أن ... »› 
جاء من يخبر جلالته أن ... » وهكذا '' 'وبطبيعة الحال » فإن تقارير بهذه 
النوعية لم يكن متوقعاً إن تكشف عن تفاصيل نوعية تتعلق بالعاملين فى 
هذا المجال ومن هم أو أسماؤهم أو مواقعهم أو مسمياتهم الوظيفية أو 
أسلوب الحصول على المعلومات ... الخ ولكن بتتبع جزئية الاستخبارات 
فى التقرير الحربى لمعركة السنة الخامسة تتكشف جوانب خفية لا يستهان 
بها إذا أردنا أن نضع الاستخبارات المصرية القديمة فى المكان اللائق بها 

رغم النقد الذى صدر من رمسيس الثانى فى حقها. 
الاستخبارات المصرية فى معركة السنة الخامسة 
تحلیل نقدی 

يستدل من التقرير الحربى فى تلك المعركة › وكذلك رواية بنتاوربت 
ان رمسیس الثانی قد قدم الى میدان القتال فی سوريا وكم المعلومات 
الاستراتيجية عن موقع العدو غير متوفر › ففى اكثر من موضع من التقرير 
> قد ذكر صراحة أن هناك قصرراً ملحوظاً فى كم وكيف المعلومات من 


101- Breasted, Ancient Rec. , 702 , 787 , 826 , 844 . 
102- C. Lalouette , Op .Cit. P. 109 ff. 
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ذلك › وكما يذكر التقرير › انه تقدم فى زحفه بحا عن العدو حتى وصل 
الى جنوب مدينه شبتونا (ربلة)(انظر الخريطة شكل۸٠د‏ ) وعند هذا الموقع 
الذى يبدو أنه يمتثل نقطة وثوب على جيوش خيتا التى توارت خلف قادش › 
أرسل ملك خيتا أثنين من عملائه من بدو فلسطين (شاسو) برواية زعموا 
فيها أنهما يودان العمل مع المصريين ضد الحيثين » ولكن من نص التقرير 
يستشف أن رمسيس الثانى تشكك فى مقصد هذين البدويين من الشاسو › 


وذلك حين سألهم بريية : 


dd.n Hmfn.sn st tnw n3y . tn snw [ii r dd] p3 
Shr n Hm . f [.i] 


( لوحه۱ سطر ۳) 

الترجمة: و سألهم جلالته من أين [ س٠ا‏ اء ] (استفهاميه) 

آتيتم كلاكما لتخبروا جلالتى بتلك الخطة ؟ 

العبارة فى مجملها و تحديدا كلمه ۲ك 

بمعنى خطه تعكس إحساسا يشوبه الشك فى رواية هذين المرجفين من 
الشاسو الفلسطينيين › ففى موقع تانى من التقرير › يذكر الكاتب صراحة إن 


۳۲ 


الهدف الحقيقى لهذين البدويين كان التجسس والتحرى عن موقع القيادة الذى 
یقیم فيه رمسیس الثانی : 


m p3 Hr n Ht3 dit iw . sn ptr p3 [bw] nty Hm.f im 

" حيث أرسلهم خاسئ خيتا لمعاينة الموقع الذى يقيم فيه جلالته ' 
(لوحة ۲ - سطر ه٥).‏ 

وقد تأكد هذا القصد حين قبض أحد عناصر المخابرات من 
المصريين على جاسوسين آخرين من الحيثين أنفسهم » وقد اعترفاً بعد 
الضرب (شكل ٠١‏ ) بأنهم أتوا للتحرى عن موقع قياده الجيوش المصرية 
(المكان الذى فيه جلالته) : 

"r Ptr p3 nty Him . f im " 
' لمعاينة (المكان) الذى يقيم فيه جلالته‎ ' 
)٩ (لوحه ۳ - سطر‎ 


اکا 


E 


شلا 
ا 


تتعركن التقرير شمن مساقة لمكموغة من المكاخطات هامة العادة 
فى فهم الجوانب السرية فى هذا الرافد الهام لتوفير المعلومات اللازمة بشتى 
الأساليب» سواء كانت سرية أو عن طريق عملاء ... الخ. حيث تصادف 
أن ذكر التقرير جزئية فى غاية الأهمية » تعد من مفردات أو أبجديات 
أل ا لكا هن الكفة وال هة انرية :ةا الحمل + 

فيذكر التقرير : 


iit in H3pytw nty m smsw Hm. fin.n. f H3pytw 
snw (2) n p3 hr n Hi3 


( لوحه ۲ س- سطر ۸( 
الترجمة الحرفية : 'وصل " أحد مسئولى الاستخبارات السرية. 


۳1 


H3pyW۷(‏ ) "'' التابعون لجلالته وقد احضر انين من المخابرات السرية 
لخاسئ خيتا " ( انظر شكل )٦١‏ . 
ويستطرد التقرير فى جزئيه أخرى هامةء رغم النقد اللاذع الذى وجهه 
ومس آلا لك االات اا٠‏ وما كردق هذا اة كد الخال 
الاو لىف القارير الرنة الخاصة فالمخادرات المضرنة» خاضة فن الذولة 
الحديتة » بمعنى انه يكشف فى ثناياه عن تفاصيل الحصول على المعلومات 
عن العدو » وهى المعلومات التى يمكن ان تمتل مخاطر على الامن القومى 
المصرى فى نتائجها النهائية. واستطاع رمسيس وهو يستجوب الجاسوسين 
الحيثيين أن يحصل على الاتى : 
-١‏ عرف إن الهدف الذى دفع من أجله هذان الجاسوسان هو معرفة 


موقع رمسیس الثانی تحديدا 


byw - ۳‏ اسم : یستدل على معناه من حذر الفعل h3p‏ 
يمعفى 110€ يخفى » و الصفة منه 89 معنى سری أو غامض MSY 61۲105 , S06‏ »ومن 
مفرداته أيضا (Faulkner ,Dictnary of « Keep silence about jé H3p-r‏ 


M .Egyptian , p.163) 
(Bristed , op . Cit, .ص‎ zاأطتmlلا‎ Î و قد اطلق برستد عليهم : 5۳0115 معنى مسئولى الاستكشاف‎ 
على أن غلبة معنى السرية والغموض والخفاء تعطى معنى الاستخبارات السرية » كما أن سياق التقرير يعزز‎ 395( 
هذا المعنى حاصة عندما اتهم= -رمسيس الان العاملين ف محال جمع المعلومات بالقصور ف معرفة أخبار و نوايا‎ 
العد‎ 

و 


"r Ptr P3 nty Hm. f im' 
.)١ (لوحة ۲ - سطر‎ 


۳ 


۳۹۷ 


- وعرف حجم وعدد البلاد المتحالفة ونوعية الجنود والتسليح ودرجه 
الاستعداد وموقع الحشود العسكرية للقوات المتحالفة مع خيتا ويذكر التقرير 
فى هذا الصدد الأتى ٤‏ 


۳۸ 


dd.n sn.n Hm.f ptr wr hsi n Ht3 iw hn“ h3swt 


Knw(t) nty hn°.f in .n .f m-c .f p3 t3 n Drdny - p3 


t3 n Nhryn - p3 ks3 ks3 - N3m33s3 - Pyd3s3 - p3 t3 n 


kyr kys3 hnc Lk3 - p3t3 kyr kmys3 - p3 t3 n irtw - 
—p3 t3 -n ik3ryt - p3 irwn3 - p3 t3 -n Ins3 - Mws3nt - 


kds- Hrb3 - p3 t3 n kdy r dr .f 

)١١ ١١١ » ٠١ (لوحة ۳ - السطور‎ 

وقالوا لجلالته ( الجاسوسين ): أنظر ٠‏ أن عظيم خيتا الخاسئ أتى مع بلاد 
مقاتلة تلك التى معه › وقد احضرها معه قسراً . 

(۱) الدرنبل (۲) نھرین (۳) کشاکشا )٤(‏ ناماسا 

)٦(  اتادیب )٥(‏ قیر قیشا ‏ (۷) لکا (۸) کرکمیشا 
)٩(‏ اروثو )٠١(‏ اکریٹث (۱() إرونا (۱۲) انسا 

(۱۳) موشانت )١(  شداق )۱٤(‏ حلب )۱١(‏ قدی کلها . 


وتعليقا على هذا الكم من المعلومات » فهى على جانب كبير من 
الأهمية من جهتين › الأولى وهى ما كشف عنه هذين الجاسوسين من 
مات ي وة اة عن الجدراة اة سارى فى 
ا او :ی ا کو د ا وات ب ن 


۳۹ 


وشيك لبقعه جغرافية من العالم القديم لم يسبق للنصوص المصرية إن 
أوردتها » وهى وصول المد السياسى المصرى لمشارف أوربا الشرقية › 
بورود أسماء لإمارات وممالك تحالفت مع خيتا أمثال مناطق الدرنبل و 
قرقیشا او کرکیشا انظر الخریطة( شکل )٥١‏ بما وردت فی نص اعترافات 
جاسوسى خيتا » وفى السابق وعلى عهد الأسرة الثامنة عشر كان الجهد 
المصرى موجه نحو مناطق الاضطراب التقليدية فى شمال سوريا و أطراف 
العراق الشمالية حيث وصل المد المصرى فى هذا الاتجاه إلى مستنقعات 
الفرات الشرقية فى مطاردة فلول دولة الميتان (نهرين) . 


TV 


۳۷1 


شکل ٦۱‏ 
ك اا ا م ل 


VY 


أما الجانب الآخر من هذه الاعترافات فهو إن كان يمثل جانب إيجابى لرجل 
المخابرات المصرى الذى استطاع ان يقبض على جاسوسى خيتا › فإنه قد 
كشف و بالمصادفة عن معلومات استراتيجية كان المقدر أن تكون متوفرة 
فا دى الادارة المضبرية فى بزركمشين» هده المعطلومات الاتراتحة 
تمثلت فى هذه الكم من الدويلات أو الممالك التى تحالفت مع خيتا أو 
أجبرتها خيتا على التحالف كما ورد بالنص .وهذا ما حفز الفرعون رمسيس 
الثانى إلى توجيه النقد اللاذع إلى الجهاز المنوط به توفير المعلومات 
الاستراتيجية التى تبنى عليها السياسية المصرية تجاه خيتا » حتى وان أدى 
الأمر إلى رفع تقارير يومية لجلالته » حتى يعرف الجيش المصرى ين 
يضع قدمه والى أى اتجاه يوجه خططه الاستراتيجية » وهناء ومن سياق 
التقرير » تنكشف جوانب و أساليب استخبارية تعد الأولى من نوعها › 
وتتكشف جوانب فنية فيها للمرة الأولى وفى هذا المعنى يشير التقرير إلى أن 
الملك أمر أن يستدعى لحضرته القادة الكبار Wإس‏ للإحاطة بكل كلمة قالها 
جاسوسا خیتا . 


۳۷ 


فقال الملك وهو تدا حذيتة شاشر من تقض الم ن كن اتر 
المعلومات » وبدأً بالمعلومات الكاذبة التى كانوا يبلغون بها الفرعون فقال : 


V٤ 


Ptr - tn - p3 shr nty n3 imy -r h3swt hnc - n3 wIw 
n Pr- c3 (cnh wd3 snb ) im. f ir.sn chc hr dd n pr 
- c3 (cnh wds snb ) tnw hrw p3 wr hsy n Ht3 m 

p3t3 n Hyrb3 hr mhty twnip - sw wcr r - 3t 
Hm.f drsdm.f-r- dd mk3 Pr - c3 (cnh wds snb ) 


iw hr .sn hr -ddûn Hm .f m mnt 

.)٠٤١ ١۳ (لوحة > - السطور‎ 

الترجمة حرفياً : شوفوا الخطة اللى هولاء الأمراء مع هؤلاء الكبراء التابعين 
للفرعون ( له الحياة والفلاح والصحة) فى البلاد الأجنبية › لقد ظلوا يقولون 
للفرعون ( له ) يومياً : أن عظيم خيتا الخاسى فى أرض حلب على الشمال 
من تونيب » وانه فر أمام جلالته عندما سمع » وقيل (له) خذ الحذر 


Vo 


)N)3(‏ الفرعون (له) قادم » وظلوا (على هذا المنوال) يتحدثون للفرعون 
يومياً. 

ولا يفهم من هذه الفقرة إلا أنها كانت استهلالاً للموقف الذى بدى أنه حرجاً 
واستهلالاً لتفجير الموقف بطرح المعلومات التى تم الحصول عليها من 
جاسوس خيتا » و التى بموجبها تثبت مدى ما تحتوية أقوال موظفى الفرعون 
من معلومات مضللة للفرعون . 


ثم يتابع التقرير سرد الاحداث بلسان رمسيس الثانى و يخبر 
الحكذن ادر اكك ةك اك اة د الراك اة 


۳۷٦ 


Ptr ir.i sdm m t3y wnwt m - c p3y h3pytw n Pp3hrn 


Ht3r-dd p3 hsy n Ht3 iw hnc h3swt cs3wt nty 


VY 


hnc. f mrmt htrw knw mi p3 sc - ptr st chc k3p n 
h3p kds t3 ist iw bw rh n3y .I imy -r h3swt hnc 


n3y.i wIw dd.n.n st iw 


(لوحة ٤‏ » السطور ٤٠ء ١٠١١٠١‏ ) 
الترجمة حرفيا: انظروا (لأحاطه الحضور ) عقدت (جلسة ) استجواب 
(”54) فى تلكم الساعة مع هذين الجاسوسين (التابعين) لخاسئ حيتا تعالوا 
: إن خاسى خيتا جاء مع أمم كثيرة و تلك التى معه من رجال وخيول 
(وهم) كثيرون عدد الرمال . (الفرعون) : (لإحاطة الحضور) انهم قد 

عسكروا فى خلفية قادش المخادعة. 
وهو مكان ( يفترض إن ) يعلمه أمراء البلاد الأجنبية والكبراء التابعين لى - 
(الأمراء موضع التقصير) : لقد ذكرنا انهم قادمون . (أى قوات الحلفاء ) 
4 

وفى ظل هذا النقد اللاذع الذى وجهه رمسيس لرجال الاستخبارات 
فى حضور من احتكم اليهم من قادة الميدان ويدوا منطق الفرعون » وفى 
هذا التأييد تتكشف جواب أصولية فى جهاز الاستخبارات المصرية فى الدولة 
الحديثة وهذه الجوانب تعد حقائق واساليب مباشرة فى عمليات جمع 


: ومن هذه المراحع‎ ٠١-١ > درج العديد من المراحع على ترجه مغايرة تحاهلت فيها اللغة الحوارية السطور‎ -١ ١ ٤ 
1- Breasted A.Records III, 270 . ff, 
2- the Battle F Kadesh , , P.6 f. 
3- A. Erman Life in ancenit Eg . P. 528 F'. 
.) ۲٠٤١ سليم حسن » مصر القليمة . ج »> ص‎ ( >» 
ونحم عن هذا أن حلطت الترجمة بين حوار الفرعون » وحوار الجاسوسين » وحوار الأمراء فى جزئية معرفة مكان احتفاء قوات التحالف » فى‎ 
ففى جال اتمام مسئولى الاستخبارات بعدم معرفة موقع قوات التحالف بقول رمسيس أنه علم من‎ ٠١ الجحملتين الأحيرتين من سطر‎ 
الجاسوسين ام حلف قادش وهذا المكان قال عنه :( يعود على خلفية قادش ) وهو مكان ( يفترض رمسيس الثان »أن يعلمه الموفودين‎ 
: المصريين همذه البلاد »وعلية فتكون الترجمة : وهو مكان يعلمه امرائى وقوادى وتكون عبارة‎ 
هى منطوق من بعض الحصور سواء كانوا الجاسوسين حاصة أن‎ d4 . ١ 1 اك‎ 1W 


رمسيس أشار إليهم ق الاحتماع أو أحد الأمراء المدنين أو القادة الذين حضروا واستدعاهم رمسيس . 


V۸ 


المعلومات التى ترفع للقيادة السياسية ممثلة فى الفرعون ومن هم ذو علاقة 
مباشرة فيذكر التقرير على لسان قادة الميدان الحضور فى جلسة التحقيق : 


dd.n.wrw nty m b3h :wsb.sn n ( ntr ) nfr r nty 
bt3 c3 p3 irw n3 imy -r h3swt hnc (n3 ) ww n 


Pr -c3 ( cnh wd3 snb ) p3tm m dit smtytw. n.sn 


۳۷۹ 


p3 hr n Ht3 m p3 nty nb sw im tw.sn dd - 


smi.f n Pr - c3 ( cnh wd3 snb )m mnt 
)١۷ » ١١ السطور‎ ٠ ١ » > اللوحات‎ ( 
الترجمة : ' وقال القادة الذين فى الحضرة وهم يردون على (الإله) الطيب‎ 
بأن جرم عظيم ذلك الذى اقترفه أمراء البلاد الأجنبية و الكبراء التابعون‎ 
للفرعون ( له الحياة والفلاح والصحة) بعدم تحريهم (W۷اy†١5) عن خاسئ‎ 
خیتا وعن کل مکان هو فيه . وکان علیهم تقدیم تقریر عنه ؟ . نص الى‎ 
. ' الفرعون يومياً‎ 

لقد حفل النقد بالعديد من الاشارات والمفردات الدالة على الدولاب 
الادارى و الفنى لعمل المخابرات والجاسوسية وبشكل لم يتوفر فى وثيقة 
أخرى من وثائق الدولة الحديثة › فبعد استعراض عملية التقصير الذى بدا 
من جانب مسؤلى الاستخبارات فى البلاد الأجنبية وهم من المصريين بعدم 
تزويد الحكومة المركزية بالأخبار اللازمة عن العدو نجد التقرير قد أورد 
مفردات بعینها مثل 'Wرم13‏ " بمعنی جواسیس أو عملاء أو رجل تحريات 
أو استخبارى وكلمة لاإ بمعنى التحرى »› ومفرد الفعل 8۳1 بمعنى 
التبليغ أو الإخبار وتعادل صيغة ۴ . نص المعتى فى الإنجليزية 0ا 
نط ممما وعلية فان أركان مهنه الأمن- مما تقدم -تكون قد تأصلت 
فى جذور الأمن القومى المصرى منذ أقدم العصور وان ما تكشف منها فى 
هذا التقرير الحربى أمر كانت الهدف منه أيجاد مبرر أو كبش فداء 
لمجموعة الأخطاء التى ظهرت فى الميدان فى اليوم الأول › كما أن التحليل 
قد تبين معه إن البيانات الاستراتيجية كانت متوفرة وان أمكن الحصول على 
حجم الجهد التعبوى للعدو من ضباط الاستطلاع » هذا من جانب وعلى 


TA» 


الجانبالأخر فقد اغفل نض بنتاورت المفصل والذى صضدر بعذ أرجعه 
سنوات تهمة التقصير التى لحقت بمسؤلى الاستخبارات*''. 


٠٥‏ - ما يمكن أن يضاف ف هذا الصدد هو جملة ما توصل إليه أحد الباحين المتهمين بعمل الاستخبارات ف 
العصر الحديث » ف تعريفه للمخابرات والجاسوسية - استنادا لتعريفات المخابرات الأمريكية والإنجليزية والدوائر 
العاملة ف هذا الحقل » = = قول : " وق النهاية يمكن إن نقول عن المخابرات إنا الخطى الموحهة لاستخدام كل 
الوسائل للحصول على كافه أنواع المعلومات ... » ... لاتخاذ القرارات الق تكفل سلامه الأمن القومى للدولة » 
... والجاسوسية هى ذلك الجهد من مهود المخابرات الشامل الذى يهدف الى التفتيش السرى .... » للكشف 
بواسطة طرق خفيه عن أسرار الآخحرين . ( محمد الشافعى»مخابرات دولة الرسول » القاهرة » ۲۰۰۱ » ص۲۳-۲۱ ) 


۳۸۱1 


رمسيس الثالث * 
وشعوب البحر أم شعوب الجزر 

عکست نصوص عصر رمسيس الثالث Rms sw hk3 iw,‏ 
»مصاعب ومخاطر فى الداخل والخارج على السواء . والغريب - والملاحظ 
فى دراسة الأوضاع السياسية الداخلية التى تصاحب الانهيار السياسى و 
الإدارى لحوا تيم الأسر المصرية »> خاصة فى الدولة الحديتة › أن الانهيار 
الداخلى تصحبه دائما وعلى التوالى تردى للأوضاع الأمنية » وبروز 
المخاطر الخارجية » وهذه الأوضاع لو اتخذت مداها وتطورت أدوارها كان 
یمکن إن تؤدی الى نتائج لا تقل فى خطورتها عن النتائج التى نجمت عن 
غزو الهكسوس . فعلى سبيل المتال تداعت أركان الإمبراطورية المصرية 
الت ظررها ورستخها تختمسن: القالنت سف ممازتات استخرتف إلقالتة 
وتهاون اخناتون تجاه الأوضاع المتردية فى آسيا الصغرى وتجاه أطماع 
خيتا الناهضة التى كانت تقلب المدن الأسيوية تجاه مصر » لولا جهود حور 
محب الذى حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه ثم ظهور جيل الرعامسة (سيتى الأول 
ورمسيس الثانى) ثم انهيار الأسرة التاسعة عشر وكانت خواتيمها اشد خطراً 
فى الداخل والخارج. 

فى الداخل و بسبب ظهور مفاسد إدارية ومالية وزيادة تغلل نفوذ 
الأجانب المتمصرين من عبيد ومرتزقة » مع مفاسد أخلاقية شابت سلوك 
حتى القضاة ورجال الشرطة المسئولين عن الأمن الداخلى. وفى الخارج 


*رمسيس حقا أون ابرز ملوك الأسرة العشرين والباقى ف الحقيقى نما بعد والدة سانحت » واعتلى رمسيس الثالث 
العرش حوالى ۱٠۸١‏ ق. م » وظل ف الحكم قرابة الثلاثين عاماً » ويوصف تاريخياً بأنه آخر الفراعنة العظام والحاربين 
ضا 


AY 


بدأت تستفحل مخاطر شعوب کان يأتى ذكرها عرضاً فى نصوص الأسرة 
التاسعة عشر › وهم شعوب البحر. 

ومن حسن الحظ » ان حفلت نصوص هذا الفرعون العظيم أو آخر 
العظماء من الفراعنة بنصيب وافر من إشارات بتردى الأوضاع الداخلية › 
مع قسط وافر من سياساته الخارجية وخططه الحربية › وما آفات به هذه 
وهذه من رخاء اقتصادى » ودلالة ذلك على عظم إنجازاته على صعيد 


الأمن القومى فی عصرة. 


الأوضاع الدولية قبيل عهد رمسيس الثالث 

المؤكد »أن مصر كانت فى وضع دولى مستقر حتى عهد مرنبتاح» 
أو على الأقل حتى السنة الخامسة من عهدة » والذى صورت فيه لوحته 
الشهيرة سابقة الذكر ضمن العبارات التى وردت ضمن هذه اللوحة عن خيتا 
کانت اخطر قوة تواجه مصر علی عهد رمسیس الثانى وبعد الأتحالف الذى 
تم بموجب معاهدة سلام العام الواحد والعشرين من عهده أصبحت العلاقات 
ودية مع هذه الإمبراطورية سواء على المستوى الدبلوماسى أو الاجتماعى أو 
الاقتصادى وظلت الأمور على هذه الوتيرة حتى أشار مرنبتاح إلى استمرارية 
هذه العلاقات فى اللوحة المذكورة بقوله: " وخيتا أصبحت سالمة. ... '“' 
ومن اعظم مظاهر الأمن الداخلى والخارجى معا ما ذكر من أن حراس نقاط 
الحدود (الغربية الشمالية) صاروا سعيا ينامون ولا توقظهم غير حرارة الشمس 
وكان تعبير بليغاً بمدى وحجم الأمان المتوفر على عهد مرنبتاح فى 
مصر بفضل يقظة هذا الفرعون . 


106- J Wilson op cit. , 1955, 376 


107 - Ibidum 


۸Y 


على أن الملاحظ على سياسات عهد مربتاج انها التزمت جانب الدفاع اكثر 
مما جنحت الى الهجوم وربما أرادت كما يرى عبد العزيز صالح » المحافظة 
على ارث مصر وامبراطوریتها "'' . 

صاحب ظهور رمسيس الثالث على مسرح السياسة » اشتداد أخطار 
شعوب البحر "'' وتكمن الخطورة فى هذه الموجه الجديدة أنها تزامنت فى 
حركتها أو غزوتها على جبهة عريضة شملت شمال افريقيا من الغرب الى 
الشرق وتحركت فى تيار آخر امتد من قبرص فى مواجهة شرق البحر 
المتوسط تجاه اسيا الصغرى فسقطت خاتى وقدى وقرقميش وارروا الى 
الآشيا فى آن واحد وذلك حسب نص رمسيس الثالث نفسه فى معبد هابو 
أى أن الحليف الرئيسى لمصر وهى إمبراطورية خيتا نفسها سقطت أمام 
هذه الشعوب الجائعة كما وصفتها نصوص العصر المصرية › واصبحت 
مصر هى القوة الوحيدة فى الشرق المنوط بها مواجهه هذه القوى الجديدة › 
تماماً كما خرج جيشها لمواجهة التتار فى عصرها الاسلامى بعد ان سقطت 
بغداد واتى التتار على الأخضر واليابس. 

واللافت للنظر أن النص الذى عالج هذه الحرب قد أعطى تفصيلات 
عن الظروف السياسية والاقتصادية والبشرية ليس فى مصر وحدها بل فى 
منطقة الصراع التقليدية فى الشرق القديم والتى نتأرجح ما بين آسيا الصغرى 
وربوع سوریا وفلسطین '' '. 


۸ - عبد العزیز صالح » مصر والشرق الاد القلتم » ص ۲٠٣۰‏ 
-١ ٠۹‏ شعوب البحر » مسمى لم ترد به إشارة مباشرة فى نصوص رمسيس الثالث وانما كان التعبير عنهم طبقا للنصوص أخم شعوب تأمرت 
ف حزرها . 

110- Edgerton and Wilson , Historical Records of Ramses III, 1935 , P.19 
خاضت مصر على عهد رمسيس الثالث ثلاثة حروب رئيسية منها الحرب الليبية الأولى وقدرها العلماء بالسنة الخامسة من حكمة‎ -١ 
وحروب السنة الثامنة فى آسيا » ثم الحرب الليبية الثانية ف العام الحادى والعشرين من حكمة وقد وردت أخبار هذه الحروب على الجدار‎ 
الشمالى الخارحى لمعبد هابو بالأقصر » وبردية هاريس » ثم نص كبير مؤرخ بالسنه الثانية نقش ف الردهة الأولى على الحدار الغرنى داحل معبد‎ 


مدينة هابو . 


TA 


حروب رمسيس الثالث : 

فى العام الخامس » واجهت الجيوش المصرية جماعات كبيرة وقوية 
من الليبيين وشعوب البحر الذين وصلوا فى زحفهم صوب الوادى حتى بلغوا 
وادى النطرون بالصحراء الغربية فردتهم على اعقابهم "''والغريب أن كل ما 
فعلته الجيوش المصرية هى أن قلمت أظافر هذه الجماعات » وتركت بعض 
جماعاتهم تعيش على التخوم الصحراوية تحت طاعتها › والاغرب ان أبقت 
على من كانت تستخدمهم من هذه الجماعات فى جيشها كما هه "'' 
والباحث هنا لا يجد تعليق أكثر من هذه الجماعات كانت تستخدمها مصر 
وتعرف مدى وحدود مخاطرها وانه كان من مصلحة مصر الابقاء عليها › 
وان المنفعة من الإبقاء عليها أفضل من الاجهاز عليها » وهذا ما لاحظه 
الباحث ايضاً من نفس السلوك السياسى الذى اتبعه مرنبتاح عندما اشار 
اليهم فى لوحة الانتصار المؤرخة بالعام الخامس. 

وفى العام الثامن » خاض رمسيس التالث حربا كانت من الأهمية 
والخطورة بحيث وضع تفاصيلها فى الصالة الأولى (الجدار الغربى) بمعبده 
الشهير بمعبد مدينة هابو » والنص من الوضوح بحيث يعطى صورة كاملة 
لحجم الخطر الذى كان يتهدد مصر من جهة آسيا وشواطى البحر المتوسط 
الشرقية فيذكر النص “'' : (بلسان رمسيس نفسه).... تآمرت شعوب أجنبية 
فی جزرها » وسرعان ما اختفت بلاد . وشردت شعوب » فلم تستطيع بلد أن 
تصمد أمام سلاحهم » بدء من خاتى وقدى وقرقميش وأرزاوا إلى الاشيا كلا 
فى آن واحد » واجتمعت جنودهم فى منطقة (بأرض) آمور › فشردوا أهلها › 
وصارت كان لم تكن » ثم تقدموا نحو مصر ٠‏ ولكن النار كانت جاهزة لهم › 


112- Edgertan and Wilson , Ibid 
113- Pap Harris , 76 , (11f.) 
114 - Edgerton & Wilson , Op Cit, P. 35 f. 
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وتألف حلفهم من البيلستى والتكر والشكلش والدانبين » والوشوش » فاتحدوا 
وبسطوا أيديهم على البلاد › ففرحوا وملئتهم الثقة بالنفس وقالوا سوف تنجح 
ما ا کو ف کان و عتا م افم دود ف 
جاهی و أعددت الأمراء وقادة الحاميات AEE‏ وأامرت خض مصات 
الأنهار .... وزودتها بسفن وناقلات جنود » امتلأت بأمهر المحاربين › 
وتالفت قوات من المشاة ........ وقوات من الخيالة N CS‏ 
و استعدت (جميعها) لسحق الشعوب الأجنبية » وكنت ... أقف على 


النتائج 
' من بلغوا حدودى فلم يبق منهم أحد › انمحت قلوبهم و أرواحهم إلى الأبد 
من أتوا عن طريق البحر » قابلتهم نار حامية على مصبات الأنهار و أحاط 
بهم على البر سدا من الحراب واستدرجوا إلى الداخل وحوصروا والقوا على 
وجوهم على الشاطئ » تم قتلوا ... ....»وغرقت سفنهم وأشياءهم فى البحر 


استدلالات نص المعركة البحرية 
بالبحث يستنتج الباحث الحقائق الهامة التالية :- 

)١‏ ورد بالنص عبارة تآمرت شعوب أجنبية فى جزرها » ومعنى هذا أن هذه 
الشعوب كانت مقيمة فى الجزر الغربية من السواحل الشرقية والجنوبية للبحر 
المتوسط » مثل كريت وصقليه وسردينيا ... الخ » ويستثنى من هذه الجزر 
جزيرة قبرص (الآشيا) وذلك لمعرفتنا بعلاقاتها بمنطقة شرق المتوسط سلفاً ء 
ويستدل من هذه العبارة أيضا أن هذه الشعوب كانت تتجهه فى غزواتها أو 
هجراتها فى حركة آتيه من الغرب باتجاه الشرق. وكان الاولى بالباحتين 


۳۸٦ 


والعلماء أمام وضوح مواقع انطلاق هذه الشعوب ٠وتأمرت‏ شعوب أجنبية فى 
جزرها) ان يتم تسميتهم بشعوب الجزر » اصطلاحاً وذلك حتى لا يتم اللبث 
فى أصولهم التى كشفت عنها النصوص المصرية فى حينها » بمعنى انهم 
جاءو الى هذه المنطقة يحملون أسماؤهم التى كشفت عنها النصوص 
المصرية › واذا حدث ان تكسرت موجاتهم وهزموا »› فقد عادوا الى جزرهم 
الاصلية فى البحر المتوسط لا ليخلعوا أسماؤهم عليها بل ليعاودوا العيش 
فیها فقد كانت تحمل اسماؤهم سلفاً. 

وعن محاولات لبعض الباحثين الربط بين أسماء بعض هذه الشعوب 
وبين الجزر الحالية فى المتوسط » فإن المحاولة كانت سطحية » فلم يتعمقوا 
فى تحليل عبارة (فى جزرهم) وظنوا خطأ أن هذه المسميات بدأت بعد 
الهزيمة » والحقيقة أن العكس هو الصحيح . وعلى سبيل المثال محاولة ربط 
الشردانا بأهل سردينيا فيما بعد » ”'' ثم محاولة ربط الثكر أو التكل بصقلية 
» والبلست من كريت ثم الفلسطینيين ' ' فی ارض آمور فيما بعد وهولاء 
ومجموعات أخرى قد غض المصريون عنهم النظر وتركوهم فى فلسطين أو 
مناطق غرب الدلتا فى التخوم الصحراوية فظهر منهم جماعات بمسميات 
جديدة فى العام الواحد والعشرين من عهد رمسيس التثالث (أى بعد المعركة 
البحرية التى وقعت فى العام الثامن) ولكن هذه الجماعات قد نزلت على 
السواحل الغربية الشمالية لمصر › وكان من مسمياتهم .. قايقاش › اسبات › 
شاينيت » هاسا › باقان ... » ... وقد أخضعنهم القوات المصرية '''. 


115 - Breasted , Ahistory of Eg. P. 401 
116- A. Malet , Histoire de L’Antiquites , Paris 1925, P. 144 


117- Edgerton & Wilson , Op Cit, P. 59, 74f. 
118 - Pap Harris , 76 , (11f.) 
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الغريب » أيضا أن مصر كانت تأخذ هذه الجماعات ثم تستخدم أما 
كمرتزقه فى الجيش أو فى الحراسة » وهذا ما ذكرته بردية هاريس من أن 
رمسيس الثالث يسر لكل من الشروانا والقحق الإقامة فى مصر باقامة مدن 
لهم » كما استخدم بعضهم فى حصونه ""' ولم يقتصر هذا على الدلتا » بل 
أقام للشردانا وكبقيه الجيش مدينة فى الصعيد ""' وهذا التساهل قد يفسر 
بأنه موقف اخلاقى للحكام المصريين » أو أنه نظرة واقعية للأمور قد يشوبها 
فلسفة برحمانية بالاستفادة من هذه الجماعات سواء فى الاعمال او المعابد 
أ الجيش » الا أن هذا وغيرة ‏ قد تراكم فى نهاية الأمر » وج على مضز 
بعد ذلك شروراً كثيرة » اختمرت وتضخمت فى عصورها المتأخرة » وكانت 

مصر فى غنى عنها لو انها استأصلت شأقة أعدائها من الجذور '"'. 
)١‏ ورد بالنص » أن هذه الشعوب اجتمعت فى بقعه من أرض آمور بعد أن 
قضت على ممالك قوية مثل خيتا وقدى »› وقرقميش وأرزاوا » والاشيا 
(قبرص) وأنها اتخذت من أرض آمور نقطة انطلاق لمهاجمة مصر التى 
قامت بترتيب وتنظيم مواقعها عند جاهى (سوريا) وعند مصبات الأنهار › 
وذلك تمهيداً لمعركة فاصلة مع هذه الجماعات » ويستدل من هذا أن هذه 
الجماعات كانت قوية ومسلحة جيدا فقد قضت على هذه الممالك القوية 
والحلفاء القدامى الذين حاربو مصر على عهد رمسيس الثانى تم عقد 
معاهدة سلام معهم » تحسباً لمخاطر هذه الشعوب » وهنا يثبت صحة الرؤية 
السياسية لرمسيس الثانى بعقد هذه المعاهدة فأهم ما يمكن استنتاجه من هذه 
الروية أن خيتا كانت مركز استشعار عن بعد بالنسبة لمصر تعرف عن 
طريقها : اتجاه الخطر » وبهذا يمكنها أن تأخذ الاستعداد للمواجهة . وهذا 
ما دفع رمسيس الثالث بتنظيم مواقفه عند جاهى » وعلى السواحل المصرية 


119- Gardinar , Wilbour Pap . I1, 80 f. 
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> ليحاصر تلك الشعوب فى آمور الساحلية جغرافيا » فكان الحصار من 
الشرق عند جاهى ومن الجنوب على الشواطئ . المصرية عند مصاب 
الأنهار الرئيسية فى رشيد ودمياط على الأقل لمواجهة أى تسلل عبر هذه 
المصاب النهرية » أى أن الرجل اتخذ كافة الاحتياطات للمواجهة البحرية 
والمواجهة البرية وعلى مساحات طويلة لا تقل عن ثلاثمائة ميل › وفى 
نطاق جغرافی ممتد شمال وجنوب خط عرض ٠ ٠١‏ وعليه يمكن الانتهاء 
إلى أن رمسيس الثالث احسن التصرف بوضع كافة الاحتمالات › فتركهم 
يزحفون حتى الحدود المصرية و قاتلهم برأ أما الذين استخدموا البحر 
للالتفاف فكان مصيرهم الهلاك من المفاجأة (انظر شكل ۲٦ء ٠۳‏ ). 

وفى التحليل النهائى » لقد استفادت مصر من معاهدة خيتا › 
واستفادت من موقعها الجغرافى » الذى بدات تتجلى فيه ابعاد جديدة بظهور 
الشعوب المسماة بشعوب البحر أو شعوب الجزرالأوربية » استفادت بان 
وصلت هذه الشعوب منهكة من المعارك التى خاضتها مع خيتا وغيرها فى 
منطقة آسيا الصغرى فتمكنت منها » ولكن مع هذه الاستفادة يبرز تحفظين 
هامین : 
الأول » وهو انه لأول مرة تحارب مصر عند حدودها الشمالية ويصل 
أعداؤها إلى حدودها و أراضيها وكانت فى الماضى ومنذ طرد وضرب 
الهكسوس تحارب معاركها خارج أراضيها وعلى مدى العصر الإمبراطوري 
منذ حمس الأول وحتی عهد مرنبتاح فی عام ٠١٠١‏ ق.م تقريباً أى زهاء 
ثلاثة قرون ونصف. 
أما التحفظ الثانى فهو ان هذه المعارك التى راحت ضحيتها خيتا وحلفاؤها ثم 
تصدت فيها مصر لهذه القوى المخربة الشبيه يقوى التتار فى العصر 
الاسلامى » قد اجهدت مصر بلا منازغ على الأقل اقتصادياً » وقد يقال انها 
انقدت الشرق القديم من مصير مشابه للذى حدث لبغداد على يد التتار إلا 


۳۸۹ 


أن هذا کله کان فى صالح قوى أخرى كانت تقع الى الشرق من خيتا » وهى 
آشور » التى لم تتجه اليها هذه الشعوب » فادخرت طاقتها وأخذت فرصتها 
فى النهوض والنمو وكان ذلك على حساب خيتا أولا وعلى حساب طاقة 
مصر ثانياً > وهذا سيتضح فى فصل الختام » الفصل السادس. 


۹۰ 


شکل ٦۲‏ 
المعركة البحرية لرمسيس الثالث 
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شکل ٦۳‏ 
سيناريو توضيحى لمناظر المعركة البحرية 
اف الات 

OP.CIT, P. : عن : إیرمان‎ 
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العصر المتأخر ٠٠٠٠‏ التفريط وعواقبه 
خاتمة 


۳4٤ 


الفصل السادس 
العصر المتأخر ٠٠٠‏ ' التفريط وعواقبه ' 
خاتمة 


العصر المتأخر »مصطلح جرى تداوله من قبل العلماء والباحثين فى 
دراستهم للفترة التى امتدت بعد انهيار الأسرة الحادية والعشريين سنه ٩۹٤٥‏ 
ق. م على وجه التقريب . واستمرت فى امتدادها حتى نهاية التاريخ 
الفرعونى سنه ۲۲۲ ق.م » وذلك لوقوع هذه الفترة فى ذيل التاريخ المصرى 
القديم . 

ولقد اتسم هذا العصر فى اغلب أحواله بتواضع معطياته السياسية 
والعسكرية › باستثناء فترة العصر الصاوى » إلى جانب مظاهرة الحضارية 
ا 


: -هناك من العلماء من أطلق مسميات أخرى مثل القصبة المرضوضة › ( جون ولسن‎ ١ 
٣ع‎ : و أطلق علية جاردنر » مصر تحت الحكم الأجنبي‎ » ٤<١ الحضارة المصرية »> ص‎ 
ومال كتشن إلى إدخال عصر الأسرة الحادية والعشريين‎ » )هf‎ the Bharaْ0َs,p. 316 £. 
ضمن العصر المتأخر استتادا إلى مظاهر العنف السياسى الذى شابه سلطة الحكم العليا‎ 
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على انه لا يجب أن يأخذ هذا التناقض أو التدهور الذى طبع 
المظاهر العامة لهذا العصر على انه نوع من المقارنة بين عصورا عملاقة 
امتدت اكثر من أربعة آلاف وخمسمائة سنه › وبين عصر قزم لم يمتد اكثر 
من قرون تلاثة ( ٩٤٥‏ - ۳۳۲ ق.م ) هى عمر العصر المتأخر . وأننا 
إذا أردنا التحليل الدقيق لأسباب هذا التدهور وهذا التناقض بين عصور 
عملاقة وعصرا قزم » لوصلنا فى النهاية إلى أسباب كانت فى الأصل نتيجة 
لممارسات من صنع السلطة الحاكمة نفسها حتى أننا يمكن حصر هذه 
الأسباب فى عاملين رئيسيين : الأول هو ضعف السلطة الفرعونية وما أدى 
إليه » والثانى تناهى قوى المؤسسة الكهنوتية وما دى إليه . 


أولا : عامل ضعف السلطة الفرعونية وما أدى إليه 

تمثل الفترة ما بين أواسط عهد رمسيس الثالث ( فى الأسرة العشرين 
) وحتى نهاية عصر الأسرة الحادية والعشرين مرحلة المناخ الأمثل لتنامى 
مظاهر الفساد السياسي والإدارى ءوتدخل العناصر الأجنبية المتمصرة فى 
شئون الحكم والإدارة بالعمل لمصلحتهاء فقد مال حكام هذه الفترة إلى 
استخدام الأجانب فى الجيوش المصرية › و إشراكهم فى حماية الأملاك 
المصرية فى أسيا وظنوا انه يمكن الاطمئنان إلى أجانب فى السيطرة على 
اما ١و‏ فد كان ذلك خا خاو هلا رمن رسخن الاك ان 
رفع بعضهم » أى الأجانب » إلى مناصب القيادة » وبنفس القدر الذى عمال 
به القادة المصريين '"' وتمادى رمسيسس الثالث فى هذا الاتجاه ( الاعتماد 


وتقلص النفوذ المصرى فى الخارج » و أطلق على الفترة الممتدة من عصر الأسرة الحادية 
والعشريين وحتى بداية الأسرة السادسة والعشريين عصر الانتقال السادس : 
K.Kitshen , The Third Intrmed . Beriod in Egypt , 1973. )‏ ( 


2- Breasted „Ancient Rec. , IV , 397 . 


۳۹٦ 


على الأجانب ) فعين الكثير منهم فى مناصب البلاط وفى مناصب القضاء 
> أما المعابد فقد كان نصيبها من هؤلاء الأجانب على درجة من الضخامة 
تثير الدهشة » فقد وصل عدد العاملين منهم فى معبد أمون ۲٠٠۰۷‏ فردا »› 
ومعبد رع ۲۰٣۲‏ » ومعبد بتاح ۲۰٠۵‏ " 

ولم يكن من بأس » كما يرى عبد العزيز صالح »› فيما جرت عليه 
مصر من فتح قصورها أو دواوينها أو معابدها لهولاء الأجانب من أسرى أو 
النزلاء من شوائب » أو أن يتمصروا بمظهرهم دون مخبرهمهم » أو أن يظل 
بعضهم على استعداد للتنكر متى سنحت لهم الفرصة أو ألمت بمصر نكبة 
» وما أكثر احتمال النكبات عليها فى ذلك الزكان“ . 

وفى عصر رمسيس الثالث نفسه بدأت الآثار الجانبية للممارسات 
الإدارية الفاسدة تظهر على سطح الأحداث . ففى بردية مؤرخة بالعام التاسع 
والعشرين من عهد رمسيس الثالث › أعتصم عمال الجبانة الملكية وطالبوا 
بحقوقهم ورواتبهم المتأخرة » وأعلنوا فى حضور كبار موظفى الفرعون : ' 
أننا لم نخرج بسبب الجوع فقط » ولكن لدينا أمرا خطير نود الإفصاح عنه › 
وهو أن هناك جرائم ترتكب فى هذا المكان التابع للملك » وأن مركز هذا 
الك مركن اسو العراق ٠‏ 

وفى ظل هذه الأمثلة › التى صدرت عن عهد رمسيس الثالث وهو 
شخصية كبرى فى التاريخ وصاحب معارك شعوب الجزر ( البحر ) ءلم 


3-Ibid ,225 , 281 .338 . 


٠٠٠١ص‎ > عبد العزيز صالح » الشرق الأدنى القديم‎ -٤ 
5- A.Gardeiner , Ramasside Administrative Docs.1948 , 49f. 
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يكن متوقعا أن يأتى بعده فراعين بأى إصلاح فى مواجهة طلع بذور عصره 
> فتولی بعده فراعنه ضعاف تسموا جمیعا بأسم رمسیس » بدء من رمسیس 
الرابع وحتى رمسيس الحادى عشر »› جلسوا على عرش مصر وأمتد بهم 
الزمن لفترة تناهز الثمانين سنه › زادت فيها الفجوة بين طبقات الشعب 
المصرى وبين علية القوم من أمراء وكبار موظفين من ناحية » وبينهم وبين 
كهنة المعابد من ناحية أخرى '. 

وكان أخطر ما عكسته نهايات الأسرة العشرين وكان ذلك على عهد 
رمس الخاد فشر هى شارات بمخارلة اتقات متخت فة الفرة 
والعنف فى منطقة طيبة وامتدت آثاره حتى مصر الوسطى » ونجم عن 
محاولة تصدى شخصية كبيرة تدعى بانحسى وكان نائب الملك فى النوبة » 
فى مواجهة ممارسات إمحوتب كبير كهنة أمون فى بسط نفوذه › والغريب 
هنا أن يستخدم الطرفان الاجانب فى هذه المواجهة › فكبير الكهنة استخدم 
خدم وأرقاء المعابد لمصلحته » بينما استعان بانحسى بجنود أجانب من 
النوبيين والليبيين المرتزقة › والنتيجة أن تفاقمت مظاهر التردى والخسائر 
على حساب الشعب من نأحية » وعلى حساب سلطة الفرعون من ناحية 
أخرى » والمحصلة النهائية لهذا الصدام كانت فشل واختفاء الخصمين لأن 
المواجهة كانت خارج نطاق مصلحة الشعب المصرى » فلم يناصروا أيا 
منهم ' 

وأهم ما يستدل به من هذه الأحداث التى شكلت قمة التردى العام 
للأوضاع فى نهايات الأسرة العشرين شيئان فى غاية الدلالة . 


۲٤۳ › ۲٤١ص‎ » المرجع السابق‎ ٤ عبد العزيز صالح‎ 
7- H.Kees , Herihor und die Aufrichtfung des Gottesstaates , 1936 , P. 4f. 
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الأول : بروز نوايا المؤسسة الكهنوتية وحجم القوة التى تمثله فى ظل ضعف 
سلطة التاج . 
الشانى : استخدام الأجانب فى الصراع على النفوذ والسلطة »› وذلك فى 
مقابل انهيار سلطة الفرعون وهو تحديدا رمسيس الحادى عشر آخر ملوك 
ان الزن 2 
ثانيا :تنامى سلطة المؤسسة الكهنوتية وما أدى إليه 

كان آخر مشاهد التدهور العام هو ما كشفت عنه المؤسسة الدينية 
ممثلة فى سلك كبار كهنة أمون فى أواخر عصر الأسرة العشرين . وذلك 
بانفراد حريحور كبير كهنة أمون » بالسلطة السياسية فى طيبة من ناحية › 
وانفراد سمندس بالسلطة الكهنوتية والسياسية فى بررعمسيس فى الشمال 
الشرقى » وذلك فى صيغة من التغاضى المتبادل بينهما عن أساسيات 
ومصلحة وحدة سلطة الحكم العليا فى ظل فرعون ضعيف حاضر غائب هو 
رشن الحادف خشر :الوبق أن الخظ مكن لهه الو نة الخاكة 
الجديدة سواء فى طيبة جنوبا أو فى بررعمسيس شمالا أن تستمر فى الحكم 
> فلم تقف عند حدود الأسرة العشرين › حيث ترسخت سياسة المسالمة التى 
رسمها حريحور وسمندس بالتزاوج بين البيتين الحاكمين واستمرت حتى نهاية 
الأسرة الحادية والعشرين فى ٠٤١‏ ق.م. 

والسوال الأن هو ماذا يمكن أن ينتج من مضاعفات على الأمن 
القومى فى ظل حكام هذه ظروفهم سواء على المستوى الخارجى أو 
الداخلى 


f Ibidum , Gardiner , Egypt of the Pharohs, P.302 f. 

۹- تشير الدلائل إلى أن هذه الزيارة ربما تمت فى نهاية الأسرة العشرين , cit‏ ص0 , (Gardiner‏ 
)306 

10- Gardiner, Late Egyptian Stories,I , P. 61 ff.. 
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على المستوى الخارجى : حدث أن أرسل حريحور أحد كبار الموظفين 
بمعبد أمون » ويدعى ونامون » لاستجلاب أخشاب من جبيل للسفينة 
WE A‏ ا ا امون رو فا شه کن 
اكثر ما تعكس زعزعة نفوذ مصر فى الشام وفلسطين . فلا أدل من رد 
حاکم جبیل فی حواره مع ونامون وقوله له " لست خادمك ولا خادم من 
أرسلك '' على أن جيمس بريتشارد يخلص إلى أن المناخ العام الذى سيطر 
على قصة رحلة ونامون يعزى إلى الأوضاع التى سادت مصر فى هذا 
العصر» فيرى إنها كانت ممزقة إلى حكومات صغيرة » ولا تستطيع تدعيم 
بعثة تجارية بقيمة شرائية مناسبة أو برسائل معتمدة أو حتى بقوة مسلحة 
٠"‏ ورغم ذلك یری هيرمان كيس أن هذا العصر قد وفر لمصر استقرارا ما 
»> ولكنه لم يكن استقرارا شبيها بالعهود السابقة » فقد كان فاترا » لم يخل من 
انقسامات وتأمر من الليبيين المستوطنين فى أقاليم الغرب من الدلتا"' وكان 
من نتائج ممارسات دولة الكهنة أن دخل العنصر الليبى فى حلبة الطموح 
السياسى وبدءوا فى اللعب لمصلحتهم بعيدا عن نفوذ كهنة آمون فى طيبة 
وكان سيناريو الصراع والتنافس على الوجه الآتى :- 


ه نجح الليبيون فى الوثوب إلى أعلى مقعد سياسى بالاستيلاء على عرش 
مصر » باللعبة القديمة بزواج أبنه ملكية (أبنه بسوسفس الثانى/ الأسرة 
)١‏ وذلك لاكتساب الشرعية السياسية » ولم يفوتهم تحصين أنفسهم ضد 
المؤسسة الكهنوتية باستكمال إطار الشرعية واللعب على وتر شديد التأثير 


-١‏ جيمس بريتشارد » نصوص الشرق الأدنى القديمة › المتعلقة بالعهد القديم (الجزء الأول)(معرب) 
ص۱۰۱ 
H.Kees, Ancient Egypt , P.203 , 282 .‏ -12 
-٣۳‏ عبد العزيز صالح › المرجع السابق »> ص۲٦۰۲٠٠۲‏ 
H.Kess , op cit , 282-283f.‏ - 
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وهو وتر الدين » وذلك بالانضواء تحت مظلة آمون رب الأرباب بفرض 
بناتهم على منصب كبيرات كهنة آمون »› وبعد نجاح شوشنق الأول من 
تزویج ابنه اوسرکون من ابنه بسوسفس الثانی أقام مقرا للحكم فى بويسطه 
بالقرب من بررعمسيس » وقامت فى ظل هذا أسرة حاكمة هى الآسرة 
الثانية والعشريين "'. 

٠‏ عندما أحس كهنة أمون بنجاح الليبيين فى مخططاتهم غادر فريق منهم 
طيبة أنفة أو تراجعا أمام الليبيين فاتجهوا إلى منطقة نباتا عند الجندل 
الرايع » حيث يوجد فيها قلعة من قلاع أمون القديمة والتى ازدهرت منذ 
عصر تحتمس الثالث واخذوا وقتهم فى التخطيط و اختيار الوقت الملائم 
للمواجهة مع الليبيين واستعانوا فى ذلك بالنوبيين الذين كانوا على أعتاب 
نهضة تؤهلهم لخوض معركة مع الليبيين بتحريض من كهنة آمون الذين 
استغلوا الوازع الدينى فى هذه الجماعات واحسنوا استخدامه“"' . 

ه٠‏ لعب الحظ دوره وخدم جبهة كهنة آمون › عندما بدء الخلاف يدب بين 
الجماعات الليبية فى الشمال فتعارضت مصالحهم وتفرقت وحدتهم › 
فظهرت ثلاث أسرات ادعت كل منها الملك › فتداخل الحكم فى الزمان 
( الأُسرات ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۷٠١ - ۹٤١ / ۲٤١‏ قم ) وتفرق فى المكان › 
بیتان فی شرق الدلتا فى تائيس وبوبسطه » وبيت ثالث فى صان الحجر 
( سایس ) بغرب الدلتا . 

حالف التوفيق بيت سايس ( الأسرة ٠٤‏ ) بغرب الدلتا فألت الأمور إليه 
فى عهد نف نخت فسيطر على الدلتا ومصر الوسطى » وعندما تطلع إلى 
الصعيد كانت بوادر مرحلة قاسية من الصراع مع النوبيين حكام نباتا 
وصنائع كهنة آمون › قاب قوسين أو أدنى . 


'*“- E. Drioton et J. Vandier, L' Egypt, P.511, 538, 543. 


٠‏ انطلق النوبيون نحو مصر فى حملة قادها بغنخى واستند إلى الوازع 
الدينى فى إنجاح حملته » فشحذ همة جنوده بإصغاء القدسية على المهمة 
التى أرسلوا من أجلها › فقال ضمن ما قاله فى هذا الصدد : " إن آمون 
هو الذى أرسلكم فى هذه المهمة ' › " لا تدخلوا طيبة بعدة الحرب "» ' 
تطهروا فى التهر عند بلوغ طيية ٠"‏ ' أعلموا أن لا شجاعة لأى شجاع 
بدون آمون "'' . 

وفى المحصلة النهائية » ماذا حدث بعد وصول بغنخى إلى طيية ؟ 
أعلن نفسه فرعونا وسلك شقيقته فى الحريم المقدس لآمون ( فظهرت بذلك 
الأسرة ٠١‏ فى التاريخ ) . 

ثم عاد بغنخى إلى نباتا » وكانت فرصه لاستمرار نف نخت » صاحب 
الأسرة ۲١‏ » فى السيطرة على النصف الشمالى من مصر وبغنخى فى 
النصف الجنوبی › فتعاصرت الأسرتان ٠١ » ۲٤١‏ فى حكم مصر › مما 
ادى إلى انقسام سلطة الحكم بين جنوب نوبى وشمال ليبى وأستمر هذا 
التقاسم بين الشمال والجنوب وكانت له أوخم العواقب على استقرار مصر . 


النتائج :- 

٠‏ ولأن الصراع النوبى اللييى فى أساسه خارج نطاق مصلحة 
المصريين فلا نلحظ له أى صدى أو ضو يلفت النظر » بل العكس جلب 
على مصر النكبات تلو النكبات . وقد يقال أن شوشنق قد نجح فى شن 


15- Bieasted , A. Records , IV , 796f. 


۲ 


وهى فى الأصل لم تكن سوى كيان صغير كان له صراعاته الداخلية › ثم 
أن شبهه النسب بتزويج ابنته من صنيعة له وضعة فى حكم إسرائيل يعكس 
سلوكه فى تحقيق أهدافه السياسية » وهو سلوك بعيد كل البعد عن سلوك 
الفراعين المصريين الذين رفضوا زواج الأميرات المصريات من أجانب › 
وفى النهاية لم يقدم هذا اى مصلحة لمصر أساسا وإنما كان يصب فى 
مصلحة الليبيين الذى كان يخشون من انقلاب الأمور فى فلسطين ضدهم 
فيصبحوا بين فكى كماشة بين كهنة آمون والنوبيين فى الجنوب وبين أعداء 
جدد فی فلسطین » وهذا أمر قد حدث بالفعل وکمثال شبیه له عندما حاول 
الهكسوس والنوبيين محاصرة كاموس أثناء حرب التحرير . 


٠‏ نجح بغنخى فى السيطرة على جنوب مصر › ونجح طهارقة فى 
السيطرة على مصر كلها لحساب النوبيين »› ولكنه لم ينجح فى صيانة 
استقلالها ضد الآشوريين مما أدى إلى وقوع مصر تحت الاحتلال الآشورى 
وهذا أمر لم يحدث لمصر منذ غزوة الهكسوس » وما حدث منه كان متوقعا 
حيث أختفى للأبد فى نباتا وكان المفترض أن يقود حربا للتحرير › ولكن لا 
يقاتل من أجل الأرض إلا أصحابها . 


٠‏ لم نسمع عن كهنة آمون أو نرى أى دور وطنى خاص فى مواجهة 
هذه الأوضاع وهذه الصراعات هم المسؤولين عنها حينما احترفوا السياسة 
وتطلعوا إلى سلطة الحكم العليا. 


é۳ 


العصر الصاوى ( الأسرة ٠١‏ ) 

أما عن هذا العصر فقد كان اكثر العصور جدلا وحيرة فى نفس 
الباحث من حيث أدراجه كأحد العصور المتأخرة » فمن بين ركام التدهور › 
يطل أداؤه كأحد أعظم عصور مصر المجيدة . فمن سايس وهى 53W‏ 
القديمة بل العتيقة التى تضرب جذورها فى القدم إلى فجر التاريخ › فمنها 
ظهرت المعبودة المصرية القديمة نيت صاحبة السمعة الحربية » وصاحبة 
الدرع والسهمين كمعبودة مصرية أصيلة قديمة وقيل عنها إنها ليبية » وكان 
لسایس أیضا معبودها المقدس حورس اللییی ۰ ای أن سایس كانت ذات 
وضع خاص فى عقيدة المصريين . ومع هذا العصر » العصر الصاوى 
دفعت سایس بجيل کان له أداؤه القومى المميز وعلى أعلى مستوى . كانت 
رموزه ليبية مصرية » حتى يصعب على الباحث تمييز الأصول العرقية لهذا 
العصر » هل هم ليبيون أم مصريون .حتى عندما دب الخلاف بين الأسرات 
الليبية » كان نصيب سايس هو الأعلى » وهو صاحب الإنجازات الأعلى 
فى الأسرة السادسة والعشرين » وتزداد حيرة الباحث من كم الإنجازات التى 
صدرت عن هذا العصر التى لا يمكن تشخيصها إلا بأنها مصرية الجوهر 
وان بدت فى بعض مظاهرها ليبية الشكل من ذلك : 


٤ 


على المستوى الحربى كان لمصر معارك لا تقل فى أهميتها 
ومخاطرها عن معارك الدولة الحديثة › بفضل وجود هذا الجيل أمكن 
التخلص من الآشوريين › وعادت السيطرة والنفوذ المصرى حتى جنوب 


ورا 


٠‏ رواج تجارى واقتصادى عاد بالثراء إلى ربوع مصر 
شمالها وجنوبها › وأن كانت الدلتا اكثر حظا فى هذا . 


#على المستوى الداخلى كانت أعظم إنجازاته قد حدثت خلال عهد 
بسماتيك بن نيكاو الذى حكمه أربعة وخمسين سنة شملت أغلبها أفراح 
التحرر من الآشوريين» واستعادة الوحدة الداخلية » وعودة الأمن الداخلى 
.وانعكس ذلك على الأداة القومى » فعلى نبض الإشادة بالقومية المصرية 
ويعراقة الأصول » وكان من دلالات ذلك إحياء تقاليد الدولة القديمة فى 
اللغة والدين وأساليب الدولة الوسطى فى الفنون والعمارة » مع التوسع فى 
أقامة العمائر الدينية والدنيوية '"' › وكان هذا تعبيرا قويا على متانة 
الاقتصاد المصرى فى هذا العهد . 


المشهد الأخير من العصر المتأخر 

شارك اكثر من عامل فى رسم خريطة الانهيار الشامل فى القترة 
التى امتدت ما بعد عصر الأسرة السادسة والعشرين › وحتى نهاية التاريخ 
السياسى الفرعونى » أى الفترة الممتدة من ٥۲١‏ وحتى ۳۳۲ ق.م . وبالرغم 
من إمكان تحديد هذه العوامل نظريا إلا انه مع التحليل لا يمكن فصلها من 


۲۷٦ص‎ » عبد العزيز صالح › المرجع السابق‎ - ٦ 


- 


حيث نتائجها الأخيرة على حالة الأمن والاستقرار » سواء فى مصر أو 
الشرق الأدنى القديم . 

فبالنسبة للأوضاع الخارجية » فقد ارتبطت مقادير الشرق الأدنى 
بمولد الدولة الفارسية فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد › وأخذت فى 
بسط نفوذها على مناطق الصراع القديمة التى سبقتها إليها إمبراطوريات 
قديمة من ميتانية وحيثية وآشورية وبابلية ومصرية وأمكن للفرس إخضاع 
هذه المناطق المحيطة بهم بعد أن مزقتها الصراعات والحروب المتصلة › 
وكانت مصر بين الدول التى تصارعت مع الفرس سنين طويلة ولكن فى 
النهاية تمكن الفرس من دخول مصر ""' . 

وبالنسبة للأوضاع فى مصر قبيل الغزو الفارسى › ومنذ عهد 
بسماتيك بن نيكاو » قد حدث أن توسعت مصر فى استخدام المرتزقة 
الإغريق للعمل فى الجيش ٠‏ وذلك بموجب معاهدة تحالف بين مصر وليديا 
( فى أسيا الصغرى ) وكان من بين نصوص الاتفاق أن يستعين بسماتيك 
ببعض المرتزقة من الأيونيين والكاريين فى جيش مصر""' وكان الأجدر 
ببسماتيك » كما یری بعض الباحتين ألا يتمادى فى هذا الاتجاه › أى 
بالاستعانة بالمرتزقة خاصة أن العداء مع الآشوريين قد توقف ولم يعد فى 
حاجة إليهم » أى المرتزقة "' وهذا الاتجاه كان كان من السياسات الخاطئة 
أن يعتمد الحكام على جنسيات أجنبية ويجعلها دعامة جيش وطنى . 

على أنه يمكن أن يضاف إلى هذا » وبرغم النهضة الشاملة التى 
شهدتها مصر مع العصر الصاوى فأن مصر كانت بهذه المظاهر تحاول 
أن تلتقط أنفاسها بعد عصر من التوتر والانقسام هو الفترة التى أطلق عليها 
۷“ نفس المرجع السابق »> ص٤۲۸‏ وما بعدها 

'*- D.. Luckenbill , Ancient Records of Assyria II, 784f. 


''- M.f. Gyles , Pharaonic Policies and Adminstrotion ( 663- 332 B.C ) 
Carolen (USA) 1959,P.20, 21f. 


Î 


كتشن عصر الانتقال الثالث » أى أن العصر الصاوى كان عصر إعادة 
بناء ومثل هذه العصور تكون من طبائعها الفورة والدعاية للعصر بأنه 
عصر نهضة ومعنى النهضة أن الدولة تحاول أن تستقيم من عثرتها › 
وعليه فمظاهر النهضة هنا مستحدثة › لا زالت هشة ولا يمكنه الدخول فى 
حروب جديدة وهذا أمر فطن إليه سيتى الأول » كما سبقت الإشارة فى 
عصره » من أنه علق صراعه مع الحيثيين عند الحد الذى رأى فيه أن 
إمكانيات مصر وقتها لا تسمح بأكثر من هذا فعقد معاهدة سلام مع خيتا 
وأرجئ أمر المواجهة إلى حين أعتلى رمسيس العرش وتكفل بهذه المهمة. 
وكان حرى بملوك العصر الصاوى أو نهاياته اللجوء إلى مثل هذه السياسة 
بدلا من استخدام واستقدام الإغريق فى جيشها . ولكن مثل الظروف الدول 
كانت وتيرتها سرع وضجيجها أعلى وصليل السلاح يشوش على سبل 
السياسة والدبلوماسية » فقد استمرت ظروف عدم الاستقرار سائدة »الشرق 
ففى مصر ثورات تلو ثورات ضد الفرس مع فترات من التميع وفترات من 
الاتقاد إلى أن وصل الصراع إلى قمته على أيام آمون حور الثانى ١٠٤ق.‏ 
م ( الأسرة ۲۸ ) حيث شبت الثورة ضد الفرس فى ارجاء مصر كلها 
واستمرت فى عنفوانها قرابة ست سنوات وانتهت فعلا بالتخلص من 
الفرشرن ٠‏ > 

على أنه إذا كانت مصر قد تخلصت من الفرس فى هذا التاريخ فإن 
الشرق الأوسط لم يتخلص من أحداته السياسية المتلاحقة › واذا كانت 
مقادير الشرق الأوسط قد ارتبطت بطموحات الدولة الفارسية فى أواسط القرن 
السادس ق.م » فقد تبدلت هذه المقادير بظهور قوة مقدونيا الناهضة وتحت 


زعامة الإسكندر المقدونى ¢ الذدى خرج من بده بهھدی عريض هو القضاء 


'"'- Xenophon , Anabasis , I, P. 14, II P. 73( Eg. Trams. by 
C.L.Brownson, London , 1979) 
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على إمبراطورية الفرس . وكانت إمبراطورية الفرس حينذاك لا تزال دولة 
ضخمة الإمكانيات » ولكنها فى نفس الوقت قد شاخت › ومزقتها الخلافات 
الداخلية » وذلك بعد قرنين أو يزيد من انبعاثها » وحالف التوفيق الاسكندر 
فانتصر انتصارا شھیرا علی الفرس فی إنسوس ( بسوریا ) فی ٣۲۳‏ ق. م 
۴١‏ 

انتصر الاسکندر على الفرس فی نوفمبر ۲۲۲ ق.م › وفى العام 
التالی ۲۲۲ ق.م كان فى مصر . ودخل الإسكندر مصر دخول الفاتح 
المتحضر حسب تعبير د. عبد اللطيف أحمد على » على أن الأمر كان له 
وجهة الآخر › لابد من الإشارة إليه ففى الوقت الذى تخلصت فيه مصر 
من الفرس » لم تتخلص من الإغريق سواء كمرتزقة فى البداية أو تجار 
ومستوطنين فيما بعد › ففى الدلتا ومنذ العصر الصاوى أقيمت لهم 
مستوطنات عديدة فيما يعرف قديما بنوكراتيس »› التى " سيدة البحار ' 
»وموقعها الحالى " تل نقرش " وكوم جعيف » أى أن الدلتا كانت فى هذه 
الآونة منطقة مفتوحة وغنية تجاريا فكانت أشبه بالمناطق الحرة حاليا » وكان 
المصريين من أهل الدلتا يتقبلون التعامل مع الأجانب » وهذا عامل كان من 
شأنه التمهيد لتقبل وقبول دخول الاسكندر مصر . 

الغريب أن كهنة آمون لم يفوتهم انتهاز الفرصة › فخرجوا برواية 
شرعية › كان يمارسها كهنة الدولة الحديثة » وهى الولادة الإلهية › فلم 
يتورعوا عن إلباس الاسكندر عبائة آمون وأنه من صلب آمون الذى تلبس 


كسك اخر ملوك ضر هن الفا عة رانك سكن من .امه او لمان 


¢ ٠۹۹۸ >» عبد اللطيف أحمد على » مصر من الاسكندر حتى الفتح العربى › معرب »› القاهرة‎ -"١ 
ص۳۹-۳۷‎ 


۳۲ 


- A. Moret , Du Caractieve Religieux de La Rayaute Pharaonique , 67,68 . 


۸ 


ولقد كان دخول الاسكندر إلى مصر ملكا هو آخر مشاهد عصر 
التدهور العام فى مصر ونهاية العصر المتأخر لتبداً مصر عصور أخرى 
لها مفهومها ولها مسمياتها ولكنها لم تصل مع أى من هذه العصور وحتى 
الآن إلى أن تأخذ مكان لائق بتاريخها السياسى أو الحربى القديم فى 
عصورها الفرعونية » وان كان محمد على قد أخل بهذه القاعدة » وربما هذا 
يعطى بارقة أمل فى الغد . 


الأمن القومى فى مصر الفرعونية 
عود على بدء 

ولان الأمن هو مكون فطرى النشأة فى المقام الأول » فإذا تطور 
فإنما يكون الباعث هو نشوء ظروف تدعوا متعاطى الأمن الى تطوير 
الوسائل لتلبية حاجاته سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الجماعة › ولعل 
ما ورد فى استهلال البحث بشأن الحاجات البشرية الأساسية التى تم 
التعرض لها فى الطرح النفسى الذى عبر عنه ' ماسلو " بهرم الحاجات 
الإنسانية وكاد مطلب الأمن يشكل القاعدة الأساسية فى هذا الهرم »› وأن 
کان کل ما ورد فى درجات الهرم هى مطالب أمنية سواء المادية منها أو 
المغنوية : 

ويتطور الأمن من مستوى الفرد إلى مستوى الجماعة ومستوى 
المجتمع ليسلم فى النهاية إلى مفهوم الأمن الجماعى أو الأمن القومى 
بالمعنى المتداول حديتا . ولقد مرت مصر بهذه الأطوار بدأ من عصورها 
الحكربة وقضرور القرئ رالمتن إلى عضر الذرلة ٠‏ زكان لطول المدئ 
الزمنى الذى عاشته الجماعات المصرية تحت ظروف وحدة المكان أن 
أفرزت فى النهاية أمة متجانسة اجتماعية » فرضت عليها وحدة المكان 
تشابكا فى المصالح نشأت معها شبكة اقتصادية .وهنا شعر سكان الوادى 


Î 


بأنهم أمه منفصلة عن غيرها › ومختلفة عن غير E E‏ 
الصفات التى صنعت منهم شعبا مدرك أن أمنه مرتبط بأمن أرضه وفى 
غضون ذلك وعوا درسا هاما وهو أن أمنهم القومى مرتبط بما يقدمونه كأفراد 
من تضحية لهذا الوطن ولقد أورد العلماء هذه الملاحظات فى معرض 
رصدهم للحركة التطورية التى مر بها المصريون سعيا نحو بناء دولة لأول 
مرة فى التاريخ ""' 

ولطول التجربة والخبرة المصرية فى عصورها الفرعونية فى الأمن القومى 
بكافة محاوره» فقد توفر لمصر رصيد هائل من التجارب العملية فى هذا 
الصدد . وبعملية حسابية بسيطة ندرك مدى تراكم وتضاغط تلك الممارسات 
فى مصر القديمة » فمنذ قيام الدولة المصرية فى الصعيد ثم سعى الصعيد 
السياسى فى خلق أسلوب لحكم هذا القطاع الطبيعى الممتد من الشلال 
الأول جنوبا وحتى سواحل البحر المتوسط شمالا » وكان الحكام فى هذا 
الزمن المبكر يعكسون إدراكا مدهشا لمدى الانسجام بين الطبيعة والسياسة › 
أو ما يعرف بالجغرافية السياسية ٤1ااهم‏ مم لهذا القطاع الفريد من 
الارن ومن ,اتشر هدا المدئ الزمتى > الممةد من الخضور القاندة قى 
فجر التاريخ إلى التاريخ نفسه وقيام الدولة المتحدة فى ۲۲٠١‏ ق.م ويتطور 
الأمن فى المفهوم والأداء ليصل إلى قمة التعبير مع عصر الدولة الحديثة 
وحتى آخرها فى سنة ٠٤١‏ ق.م › وإذا راجعنا التواريخ منذ عصر القرية 
النيوليثية والتى قدر بداياتها سليمان حزين بأواسط الألف السادس ق.م “"' › 
أى حوالى ٠٠٠١‏ ق.م » والتى أخذ معها مفهوم الأمن يتطور حتى وصل 
إلى قمته مع الدولة الحديثة التى انتهت تقديرا سنة ٠٤٥‏ ق.م » فهو مشوار 
تضاغطت فيه خبرات أربعة آلاف وخمسمائة سنة ونيف . 


'"- A. Keith , A New Theory of human Evolution , London , 1948 , P. 298 f. 
'"* - Huzyyin , The Place of Eg. P. 319, 338. 
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لقد كان لهذه الآلاف من السنين تراثها الأمنى سواء فى مستوياتها 
البسيطة فى القرى الأولى أو على مستوى الدولة المتحدة التى ظهرت للوجود 
منذ سنة ٠٠٠١‏ ق.م » وكان لهذه وهذه إفرازاتها الأمنية المنسجمة مع 
عصرها وظروفه مع مقدار ما بذل من جهد لتلبية مطالب الأمن القومى › 
الذى كان دائما فى محل الاختبار خاصة مع قيام الدولة المتحدة › أو بدء 
من أحداث التوحيد » وأحداث الصراع السياسى فى العصر العتيق أو 
مشاكل الصراع على العرش فى الدولة القديمة › ثم أحداث فترات 
الاضطراب الداخلى الأولى والثانية . وقد يقال إنها أحداث كانت فى الغالب 
داخلية » نعم هى كذلك » والمبرر أن مصر وحتى هذه المرحلة من تاريخها 
كانت عالما فى نفسه » فلم يكن هناك من خطر يهدد أمنها بالدرجة الحرجة 
أكثر من غارات الرعاة والبدو » وهذه قوى كانت تحت السيطرة » كما شكل 
هذا فى حد ذاته مفهوما للأمن القومى فى مرحلته الأولى . 

وعندما تعاظمت مقادير الخطر الخارجى » لم يتجمد الفكر القومى 
المصرى عند حدود الوادى والدلتا > فحدث أن تطلع حكام مصر إلى ضرورة 
أمنية مغايرة لما درجوا علية من أساليب الأمن القائم على الفعل ورد الفعل › 
وهو شأن قاد رعيلهم الأول إلى اعتناق سياسة توسعية ليست استعمارية بقدر 
ما كانت أمنية . وإذا كان هذا النشاط قد بدء مترددا » وفى صورة من صور 
نشر السلام المسلح » فإن أحداث كارثة غزو الهكسوس هى التى دفعت 
بالمصريين إلى التحول الجذرى نحو اعتناق استراتيجية الأمن القومى النشط 
بفرض النفوذ السياسى والعسكرى فى كافة الاتجاهات المحيطة بأرض مصر 
خاصة فى الجنوب والشمال الشرقى › وذلك فيما يعرف بالعصر 
الإمبراطورى . 

ومن هذه الثلاثشية : القرية - الدولة - الإمبراطورية › تتشكل 
المنظومة الأمنية فى الخلفية التاريخية لمصر الفرعونية » منظومة تنشاً 


٤١۱ 


وتتطور لتستمر اكثر من أربعة آلاف وخمسمائة سنه ( ٥ — O0۹‏ ق 
٠‏ م . ) » وظنى أنها لازالت مستمرة - رغم العصور - 
گافنة فى الکتمير 0 


على أن من أهم المهم › أختم › أن الملاحظ عبر هذه الدراسة »› فيما يخص 
الأمن وتفيضة» هو هذا الترابط المدهش بين الأمن الفردى والأمن الجماعى 
فى الداخل وبين الأمن الداخلى وحجم الهيية التى يوفرها لسلامة وأمن 
ومصالح الدولة فى الخارج › فما من مرة تصدعت فيها سلطة الحكم العليا 
فى البلاد و استنامت للرفاهية ومالت لأهوائها الضيقة دون أمن الفرد 
والمجموع › فينهار الداخل » وتضمحل السلطة › والنتيجة دعوة مفتوحة لإى 
قوة شر سواء فى الداخل أو الخارج › وما أكثرها فى كل زمان » وأى مكان . 


فهرس الأشكال والخرائط 


فهرس الأشكال والخرائط 


الرقم الشكل 

الفصل الأول 

۱ خريطة فوتوغرافية تظهر النطاق الصحراوى(اللون الأصفر) الذى 
ساد مناطق الشرق الأدنى القديم 

١‏ رسم بيانى » الإنسان محور الظواهر البيئة و المؤثر بها 

ا ۰« " I‏ 
رسم بیانی › هرم ' إبراهام ماسلو 

٤‏ البلطة اليدوية وأغررض صناعة السلاح فيها 

° المقذوف الحجرى 

منظر لدفنة جبانة جبل الصحابة 

Microburins ةيnjall المثاقب‎ ۷ 

۸ خريطة للصحراء الشرقية وموقع وادى كوم أمبو 
(حوض) المتميز فيها 

١‏ خريطة تفصيلية لحوض وادى كوم أمبو 

لفصل الثانى 

رسم بيانى » التتابع الطبقى فى سهل العباسية 

۱۱ أساسات مبانى من عصر نقادة الثانية( منطقة نقادة ) 

۱۲ نموذج مصنوع من الفخار يظهر النمط المعمارى للمنازل فى 
عصر نقادة الثانية 

۳ المناظر الشهيرة بالمقبرة رقم ٠١ ٠‏ (المقبرة المرسومة ) فى نخن ( 
الكوم الأحمر ) 

٤‏ مناظر مقبض سكين جبل العرق ( من العاج ) بمتحف اللوفر 

1٥‏ صلاية الصيادين 

۱٦‏ صلاية ميدان القتال 

۱۷ المراكب ذات المجاديف فى نقادة الثانية 

الفصل الثالث 

۱۸ 


تطور رموز الأقاليم 


o۲ 


1۸ 


۲٦ 


۳٦ 


۳۷ 


۳۸ 


41٥° 


مواقع الواحات فى الصحراء الغربية ( خريطة) 
جبل العوينات : صورة حديثة 
أحد المناظر ذات البعد الاجتماعى فى جبل العوينات 
دلالات الاقتصاد الإنتاجی (الرعی) فى جبل العوينات 
مظاهر العنف بين جماعات منطقة جبل العوينات 
خريطة بالمواقع الآثرية فى الصحراء الشرقية 
بيان حصرى بالمواقع الأثرية بالصحراء الشرقية 


٤ (‏ ب) 
تطور طرز الفخار الصعيدى حتى عصر نقادة الثالثة 
(عصر التوحيد) 


خريطة لمثلث صحراء شرق الدلتا 

بعض طرز فخار فلسطين بشرق الدلتا 

صلاية المدن والغنائم 

رأس دبوس الملك العقرب 

علامة ' س " بجوار الحصون فى بطاقة 
لأحورعحا 

الثور يهدم حصن بقرنيه (صلاية نعرمر) 


بطاقة التأبين العاجية 

تسلسل أوائل ملوك الأسرة الأولى ( طبعة ختم طينية من أبيدوس 
( 

أول إشارة لمنصب أمنى مسئول ( كاتم الأسرار) من عهد حور 
عحا 

منظر قتالى للفرعون دجر فى النوية - منطقة 
جبل الشيخ سليمان - النوية 

نقش مكتشف مؤخرا )٠٠١١(‏ بمنطقة شمال واحة الخارجة لحور 
عحا 

بطاقة الفرعون دن العاجية وإخضاع التخوم الشرقية 

سكين من الظران للفرعون '" دن " مع صلاية من الأسرة الأولى 
بر اب سن وإحلال المعبود است ' محل 


1٦ 


\Vo 
۷٦ 
۷۷ 
1۸0 


1۸۷ 
1۸۸ 


۸٩۹ 


1۰ 


<۲ 


é۳ 
٤ 
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الفصل الخامس 


o۲ 
o۲ 
o٤ 
o 
°٦ 


o۷ 


۸ 


°۹ 


حورس 
حماكاء حامل أختام الوجهة البحرى فى احتفالات 
اليوبيل للملك دن 
نخبت تقدم لخع سخم رمز وحدة الأرضين 
نقش القاعدة فی تمثالى خع سخموى 
حصن خع سخموى وبعض التفاصيل المعمارية 


الحربية 


أساسات بعض حصون النوية (أ » ب) 

حصن سمنة ونص لوحة الحدود 

خريطة للنوبة السفلى والعليا 

بعض الأشكال السحرية لنصوص اللعنة 

سقنن رع وآثار الاغتيال واضحة فى الرأس والوجهة 


موقع 'حت وعرت 'وضواحيها( الضبعة) شرق الدلتا 
النص الجدارى الخاص بتفاصيل طرد الهكسوس مقبرة أحمس بن 
ايانا ( الكاب / أدفو ) 

خريطة سياسية لآسيا فى زمن الإمبراطورية المصرية 

طريق حورس الحربى » مطبوعات هيئة الآثار 

جنود الشردانا - ابو سمبل 

رسم بانورامى لمعركة قادش مع نص التقرير الحربى على 
الصفحات ۳۲٤(‏ - 1( 


منظر وصول فرقة ' نعرونا ' » معبد الأقصر 


خريطة لموقع الفيالق المصرية عند قادش مع صورة 
حديثة لمرتفعات قادش 


معركة العام الثامن لرمسيس الثانى وتدمیر دابورو 


سمبل 


< 


۲۸ 
۲۹ 
YY 


7۷4-TVA 
A۰ 
TAs 
۲۸۹ 
۹٤ 


۳۰1 


۳۲۳ 


۳۳۱ 


۳٦ 


Pé 


1١ 


1۲ 


1۳ 


4۷ 


تقديم جواسيس خيتا لرمسيس برفقة ضابط الاستخبارات ۳٦۲‏ 
المصرى / ابو سمبل 

۳۸1 
سيناريو توضيحى لمناظر المعركة البحرية لرمسيس 
الثالث 


قوائم المصادر والمراجع 


A 


قوائم المصادر والمراجع 


أولا المصادر : 


- Pap. Leiden (recto) N* 334 C Eg. Text, A.H. Gardiner, 
Admonitions of An Egyption sage, 
Leipzigk 1909. 


- Pap Petersburg , 1116 A. (Recto) : W.Golenicheff , Les 
Papyri Hieratiques N® 1115 , 1116A et 
1116B ,de L'Ermitage Imperial a st. 

Petersbourg , 1913 (Text) 


- Berlin 14753 , Stela Of Sesostris III , at Semnah 


A 
ثانيا المراجع‎ 
: أ - المراجع العربية‎ 
ج احمد فخرى › مصر الفرعونية » القاهرة › الطبعة الثانية‎ 
1۰ 
. ٠١۹١٩ إبراهيم رزقانة › الجغرافية التاريخية › القاهرة‎ - 
.٠۹۹٤ جمال حمدان » شخصية مصر » الجزء الأول والتانی › القاهرة‎ - 
جلال نعمان وآخرون » العسكرية المصرية عبر العصور » ( إصدار‎ - 
وزارة‎ 
.٠٠٠٠١ » الدفاع ) القاهرة‎ 
.٠۸٠۹ رفاعة رافع الطهطاوى » مناهج الألباب المصرية »› القاهرة‎ - 
رشدى فام منصور » أحمد حسنين الشافعى » التيارات الإنسانية فى علم‎ - 
.٠٠١٠ ) النفس » القاهرة » ( مكتبةالانجلو المصرية‎ 
سالم البغدادى (كبير مفتشين / هيئة الآثار المصرية ) »حفائر منشية‎ - 
عزت‎ 
. ۱۹۹۸ الدلتا | موسم‎ / 
القاهرة » طبعة الهيئة‎ ) ٠١-١ سليم حسن » مصر القديمة » ( الأجزاء‎ - 


SY E 


A! 
عبد العزيز صالح » فلسفات نشأة الوجود فى مصر القديمة »> مجلة الجمعية‎ - 
. ٠١۹٥۹۰ المصرية للدراسات التاريخية » القاهرة‎ 


------------ ' الارض والفلاح فى مصر الفرعونية " » مجلة 


المصرية للدراسات التاريخية › القاهرة ۱۹۷۰۰ . 
- ------------ » حضارة مصر القديمة وآثارها ٬القاهرة‏ » طبعة 
1۹۸۰ ۰ 
٠ -------------‏ الشرق الأدنى القديم › القاهرة »> طبعة ٠۹۸۰‏ 
- محمد أنور شكرى » النقوش على العاج فى فجر التاريخ › القاهرة 
۱1۲ 
- محمد السيد غلاب » البيئة والمجتمع › القاهرة .٠۹٦٩‏ 
- محمد الشافعى › مخابرات دولة الرسول » القاهرة ٠٠١١‏ . 
- محمد طلعت عيسى » الاشتراكيات العربية » والاشتراكيات العالمية › 
القاهرة 
.٥‏ 
- محمد عبد الكريم نافع (لواء) » فلسفة الأمن » والأمن القومى » القاهرة 


.A٤ 


۳ 
ب -------------- » الأمن القومى ( الجزء التانى ) › القاهرة 
(مطبعة 
كلية الشرطة ) .٠۹۹٤‏ 
- مجدى رزق محمد » مدخل إلى نظريات الشخصية › القاهرة .٠١۹۹۹٩‏ 
- مصطفى الخشاب » دراسة المجتمع › القاهرة ۱۹٦۸‏ . 
- نجيب ميخائيل » مصر والشرق الأدنى القديم » (الجزء الأول ) القاهرة 
» الطبعة الثالثة ٠۹٦۰‏ . 
- نصر الله كيلانى و مصطفى نور الدين ( مفتشى آثار هيئة الآثار 
المصرية) 
حفائر منطقة حسن داود › البعثة المصرية 
الإنجليزية › 


مو 


<٤ 
ب - المراجع المعرية:‎ 
.٠۹۹۳ القاهرة‎ ٠" احمد فخرى » واحات مصر » الجزء الأول" واحة سيوة‎ - 
أحمد قدرى » المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الإمبراطورية‎ - 
سلسلة الثقافة الأثريةءالقاهرة‎ ) م.ق٠٠۷۸‎ -٠١١١( 
1۹۸° 
.٠۹٦٩ أرنولد توينبى » مختصر دراسة للتاريخ › الجزء الأول »› القاهرة‎ - 
التطور الحضارى للإنسان » القاهرة › ( الهيئة‎ ٠ جاكوب برونوفسكى‎ - 
. ۹۹۷ ) المصرية العامة للکتاب‎ 
٠٠٠١١ جيمس بامفورد » أسرار اخطر جهاز مخابرات فى العالم › القاهرة‎ - 
: 3995 فسن هرن ترش فجن الكر الفاهرة  كة-‎ 
جيمس بريتشارد » نصوص الشرق الأدنى القديمة › المتعلقة بالعهد‎ - 
. ٠۹۸۷ القديم (الجزء الأول) القاهرة‎ 
) جيفرى سبنسر » مصر فى فجر التاريخ › القاهرة (مطبعة هيئة الاآثار‎ - 
.۹ 


جورج بوزنر وآخرون > معجم الحضارة المصرية القديمة › القاهرة E‏ 


- جون ولسون الحضارة المصرية ¢ القاهرة .۱۹٥‏ 


{o 
. ٠۹٤٩١ دريتون وجاك فانديبة »> مصر » القاهرة‎ 
) عبد الحميد رضوان ( أثرى ) › تقرير مركز التراث العالمى ( اليونسكو‎ 
. ٠٠٠٤ عن منطقة العوينات » القأهرة‎ 
عبد اللطيف أحمد على » مصر من الاسكندر حتى الفتح‎ 
العربى(بالمشاركة‎ 


مع أيدرس بل » أستاذ علم البردى بجامعة اكسفورد 


القاهرة ٠۹٦۸‏ . 
فلندرز بترى ٠‏ الكشف عن الماضى المجهول (تاريخ العالم / هامرتون ) 
القاهرة . 
هارولد لاسكى » الدولة نظريا وعمليا › القاهرة (دار المعارف / اخترنا لك 


/ 


عدد ٦١‏ ) 
محمد شفيق غربال » تكوين مصر عبر العصور » القاهرة ( الهيئة 
اا 
العامة للكتاب) طبعة ۱۹۹٩‏ . 


نجلاءِ عز الدين « العالم العربى « القاهرة 10% . 


٤٦ 
. ٠١۹١۷ ولتر إمرى » مصر فى العصر العتيق › القاهرة‎ 
و ی و ا و‎ 
.٠١۹۷۱١ وليم اولبرايت » آثار فلسطين › القاهرة‎ 
تاروساكف ا تفبرتى اة المضرة الشة القاس (مطحة هة اهار‎ 


( 


.۷ 


۷ 
ج -المراجع الأجنبية: 


-Baumgartel E. J., The Cultures of Prehistoric Egypt , vol. 
1, London, 1943. 


-Bell, Lany and others, The Eastern Desert of upper Egypt , 
Routes and Inscriptions, JNES, Vol. 43 
(1), jan 1984. 


- Benedict, R. , Patterns of Culture ,1935. 

- Berki, R. N., Security and Society , London , 1983 . 

- Bietak, Manfred “ and others”, Phuraonen und Fremde 
Dynustien im Dunkel, Rathaus Wien , 


1994. 


- Blackman, A. M., The Rock Tombes of Meir, vol. I, 
London, 1914. 


-  Bovier —- Lapierre , les gisements paleolithique de la 
plaine 


d, Abassieh, BIE T.VIII, Le Caire,1929. 


۸ 


- Bovier —- Lapierre, Une Nouvelle Station Neolithique’ 


cong. geog. T.IV Le Caire, 1926 . 


- Breasted, J.H ., A History of Egypt , New York (Bantam ed.) 
1969 . 


Ancient Records of Egypt “5 Vol.‏ ... , ت س 
Chicagu, Illinis, 1906 (3% Imprssion1927 )‏ 


„The Battle of Kadesh, chicago, 1904.‏ _-- ت 


- Breuil,H., L’ Afrique prehistarique, Paris, 1930, 
(Cahiers d’art ) 


- Brunhes, J. Culture Valaux, Geographie d’ Histoire 
paris, 


1921 . 
- Brunton, G. and Caton Thompson, G., The Badarlan 
Civilization and Predynastic Remains near 


Badari , London , 1928 . 


- Budge, E.A. Wallis, The Gods of The Egyptians , Vol. II 


۹ 


New York , ( Dover Ed. ) 1964 . 


- Burne, (Major Alfred Higgins ),The Art of War on 
Land, 
illustrated by Campaigns and Battles of all 
ages . (2** ed) London ,Methuen, 1950. 


Some Notes on The Battle of‏ , ت س 
Kadesh , JEA. VII‏ 


- Butzer, Karl, Envioment and Human Ecology in Egypt 
during predynastic and early Dynastic Times, 


B.S.R.G.E. 1959. 


- Carneiro, R .L. “ From Autonomous Village to the 
State 
A Numerical Estimation” in Poputatim 


Growouth , Cambridge , 1972. 


- Castel, G. and Soukiassian ,G., Gebel EL Zeit , 
FIFAOC 
( BIFAOC )T. XXXV, 1989. 


a0 


- Caton — Thompson , G., Prehistoric Research 
Expedition 
to Kharga Oasis , Man , London , 1931, 
1932 . 


- Charles , Robert P. , Recherches Sur L’ Unite de 
Structure 
et d’ origine du peuplement d’ Afrique 
mediterreeneanne , B.S.R.G.E., 1963. 
- Childe, G., The Most Ancient East , London , 1929 . 


Socal Evolution , London , 1951 .‏ , س 


Man makes himself , London , 1955.‏ , س 


- Chloduicki, M. and Cialowicz , K. M. , Tell El Farkha 
(Ghazala), Season - Report , 2003 . 


-  Clere, J., un Graffito du Roi Djet dans Le desert 
arabique, 


ASAE , T. XXXVII 


- Cornwall, I.W., The World of Anciant Man ,(Mentor 
ed. ) 


۳1 


London , 1966. 


- Darnell, Johne C., Theban desert roads survey , Yale 


University, seasons’ reports (1998 -2004). 


Yale Toshka Survey, 3" season report‏ , د د 
. )2002۱2003( 
Drion et Vandier, Les Peuples de L’ Orient‏ - 
mediterranein:‏ 


L’ Egypte , 1938. 
- Emry. W., and , saad, Z ., The Tomb of Hemaka,Cairo, 
1938. 


- Erman, A., . life in Ancient Egppt.New york (reprint) 1971. 


die Literatun der Aagypter , Leipzig , 1923.‏ , ا 


- Edgerton, A.F. and Wilson ,J., Historical Records of 
Ramses II, 1935 . 


- Fairgrieve, J.,Geography and World Power , London, 1941. 


- Fleure, H., “ Regions humaines “ Annales de 


geographie, 


<۲ 


Mai, 1917. 


„,” The Geographical study of society and 
Word problems” G.R.September.1932. 


- Frankfort , H. , Cylinder Seals, London , 1939. 


- Frankfort , H., Birth of Civilization in the Near East , 
London 1951. 
- Gardiner, A., Admonitions of An Egyptian Sage , Leipzig , 
1909. 


Ramasside Administrative Documents‏ , س 
.1948 

Egypt of the Pharaohs ,Oxford , 1961.‏ , س 

- Gardiner, A., Late Egyptian 


Miscellanilies,Bruxelles, 1937. 
„Ancient Egyptian Onomastica 
,3Vols.Oxford, 


1947. 


Egyptian Grammar( 3" ed. ),Oxfoard, 1969‏ , س 


۳ 


- Gauthier, H., Le Livre des Rois d’ Egypte , Vols. L’Caire, 
1907, 1917. 


- Goblet, Yves. M ., Political Geography and the World Map, 
London, 1955. 


- Goetze, Albricht, Ancient Near Eastern Texts, 1950. 


- Griffith, F.LL., The Inscriptions of Siut and Der Rifeh 1889. 


- Gyles , M.f. , Pharaonic Policies and Adminstration( 663- 
332 B.C ) Caro lina 1959. 


- Garrod ,D., “The Natofian of Palestine” , Antiquity 
VIII. 
- Haddon , A.C. ,Races of Man , Cambridge , 1924 . 


- Hemdan, G ., population of the Nile Mid Delta past and 
present (ph. D. Thesis ) 1953. 


- Hantaux , G., Histoire de la nation Egyptienne, Paris, 1931. 


٤ 


- Helck , Wolfgang, Der Einfluss der Militar furen in der 
18 Agyptischen Dynastie, Leipzig 
1939. 
(New pup Lishing : Hilds heim , 1964 ) 


-Hoffman, M.A., Egypt. Before the Pharaohs, Texas, 1994. 


- Howard. O., The World Around us, London, 1925. 


— Huzayyin, S. A., The Place Of Egypt in Prehistory,(MIE 
,„XLII) Cairo, 1941 . 


Som New light On The Beginning of the‏ “, س 
Egyptian Civilization“, BSRGE,T .XX-2,‏ 
Le caire 1939.‏ 

- Herodotus, The Histories , (1, II, IV ), London , 1954. 

- Hayes, W.C., “Career of the great Steward Henenu”JEA 


XXXV 


- Hassanein bey, A. M., The Lost Oases , New york 1925 . 


fo 


- Joesphus, Against Apion,I, (Engtish translatian ,by H. 
Thuckery ), London , 1926. 


- Junker, H. , Berich Uber die Grebungen der Akademie der 
Wiss in Wien auf Den FriedHofen von El- 


Kubanieh Nord im winter 1910-191 ,Wien 
1919. 


- Junker, H. , Merimde Beni- Salsame, 1933. 


- Kees , H., "Herihor und die Aufrichtfung des thebanischhen 
Gottesstaates"  ( Nachricht) Gottingen, 1936. 


Das Alte Agypten , Berlin , 1955 .‏ , ا 
ERE ,Der Gotterglaube im alten Agypten, Berlin, 1956.‏ 


Keith , A., A New Theory of Human Evolution , 


London, 
1948. 


- Kienitz,F., K., die Politische Geschichte Agyptens Von 7 
biszum 4 Jahrhundert vor der Zeitwende, 
Berlin, 1935. 


ا 


- Kitshen , K., Ramasside Intscriptions , Vol. II, Oxford, 
1971. 


The Third Intrmediate Period in Egypt ,‏ , ت س 
B.C. ) Warminster 1973.‏ 650 -1100( 


- klees, F., “Die Grosse Sandsee “,in Archaologie Deutch 


Lands Heft 2, 1989 . 


- kroeper , karla, Palestinian Ceramic Imports in pre and 
protohistoric Egypt . in” L’ urbanism de la 
Palestine a L’age du Bronze ancien . Part I, 


1989. 


- Kuentz, Charles,.La Bataille de Qadech,MIFAO, LV,IFAO 
,Le Caire , 1928,1929, 1934. 


- Kuper R. and Cziesla , Erwin, Sitra , das Orakel der Stein, 
in Archaologie Deutschlands heft 2 , 
1989. 


- Lalouette, Claire, Textes Sacres et Textes Profan de 
L’ancienne Egypte,(Millard Publisth / Paris) 
1984. 


۷ 


Lepsius, C.R., Demkmaler aus Agypten und Athiopien, 
Abt. I-VI Berlin , 1849 — 1859. 


Lefebvre, G., Le tombeau de Petosiris , IFAO , Le 
Caire , 1923 - 1924 ( en trois par ties ) 


Luckenbill, D., D., Ancient Records of Assyria and 
BabyLonia, (Vol.II, Historical records 
,„, from sargon to the end ) Chicago , 1927. 


Malet , A., Histoire de L’ Antiquites , Paris 1925. 


Mariette, a., ABYDOS , Vol. Il, Paris , 1880 , ( New 
Pub Lishing : 1998 ) 


Maspero, G., The Struggle of the Nations : Egypt, 
syria and Assyria „(edited by A.H.Sayce) 


London , 1896. 


Massolard , E. Prehistoire et Protohistion d’ Egypte 
(1.M.I.E ) T.LIII, Paris 1949. 


Mercer, Samuel A.B., The Tell el - Amarna Tablets , 


۸ 


(Macmillar Co. Canada) Toronto, 1939. 


Mc- Donald , Mary, Dakhleh Oasis Projeet , JSSEA, 
Vol. XII N° 3 Jun 1982. 


Meyer, Ed., Geschichte des Altertums , Vols., I - IIL, 
1925-1937. 


- Menghin, O., Weltgechichte der Steinzeit, Wien 1931. 


Mills, A. J., Dakhleh Oasis Project, JSSEA Vol. XII, 
Jun 1982 . 


Monnet - Saleh , Jonine., "For tressesvilles Protegees 


Thinites?BIFAOC,T.LXVII, Le caire 1969. 


Moret, A., Le Nile et la civilisation Egyptienne , Paris 


1926 . 


-Moret, A., Du Caractieve Religieux de Royaute - 


Pharaonique ,Annales du Musee Guimet, 
Bibliotheque Etudes, 15, (Leroux ed.) 
Paris , 1902 


۹ 


- Moodie, A.E., Geography behind Politics .London 
1947. 


- Myres, John,. The Dawn of History , 1933. 

- Newberry, Percy.E.,and Fraser, G. W., Beni - Hassan 
vol. II ( Egypt Exptoration Fund ) 
London , 1893. 


Egypt As a field for anthropological‏ ,„„. د س 
research, British Association for‏ 


advancement of science, Liverpool ,1923. 
س‎ , Egypt As a field for anthropological - 
research, in Nature" London , 


1923. 


- Passsarge S. , Die Urlandschaft Agyptens in Nove 
Acta Leopoldina IV 


- Petrie, F., Social Life in Ancient Egypt , London, 1923 


- petrie , F., history of Egypt (3Vols.) London 1925. 


30 


Ancient Gaza ,Vols., I, III, IV, (British‏ , س 
schoolof Arch. In Egypt, ) London , 1931,‏ 
.1934 


- petrie, F., The Royal Tombs of the Earliest 
Dynasties , vol. I1, London ,1901 


- Quibell , J. C. , Hierakonpolis ,vol. I1 , London 1900. 


„and Greem ,F.W.,Hierakonpolis,vol.II ,1902.‏ د د 


- Ratzel, F., Politische Geographie . Leipzig . 1897. 


- Saad, Z., The Excavations at Helwan, Oklahama, 1968 . 


- Salima Ikram And Corinna Rossi , North Khargh Osis 
Survey (NKOS) 2004 . 


- Sandford, K.S. & Arkell ,W. J., Palaeslithic Man Vols. I — 
IV ,( Fayum- Nubia and Upper Egypt — 
Middle Egypt - Lower Egypt ), Chicago, 
1929, 1939,1934, 1939 . 


- Sauneron , S. La tradition officielle velative a le XVIII 


dynastie d’apres un ostracon de la valle 


3 


de rois „chronique et’ EGYPTE , XXVI, 
1951. 


Scharff,A., Die Altertumer der vor-und Fruhzeit 
Agyptens, 
Berlin, 1931. 


Scharff,A., and Moortgat ,A.,Agptan und Vorderasien 
im 


Altertum ,Munchen ,1950. 


Scharff,A., “ Vereschichtliches zur Liber frage “ ZAS , 61. 


Schulz, R., and Seidel, M., Egypt , The World of the 
Pharaohs , Pubs. of the American Uni. 


Cairo . 


Semple,E., “ Irrigation and Reclamation in the Ancient 
Maditeranean World “ A A.A. G., XIX ِ, 
N“*3 , September , 1929. 


Sethe, K., Urkunden des altem Reichs , I , Leipzig 
,1903. 


۲ 


Sethe, K., Urkunden der 18 Dynastie , historisch — 
biographische IV , Urkunden , 4 Vols., 
Leipzig , 1906 - 1909. 


, Agyptische Lesestuke , Leipzig,1924. 


- Save- Soderbergh, T., Agypten und Nubien , London , 
1941. 


Simth, W.S., The Art and Architecture of Ancient 


Egypt, Pelican, 1981. 


- Spiegelberg ,W., Die Sogenannte demotische chronik des 
pap. 215 der Bibliotheque Nationale 24 
Paris, Nebst den auf der Ruckzuite des 
Papyrus stehenden Texten, Leip zig, 


1914. 


- Stock, H., Die Erste Zwischenzeit Agyptens , Rome , 
1949. 


- Toynbee, A.j., Man and his Settlements „, An Historical 
Approach (Ekistics) Febraury. 1966 . 


EA 


- Toynbee, A.j., A study of History ,vol. 1, Oxford, 1945 . 


- Trigger, B. G. History and Settlement in Lower Nubia 
„New haven ,1965 . 


- Vandier, J., Manuel d’ Archeologie Egyptienne, Paris , 
1958. 


- Vignard,ED.,Une Nouevelle I1 ndustrie Lithique”Le 
Sebilien” 
Sebilien”, BIFAOC, XX 
- Vignard,ED.,” Les Microburins ‘Trudenoisens du 
Sebilien 
Fabrication . Explois origin du Microburin 


“,congres prehistorique de France ,1934 


- Wendorff, F. ,The Prehistory of Nubia , ( 2vols and atlas ) 
Dallas, 1968. 


-Wendorff, F.,and Schild,R.,Loaves and Fishes, The Prchistory 
of Wadi —- Kubbariya, Dallas, 1980 . 


٤ 


-Wendorff , F., Cattle- Keepers of Eastern Sahara 
Dallas, 1984. 


- Whittlesey . D.,The Earth and the State ,washington 
1944. 


- Winkler, H. A, Rock Drowing of Southern Upper Egypt, 
2 vols , London , 1938. 


- Willcocks, W. „, and Graig, J.1., Egyptian Irrigation ,vol 2, 
London , 1931. 


Wilson , J. A.,(and others) Before Philosophy chicago 
(Pelican ed.) 1949. 


- Wilson , J. A.,Collapsof an Ancient Civilization, 
Chicago, 
1440. 


- Winlock, Herbert E., The rise and fall of the Middle 
Kingdom in Thebes, New york ,1947. 
- Xenophon ,( 0430?- 0355? ) Anabasis ,books I- VII, ed 


with an English translation by carleton 


Lewis - Brownson ,London , 1979. 


